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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي 
الجعرث :ره للم لسن 


فقد جرت عادة العلماء العاملین على الأمر بالمعروف 
الصادق الأمين للد . 

وعملا بهذا فقد صئّف الشيخ العلامة المحدث عبد الله 
الهرري عدة رسائل في علم العقيدة للردٌ على أهل الجهل 
والزيغ والضلال الذين أدخلوا على هذا الدين ما ليس منه 
من الانزلاق فى أودية الهلاك. 


وقد حوى هذا الكتاب أيضًا قواعد مهمة مفيدة تساعد 
الانسان أن يكون محتاطًا فى كلامه وفق الميزان الشرعی. 


والله نسأل أن يجعل فى هذه الرسائل وما حوى هذا 





٤‏ نبذة مختصرة في ترجمة شيخنا الهرري 


نبذة مختصرة 
في ترجمة شيخنا الهرري 
- اسمه وكنيته وشهرته : 
هو العالِم الجليل قدوة المحقّقين وعمدة المدققين صدر العلماء 
العاملين الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب المواهب 
الجليلة الشيخ أبو عبد الرّحمن عبد الله بن محمّد بن يوسف بن عبد الله 
جامع الشَّيبِي''' العبدري”" القرشي نسبًا الهرري”" موطنًا المعروف 


2 مولده ونشأته : 


0 


وَلِدَ في مدينة هرر حوالي سنة ۱۳۲۸ھ - ۱۹۱۰ر» ونشأ في , بِيتٍ 
متواضع محبًا للیلم ولأهله فحفظ القرءان الکریم استظهارا 9 
وإتقانًا وهو قريب العاشرة من عمره في آحد کتاتیب باب السلام في 
هررء وأقرأه والده کتاب «المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» 
وکتاب «المختصر الصغیر فیما لا بد لكل مسلم من معرفته» وهو کتاب 
مشهور في بلاده وکلاهما للشیخ عبد الله بافضل الحضرمي الشافعي؛ 
ثم خببٍ إليه العلم فأخذ عن بعض علماء بلده وما جاورها وعکف 
على الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددًا من المتون في مختلف 
العلوم الشرعية. 


)02 ل و ل E‏ 
جدهم عبد الدار حيث ابتاع آبوه قصی مفاتيح الكعبة من أ بي غبشان الخزاعي» وقد 
جعلها النبي ي في عقبهم. انظر سبائك الذهب (ص/58). 

(۲) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي یی الرابع. انظر سبائك 
الذهب (ص/ 1۸). 

(۳) تقع مدينة هرر في شرق إفريقيا ضمن جمهورية أثيوبيا. 








نبذة مختصرة في ترجمة شیخنا الهرري ۵ 


- رحلاته : 

لم یکتف رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في آنحاء 
الحبشة ودخل آطراف الصومال مثل هرگیسا لطلب العلم وسماعه من 
آهله وله فى ذلك رحلات عديدة لاقی فیها المشاق والمصاعب. غير أنه 
اي ای تیاو کل بان رلتیه ره 
عادة السلف الصالح» وساعده ذکاژه وحافظته العجيبة على التعمّق في 
الفقه الشافعي وآصوله ومعرفة وجوه الخلاف فیه» وکذا الشأن في الفقه 
المالكي والحنفي والحنبلي» ثم أَوْلى علم الحدیث اهتمامه رواية ودراية 
فحفظ الکتب الستة وغیرها بأسانيدها وأجيز بالفتوی ورواية الحدیث 
وهو دون الثامنة عشرة حتی صار يُشار إليه بالايدي والبنان ویقصد وتشد 
الرحال إليه من آقطار الحبشة والصومال حتی صار على الحقيقة مفتيًا 
لبلده هرر وما جاورها. 


ثم خرج من بلده إلى الحجاز بعد أن کثر تقتیل العلماء مرات عديدة 
ءاخرها سنة ۸۱۳۷۱ - ۱۹۵۱ فتعرّف على عدد من علمائها کالشیخ 
العایم السیّد علوي المالكي والشیخ السید أمين الكتبي والشیخ محمد 
ياسين الفاداني والشیخ حسن مشاط وغیرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» 
وحضر على الشیخ محمّد العربي التبّان» واتصل بالشیخ عبد الغفور 
العباسي المدني النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبنديّة كما سيأتي . 

ورحل بعدها إلى المدينة المنورة واتصل بعدد من علمائها منهم 
الشیخ المحدث محمّد علي ۳ الصديقي البكري الهندي الأصل ثم 
المدني الحنفي وأجازه» واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم و 
المحدث عبد القادر شلبي الطرابلسي ثم المدني والشيخ المحدث محمد 
زكريا الكاندهلوي الهندي ثم المدني والشيخ المحدث محمد يوسف 
البنُوري وحصلت بينهم صداقة ومودق ثم لازم مكتبة عارف حكمت 
والمكتبة المحمودية مطالعا منقبّا بين الأسفار الخطيّة مغترفًا من مناهلها 
فبقي في المدينة مجاورًا eT‏ 





5 نبذة مختصرة فى ترجمة شيخنا الهرري 


ثم رحل إلى بيت المقدس في آواخر سنة ۱۳۷۱ھ - ۱۹۵۲ر مثيًا 
على الأقدام ومنه إلى الخلیل ثم توجّه إلى دمشق فاستقبله آهلها 
بالترحاب لا سیما بعد وفاة محدئها الشیخ بدر الدین الحسني 
رحمه الله» ثم سکن في جامع القطاط في محلة القيمرية وأخذ صيته في 
الانتشار فتردّد عليه مشایخ الشام وطلبتها وتعرّف على علمائها واستفادوا 
منه وشهدوا له بالفضل وأقرُوا بعلمه واشتهر في الدیار الشامية «بخليفة 
الشیخ بدر الدین الحسني» و«بمحدّث الدیار الشامتة»: ثم تنقل في بلاد 
الشام بين دمشق وبیروت وحمص وحماه وحلب وغیرها من المدن 
السورية واللبنانية إلى أن استقر ءاخرًا في بيروت. 
- مشايخه: 
-١‏ هرر وضواحيها: 

أخذ عن والده محمد بن يوسف كما تقدّم» وعن كبير”'2 علي شريف 
علم التوحيدء وقرأ عليه القرءان الكريم تجويدًا وترتیلا وحفظه وهو دون 
العاشرة» وعن العالم النحرير الشيخ الولي محمد بن عبد السلام الهرري 
الفقه الشافعي والنحوء وقرأ على الشيخ محمد بن عمر جامع الهرري 
علم التوحيد والفقه الشافعي والنحوء وقراً على الشيخ إبراهيم بن آبي 
الغيث الهرري كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» لأحمد بن النقيب 
الشافعي» وعلى الشيخ الصالح آحمد الضرير الملقب بالبصير في قريته 
كرو كتاب «الفواكه الجنية على متممة الآجرومية» للفاكهي وشرح 
التصريف العزي للتفتازاني وألفية ابن مالك و«الجوهر المكنون في 
الثلائة متون» في البلاغة للأخضري» وكتاب «تلخيص المفتاح» في 
البلاغة للقزويني. 
۲- خارج هرر: 

ارتحل إلى غرب الحبشة فقراً في جمّه على الشیخ بشری گوراگي 
(۱) معناها في بلاد الحبشة «الشیخ العالم». 
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علم العروض والقوافي والشیخ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي 
المعروف بالمصري جمیع صحیح مسلم وسنن النسائي واتدریب الراوي 
شرح تقریب النووي» للحافظ السيوطي وبعضا من صحیح ابن حبان 
والسنن الکبری للبيهقي ومسند الامام أحمد وسمع منه المسلسل بالاولية 
وغیره ثم آجازه بسائر مرویاته. 

وقرأ في ناحية جمّه على الشیخ يونس گوراگي «فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب» للشیخ زکریا الأنصاري. 

وأخذ عن الشیخ العلامة النحوي اللغوي محمد شریف الجمي الشهیر 
بشیخ شیرو في ناحية جمّه في قرية شیرو شرح ملحة الاعراب وشرح ألفية 
ابن مالك لابن عقيل وشرح شافية ابن الحاجب في الصرف للاسترابافي 
وکتاب «فتح الجواد في شرح الارشاد لابن المقري» لابن حجر الهيتمي 
وحضر عليه أيضًا في التفسير. 

وقرأ على الشيخ أحمد دگو في جرين ناحية جمّه «جمع الجوامع في 
أصول الفقه» للسبكي بشرح المحلي» وأدرك الشيخ إبراهيم القَتبّاري في 
ءاخر عمره لما سكن جمّه وقرأ عليه «تحفة الطلاب بشرح متن تحرير 
تنقيح اللباب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

واجتمم بالشیخ الفقیه الآذيب. الصوفي الزاهد عمر بن علي التلبلبتي» 
العَلّمْسِي فقرأ عليه في علم المیقات والفلك. 

ثم ارتحل إلى شمالي الحبشة مشيًا على الأقدام فدخل رايّه وهي تبعد 
عن هرر نحو ألف كيلومتر فقرأ على مفتي الحبشة الشيخ محمد سراج 
الجبرتي سنن أبي داود وابن ماجه وشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني وسمع منه المسلسل بالأولية وغيره ثم 
أجازه بسائر مروياته» ودخل قرية كُدَّو مرتين فقرأ على الشيخ الصالح 
المقرئ المحدث أبي هدية الحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن إدريس 
الذاوي الكدّي الحسني شيخ القراء في المسجد الحرام بمكة - وكان 
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يسميه آحمد عبد المطلب - صحیح البخاري وسنن الترمذي وأجازه 
وقرأ عليه القرءان من طریق الشاطبية» ثم دخل آدیس آبابا فقرأ على 
الشیخ داود الجبرتي الهاشمي المقری شرح الجزرية لزکریا الأنصاري 
وقرأ عليه القرء‌ان بقراء‌تي نافع المدني وآبي عمرو البصري وبرواية 
حفص عن عاصم» وقراً عليه کتاب «الدرة المضية في القراءات الثلاث 
المتممة للعشر» لابن الجزري. 
۳- خارج الحبشة : 

اجتمع في المدينة بالشیخ محمد علي أعظم حسین الصديقي البكري 
الهندي الاصل ثم المدني الحنفي فسمع منه المسلسل بالاولية وغیره من 
المسلسلات وقرأ عليه «الأربعون العجلونیة» وأجازه» وحضر على الشیخ 
محمد العربي التبّان المكي المالكي بعض الدروس في التفسیر والحدیث 
في المسجد الحرام عند باب الزیارة. وآجازه المسند الأصولي علم 
الدين آبو الفیض محمد ياسين الفاداني المكي بسائر مروياته . 

ثم دخل دمشق فقرأ على الشیخ المقری محمود فايز الديرعطاني نزیل 
دمشق وجامع القراءات السبع آقل من ختمة برواية حفص على وجه 
قصر المنفصل في المدرسة الکاملية بدمشق وأجازه الشیخ محمد الباقر 
ابن محمد بن عبد الکبیر الكتّاني نزیل دمشق وقتها بساثر مرویاته» وقرأ 
على الشیخ محمد العربي العزوزي الفاسي نزیل بیروت الموطأ وسمع 
من لفظه الأربعين العجلونية وبعضًا من مسند أحمد والمسلسل بالأولية 
وأجازه. وتردد على الشیخ محمد توفیق الهبري البيروتي وسمع من لفظه 
بعضًا من الأربعين العجلونية وأجازه بها. 
- تدریسه : 

شرع رضي الله عنه پلقي الدروس مبکرا على الطلاب الذين ريما 
کانوا آکبر منه سنا فجمع بين التعلم والتعلیم في ءان واحد» وانفرد في 
آرجاء الحبشة والصومال بتفوّقه على آقرانه في معرفة تراجم رجال 
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الحديث وطبقاتهم وحفظ المتون والتبخر في علوم السنة واللغة والتفسیر 
والفرائض وغير ذلك» حتى إنه لم يترك علمّا من العلوم الإسلامية 
المعروفة إلا درسه وله فيه باعٌ» وربما تكلّم في علم فيظن سامعْه أنه 
اقتصر عليه في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا خَدّث بما یعرف 
أنصت إنصات المستفيد» فهو كما قال الشاعر : [الكامل] 

وتراة يُصغي للحديث بِسَمُعه. وبقلبه ولعله أدرَى به 
- الثناء عليه : 

أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم الشيخ علاء الدين 
وأخوه عرّ الدين الخزنوي الشافعيان النقشبنديان من الجزيرة شمالي 
سوريا والشيخ عبد الررًاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق 
والشیخ آبو سلیمان سهیل الرّبيبي والشیخ ما رمضان البوطي والشيخ 
أبو اليّسر عابدین مفتي سوریا والشیخ عبد الکریم الرفاعي والشیخ سعید 
طناطرة الدمشقي والشیخ آحمد الحصري شيخ معرّة النعمان ومدیر 
معهدها الشرعي والشیخ عبد الله سراج الحلبي والشیخ محمد مراد 
الحلبي والشیخ عبد العزیز عیون السود شيخ قراء حمص والشیخ 
عبد السلام آبو السعود الحمصي والشیخ فایز الذيرعطاني نزیل دمشق 
وجامع القراءات السبع فیها والشیخ عبد الوهاب دبس وزیت الدمشقي 
والدکتور أحمد الحلواني شيخ القراء في سوریا والشیخ آحمد الحارون 
الدمشقي الولي الصالح والشیخ طاهر الكيالي الحمصي والشیخ صلاح 
کیان الدمشقي والشیخ عباس والشیخ حمدي الجويجاتي الدمشقیان 
ومفتي محافظة ادلب الشیخ محمد ثابت الكيالي ومفتي الرقة الشیخ 
ميحمك: | لس اد والشیخ هاشم المجذوب الدمشقي والشیخ الفرضي 
آبو عمر القصيباني العاتکي الدمشقي الشافعي والشیخ نوح القضاه من 
الااردن وغیرهم خلق كثير. 

وکذلك أثنى عليه الشیخ عثمان سراج الدین سلیل الشیخ علاء الدین 
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شيخ النقشبندية في وقته وقد حصلت بینهما مراسلات علمية وآخویت 
والشیخ عبد الکریم محمد البَيّاري المدزس في جامع الكيلانية ببغداد 
والشیخ محمد زاهد الاسلامبولي والشیخ محمود آفندي الحنفي من 
مشاهیر مشایخ الاتراك العاملین الان بتلك الدیار والشیخان عبد الله 
وعبد العزیز الغماري محدئا الدیار المغربية والشیخ محمد یاسین 
الفاداني المكي شيخ الحدیث والاسناد بدار العلوم الدينية بمكة المکرمة 
والشیخ محمود طاش مفتي إزمير والشیخ المحدث حبیب الرحمن 
الاعظمي والشیخ محمد زکریا الكاندهلوي الهندیان والمحدث ابراهیم 
الختني وغیرهم خلق كثير. 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد علي الحريري 
الدمشقي» والخلافة من الشيخ عبد الرّحمن السبسبي الحموي والشيخ 
طاهر الكيالي الحمصي. والإجازة بالطريقة القادريّة من الشيخ الطيب 
الدمشقي والشيخ الزاهد عمر بن علي البلبليتي» والخلافة من الشيخ 
أحمد البدوي السوداني المكاشفي والشيخ أحمد العربيني والشيخ المعمّر 
علي مرتضى الدّيروي الباكستاني» وأخذ الطريقة الشاذلية من الشيخ 
آحمد البصیر والنقشبندية من الشيخ عبد الغفور العباسي المدني 
النقشبندي والخلافة فیها من الشیخ المعمّر علي مرتضی الديروي 
الباكستاني رحمهم الله تعالی» كما آخذ الخلافة بالطريقة الچشتية 
والسهروردية من الأخير. 


- دخوله بیروت : 

دخل آول مرة بیروت حوالي سنة ۱۳۷۲ھ - ۱۹۵۲ر فاستضافه کبار 
مشایخها آمثال الشیخ القاضي محيي الدین العجوز والشیخ المستشار 
محمد الشریف» واجتمع في بیته بمفتي عكار الشیخ بهاء الدین الكيلاني 
ينال الشیخ في علم الحدیث واستفاد منه. واجتمع أيضًا بالشیخ 
عبد الوهاب البُوتّاري إمام جامع البسطا الفوقا والشيخ أحمد إسكندراني 
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إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدرء وبالشيخ توفيق الهبري رحمه الله وعنده 
كان يجتمع بأعيان بيروت وبالشيخ عبد الرحمن المجذوب واستفادوا منه 
وبالشيخ مختار العلايلي رحمه الله أمين الفتوى السابق الذي آقر بفضله 
وسعة علمه وهيّأ له الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقّل بين 
فتاه AS AE‏ ركلف رادو كط ام 

وفي سنة ۱۳۸۹ - 9594١ر‏ وبطلب من مدير الأزهر في لبنان ءانذاك 
ألقى محاضرة في التوحيد في طلاب الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره: 

شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع 
والأهواء عن التفرّغ للتأليف والتصنیف» ورغم ذلك آعذ ءاثارًا ومؤلفات 
قيّمة كثيرة نذكر منها : 

١‏ - القرءان وعلومه 
-١‏ كتاب الدِّرٌ النضيد في أحكام التجويد» طبع. 
؟ - علم التوحيد 
۲- نصيحة الطلاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذكر بعض الفوائد 
العلمية والنصائح تقع في سین بیّا تقریّا ۱ خ. 

۳- الصراط المستقيم» طبع مرات عديدة. 
-٤‏ الدلیل القویم على الصّراط المستقيم» طبع. 
۵- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع . 
5- اظهار العقيدة السَّنية بشرح العقيدة الطحاویف طبع . 


(۱) تنبیه مهم : في ءاخر حياة شیخنا رضي الله عنه أرسل إلى هرر طالبّا من بعض 
آحبابه لیحذف بیتین من هذه المنظومة آحدهما مدح تفسیر ابن کثیر وذکر أن 
السبب في ذلك أنه اطلع بعد ذلك بمدة على تجسیم في التفسیر المذکور. 








۷ 


-۸ 
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الشرح القویم في حل آلفاظ الصراط المستقيم» طبع. 

صریح البيان في الردة على من خالف القرءان» طبع . 

المقالات السية فى کشف ضلالات آحمد بن تيمية» والکتاب فى 
آشهر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع الأمة في ا 
الدین وقد طبع مرات عديدة. 


. شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع‎ -٠ 

۱- العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة آملاها في مجلس واحد؛ طبع . 
۲- التحذیر الشرعي الواجب طبع . 

۳- رسالة في بطلان دعوی أولية النور المحمدي» طبع . 

5- رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول یعلم كل شىء 


يعلمه الله» طبع . 


0- الغارة الإيمانية فى رد مفاسد التحريرية» طبع . 
5- الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع . 
۷- التعاون على النهي عن المنكر» طبع . 


1۸- 
۹- 
تن 
- 
۲ 


۳ 
€ 


قواعد مهمة» طبع . 

رسالة التحذير من الفرق الثلاث» طبع . 

رسالة في الرد على القاديانية» طبع . 

رسالة في الرد على سيد سابق» خ. 

النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي» طبع. 
* - علم الحديث وتعلقاته 

شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحدیت» خ. 

اتب الحثیث على من طعن فيما صح من الحدیث. طُبع. رد 

فيه على الالباني وفتد أقواله بالأدلة الحديثية الباهرة حتى قال عنه 
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محدّث الدیار المغربية الشیخ عبد الله الغماري رحمه الله «وهو رد 
جید متقن). 

. نصرة التعقب الحثيث على من طعن فیما صح من الحدیث» طبع‎ -٥ 

57- تعلیقات لطيفة على شرح البيقونية في المصطلح. خ. 

۷- رسالة في التصحيح والتحسين والتضعیف» خ» وهي رسالة أملاها 
في مجلس واحد بين فيها حد الحافظ وشروط التصحيح 
والتضعيف . 

۸- أسانيد الكتب السبعة في الحديث الشریف» طبع . 

4- أسانيد الكتب الحديثية العشرة» طبع. 

۰- الأربعون الهررية» وهو أربعون حدیثا من أربعين كتابًا من كتب 
الحديث مشروحة» خ. 

: - الفقه وتعلقاته 

-١‏ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الامام الشافعي رضي الله عنه» طبع . 

۲- بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» طبع. 

۳- شرح ألفيّة الزبد في الفقه الشافعي» خ» شرحها بكاملها سوى 
الخاتمة في التصوف. 

5"- شرح متن آبي شجاع في الفقه الشافعي» خ» وصل فيه إلى ءاخر 
باب حد القذف. 

۵- شرح متن العشماويّة في الفقه المالكي. خ؛ لم يكمله. 

5- شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي؛ لم يكمله. 

۷- شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» لم 
یکمله . 


0 


۸- شرح کتاب سُلم التوفیق إلى محبة الله على التحقیق للشیخ 
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عبد الله باعلوي» خ. 
مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدین الضروري على مذهب 
الامام مالك رضي الله عنه» طبع . 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع. 
ه- اللغة العربية 

شرح متمّمة الآجرومية في النحو؛ لم يكمل» خ. 
شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 

5- السيرة النبوية وتعلقاتها 
الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع. 
مختصر تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام لعبد الجليل القيرواني» طبع. 
مختصر الكواكب الدرية في مدح خير البرية المسماة بالبردة 
للبوصيري» طبع . 
مختصر عنوان الشريف بالمولد الشريف لعلي بن ناصر الحجازي؛ 
طبع . 
مختصر الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على أشرف الخلائق 
الإنسانى سيدنا محمد المصطفى العدنانی وعلى ءاله وأصحابه 
التجباء البررة الكرام» طبع . ۱ 
المولد الشريف» طبع. 


۹4 


-- ۰ 


0 كلام الله عن الحرف والصوت واللغة. خ 
جزء في أحاديث نص الحفاظ على صحتها وحسنهاء خ. 
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لكن أدركته المنية رحمة الله عليه. 


هذا ما كان : لفاته أما ما أملاه الد ال سار فک 
مں مر مس ارس و 7 
ا. 


۲ 


- سيرته وشمائله : 

الشیخ عبد الله الهرري شدید الورع متواضع صاحب عبادة کثیر 
الذکر» یشتغل بالعلم والذکر معّاء زاهد طیّب السريرة» شفوق على 
الفقراء والمساکین» کثیر البر والاحسان. لا تکاد تجد له لحظة الا وهو 
یشغلها بقراءة أو ذکر أو تدریس أو وعظ وارشاد» عارف باش متمسّك 
بالکتاب والسْت» حاضر الذهن قوي الحجّة ساطع الدلیل» حکیم یضع 
الأمور في مواضعهاء شدید النکیر على من خالف الشرع» ذو همّة عالية 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا یخاف في الله لومة لائم حتی 
هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاذيب والافتراءات بقصد 
تنفير الناس منه لکن الله یدافع عن الذین ءامنوا. 
- وفاته : 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة آشهر حتی توفاه الله تعالی 
فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر رمضان سنة ۱8۲۹ه الموافق الثاني 
من شهر آیلول سنة ۲۰۰۸ر. 

تا ان تا تست ,ولي | فارطا لكك 
الأقلام عنها وضاقت الصّحف ولکن فیما ذکرناه كفاية يُستدل به كما 
يُستدل بالعنوان على ما هو في طيّ الکتاب. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد 
المرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين. 


الصفة الأولى: الوجود 

الأصلُ الذي تبتى عليه العقيدةٌ الاسلاميةٌ معرفة الله ومعرفة 
رسولهء فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجودٌء فيجب اعتقاد 
أنه تعالى موجود في الأزلٍ أي لا ابتداء لوجوده قال تعالى 
نی 1 ات > [سورة ابراهیم] وقال له کول 4O‏ 
[سورة الحدید] أي هو الذي لا ابتداء لوجودی. روی البخاري 
في الصحیح والبيهقيْ وآبو بكر بن الجارود عن عمران بن 
الخصین ٩"‏ أن رسول الله ية جاءه قوم من أهل الیمن فقالوا يا 
رسول الله جئناك له في الدين ولنسألاك عن أول هذا الأمر 
ما كانَ وفي لفظ”'': «عن هذا الأمر)”". قال: «كان الله ولم 
يكن شىءٌ غيرَهُ وكان عرشّهُ على الماء وكتّبّ في الذکر کل 
شىء كان سوالْهُم عن أول:العالم ثم الرسول جام بما هو 
هم من ذلك وهو قولة: «كان الله ولم يكن شیء غيره» أي أن 


(۱) صحیح البخاري: کتاب التوحید: باب «رَکات عرش على الما الأسماء 

(۲) صحیح البخاري : کتاب بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالی : وهو الى یبد 
لْحَاقَ ثم هیده 409 [سورة الروم]. السنن الکبری للبيهقي (۳/۹). 

(۳) وعند الحاکم في المستدرك (۳4۱/۲) «عن بدء هذا الامر». 
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الله موجودٌ في الازل لا ابتداء لوجوده ولم يكن في الازل معه 
شىةٌ أي لا زمانُ ولا مکانْ ولا أجراةٌ” . 

وأتبَعَ ذلك جوابَهُم بأن الماء والعرشَ وجدا قبل غیرهما من 
المخلوقاتٍ فأعلمهُم أن الماء قبل العرش لأنه لما قال لهم 
«وکان عرشّه على الماء» أفهِمَهُّم أن الماء خلق قبل العرش 

وأما معرفةٌ الرسول فهو العلمٌ بأنهُ مبلّمٌ عن الله صادق فيما جاء 
به في الإيجاب والتحريم والاخبار عمًّا مضى وعمًا سيَحدثُ في 
الدنيا والبرزخ والاخرق فمن جرَّمٌ بذلك بلا شك ولا ارتياب فهو 
عارفٌ بالله ورسوله ومومن بالله ورسوله سواء عرّف الدليل العقلي 
على ذلك آو لم یعرف . و یات المعتزلة باشتر تراط معرفة الدلیل 
العقلی لصحة الایمان. وأما هل الحقّ فلا يَسْتَرطونَ ذلك 
ولکنهم يرون الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل عقليّ 
كان إجماليًا واجبّاء وهذا الدليل الاجمالیْ حاصل لكلّ مؤمن 
ولو لم یعرف ترتیب هذا الدلیل كأن یقال العالم فر وكل 
مُتغيرٍ حادثٌ فالعالم حادث فلا بد له من محدثٍ وهذا 
المحدِث هذا الموجدٌ هو الذي یسمی اللهء فان من نظر بعقله 
نط4 ماضيقا ور لض ای ان ف لب 
منه المسلم 0 أو ان وتس ذلك الاستتدلال استدلالا 
طعا ول ر ان الدلیل الإجماليَ في مسلم إلا فيمن 
نشأ على شاهقٍ جبلٍ سمع أناسًا يقولونَ إن للخلق ریا خلقهم 
يستحقٌ العبادّة عليهی فصدَّقَهُم إجلالا لهم عن الخطا واعتقد 
ذلك ولم يتفكر في شىء من الدليل» وهذا أيضًا ایمانه صحيحٌ 
لكنه يجبُ عليه الاستدلال. فالمؤمنٌ الذي لم يستدلٌ قال أهل 


(۱) الجرمٌ: الجسم أو الجومّرٌء والجوهر في اللغة الأصل . 
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الصا وداک ناشت وك مان آم تالم ی امه 
عدار هال اال هن وی اف قد بعد مهف حول 
تعالی وتفرده باستحقاق العبادة أي نهاية التذلل يجب عليه معرفة 
بقية الثلاث ع صفة من صفات الله وهي الق والبقاء والمخالفة 
للحوادث وقيامُةُ بفیه والوحدانيّةٌ والحياةٌ والقدرةٌ والإرادةٌ والعلم 
والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ. 

والدلیل الإجمالئٌ لهذه الصفات هو أن يقال لو لم يكن الله 
تعالى متصمًا بهذه الصفاتٍ لم يكن العالم موجودّاء فهذا 
الاستدلال الاجمالیْ كاف للاستدلال الواجب. 

وق راد تیا فمیر ها یکمن قوش امین یل 
هي من فروض الكفاية» فإذا وجد في المسلمین ی ا 
الصفات الثللاث عشرة وما يتبع م ذلك من آصول الاعتقاد اليل 
العقلی فقد أسقّط الحَرّجَّ عن غيره من المسلمينَ وذلك لاه 
يُحتاجُ إلى ذلك لردٌ شبه الملاجِدَةٍ والمبتدِعَة في الاعتقادٍ. فلو 
جاء ملحد وقال للمسلفية آعطونی دلیلا عقلیّا علن وجود ا 
تعالى فلا بد من رفع شُبهه وتشکیکاه بإيرادٍ أدلّةٍ تفصيلية من 
البراهین العقلية لأن هذا الملحد إذا قیل له قال و 

اله مك 409 [سورة إبراهيم] وقال تعالى 0-06 ۱ 
ی (و؟)6» [سورة المائدة] وقال لوشو يل شىء عَم ده 
0 البقرة] وقال هو الکو )»4 [سورة المد 0 إن 
َه َع من الْعََلَمِينَ ل( [سورة العنكبوت] ونحو ذلك» قال 
اتمه ات لا ام بکتابکی آقا لا آرید أذ تذکر لین مين 
کتابکم شیئاء فکیف تدقع شُبَهَهُ وتشکیکاته؟ مثالٌ لذلك لو قال 
عابدٌ الشمس إن معبودي محسوسٌ ظاهرٌ نافعٌ للإنسانٍ ولسائر 


ع 
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لدو ات ا والهواء كيف لا يكون ديني هذا حقًا 
ونحن ن وآنشم نعلم أن هذا موجود وهي ا بحاسة البصر » 
فکیف 3 کف توت انش هذا باطلء فان هذا إن قیل له قال 
تعالی گذا بقول آنا لا او بکتایگم ارید منگم دلیلا عفن إن 
وجدثم ذلك وأقمثم لي فأنا سم لکم و تطلبون مني 
أا بدینکم. فكيف تُقَامُ على هذا الح 

فهولاء الذين یظنون أن علم التوحيدٍ لا یشتمل على بیان 
البراهین العقلية والبراهین النقلية مع الحاجة الشديدة إلى ذلك» 
لا یستطیعون أن يُفجموا هذا الكافرَ وانما يستطيعٌ إفحامّة السني 
الذي يره الله عن الکیف والحد والتحیّز بالمکان والجهت 
فیقول له معبودْك هذا له حدٌ وشکل ا إلى من خا علی 
هذا ال وال :الود ال هو آلم‌تفوه الدى لیس له 
عد ولا شکل فلا پستاج إلى ف اما مرت الذي هرا 
الشمسٌ فلا يصح في العقل أن یکون هو أُوجَدَ نفسَهٌ على هذا 
الفعة وهنذا“الشكلنء ا اللى مح أن عن هو اا 
الذي هو ال شوت فهنا ينقطع عابذ الشمس. 

والقرءان آرشد إلى الاستدلال العقلی بعة ءایات کقوله 
تعالی لوف تشد الا یوت و > [سورة الذاریات] أى أن 
في آنفیکم دلیلا على وجود الله. وذکر لذلك بعض غلماء 
العقيدَةٍ مثالا وهو أن يقال آنا كنت بعد أن لم أكن وما كان 
بعد أن لم يكن فلا بت له من مُكوّنٍ فأنا لا بُدَّ لي من مُکوّن. 

ويُستنتحُ من هذا القولٍ ان ذلك المُكوّنَ لا يكونُ شبيهًا لي 
ولا لشىءٍ ما من الحادثاتٍ التي هي مشاركة لي في الحدوث 
وهذا المُكوَنْ هو المُسَمّى الله. 





۳۲ شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 


رصع الثانبة ۳ لدم 

القدم معناه الازلية فإذا قيل الله قدیم معناه و لا ابتداء 
لوجوده» هذا في حق الله آما في حق غیره إذا قيل قدیم فمعناه 
مضی غلبه زمان طویل کذلك الازل قالش تعالی هو الأول 
بهذا المعنى أي لا ابتداء لوجوده فلا آرلي إلا اللهء وآما 
الأزليُ بمعنی دم العهد والزمن os‏ ای ی بوعل 
E‏ أما تُّعْدَّ فقد قال الفيروزابادي صاحب 
القاموس”“ في مادة هرم الهرمان بناءانٍ أزليان بمصرّ. فالله 
تبارك وتعالى هو القديم» هو الأزلىٌ بمعنى لا ابتداء لوجوده 
وما سواه لا يقال عنه قديمٌ ولا أزليٌ بهذا المعنى إلا بالمعنى 
الثاني وهو تقادمٌ العهدٍ وطولٌ الزمن» ولم یرد في القرءان 
إطلاق القديم على الله بهذا اللفظ لكن ورد معناه قال تعالى 
هر ار 400 [سوره انلحدید] لآنة لا يجوز تفسيرة بقدم 
اعت لذن قِدمَ العهدٍ صفة من صفاتٍ المخلوقاتِ والله تعالى 

اي 0 7" 
آبدی وهو الله ۳ وس لس ل وا ا بأزلية 
الذات» ولا ينف الا نی لذات الله تعالى EE‏ 
لصفاتِهء وورّدَ في غير هذا اللفظ اليلالةٌ على آزلية الله تعالى 
في القرءانٍ الكري .في جد مواضع کقوله تعالی رک 21 عَفُورًا 
حِيمًا 4 [سورة النساء] ونحو ذلك ومعناه إنه غفور رحيم 
في ی الازل» كذلك قوله تعالى وت آله عَلِيمًا تیا © 4 


(۱) القاموس المحیط (ص/۱۵۰۹). 








شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالی ۳۳ 


[سورة النساء]. فالاأزليةٌ في القردان لو لم یرد نها لک 
معناها ثابث في آکثر من موضع في القرءانٍ الکریم وفي 
الحدیث الصحیح حديث البخاري الذي سبَّقَ ذِكرهُ: كان الله 
ولم يكن شىة غيرةُ» فإذا رف هذا فمن ادّعی الأزليةً لشىء 
غير الله فقال العالم ا بنوعه أي بجنسه وآشخاصه فهو 
كافرٌء ومن قال العالم آزلیْ بجنسه لا بأفراده المعينة فإنها 
مخلوقة حادثة فهو كافر أيضًا وهو رأيٌ الفلاسفة المحدثينَ 
وابن ا 

القسم الثاني من الموجود أبديٌ لا أزليٌ وهو الجنةٌ والنا 
وا ۳ | في الجنة من الحور والولدان وأشياء آخری 
على ما قال بعض آهل العلم. 

القسم الثالث لا أزلينٌ ولا أبديٌٌ وهو ما سوى الجنة والنار 

من المخلوقات . 

وأما أزلىٌّ لا آبدي فهذا مستحیل» الا ول لا تک 
فالله تعالى اولي آبدی بصفاته آي أن صفاته أيضًا اوه 


و و 
الصفة الثالثة : البقاء 


7 
بدیا 
1 


0 
| 
7 
بدیه . 


الا 
ابد 


البقاءٌ معناه لا نهايّةَ لوجودو تعالى لأنَّ ما ثبت له القِدَمُ 
وجب له البقاء فیمتنع عليه العدم اي يستحيل عليه العدم . 

والبرهان على وجوب البقاء لله تعالی من المنقول قول الله 
تعالی ربق وج رَيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْاَذَامِ )4 [سورة الرحمن] 


)١(‏ انظر کتبه : الموافقة (۲/ ۷۵ و۱/ ۲۵ و16) والمنهاج (۸۳/۱ و۲۲4 و۰)۱۰۹ 
ونقد مراتب الاجماع (ص/ ۰6۱۹۸ وشرح حدیث عمران بن حصين (ص/ ۱۹۳)؛ 
ومجموع الفتاوی (۰)۲۳۹/۱۸ ومجموعة تفسیر (ص/ ۱۲ - ۱۳). 








۲٤‏ شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 


الوجهٌ هنا ما الات وقال اجار ر وها( 
وه )> [سورة العنکبوت]: «الا ملک ویقال الا ما آر 
به وجه اللّه» . 

وأما برهان البقاء العقلي فهو أن يقالَ لو لم يكن الله تعالى 
باقيًا لم يكن العالم موجودًا لكنَّ العالمّ موجود فثبت أن الله 
تعالى باق. والبقاء الذي هو واج لله هو البقاء الذاتيٌ أي 
ل ا ا ا 
بقاء الله تعالى دا ولا يكون لشیء سواه هذا البقاء الذاتئٌ. 
انما البقاء الذي ق لین خی از تعالی کالجنة والنار 
الثابت بالاجماع فهو لیس بقاء 5 أن ال رالا ادان 
والحادث لا یکون باقيّا لذاتهء فبقاءٌ الجنة والنار لیس لذاتهما 
بل لأن الله تعالی شاء لهما البقاء. 

الصفةٌ الرابعةٌ : الوحدانيةٌ 

وا وان هار وال تس له فان ول م كا هون 
كالأجسام کالعرش والکرسی والجنة والنار والسمواتِ السبع 
والانسان والملائكة والجنّ فاد هؤلاء أجسامٌ مؤلفةٌ أي تقبل 
الانقسامٌ. العرش الکريمْ مولت من آجزاء فیستحیل أن يكون 
بینه وبين الله مناسبةٌ كما يستحيلٌ على الله تعالی أن یکون بينّه 
وبين شیء من سائر خلقه مناسبة. 

والبرهانٌ العقلئُ على الوحدانية أنه تبارك وتعالى لو لم يكن 
واحدًا وكان مُتَعَدَدَا لم يكن العالَمٌ منتظمّا لكنّ العالم منتظم 


وی سل راهان السام عار وعدا بيده 


)۱( صحيج البخاري : کتاب ای باب سورة القصص . 
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تعالی فکثیر» من ذلك قول الله تعالی فل هو آله عد ©4 
[سورة الاخلاص] ومن الأحاديث ما رواه ابن حبان وابن 
السني''' أنه 8 كان إذا تعار ۳" من الليل قال: «لا اله الا الله 
الواحد القهار رب السمواتِ والأرض وما بینهما العزيرٌ الغفار». 


الصفةٌ الخامسة : القيامٌ بنفسه تعالی 


أي الاستغناء عن كل شىءء فالله تبارك وتعالی مستخن عن 
كل شىءٍ ومحتاجٌ إليه کل شىءٍ سواه فلا يحتاجٌ إلى مخصص 
له بالوجود لأن الاحتياج إلى الغير ينافي قِدَمَهُ إِذْ الاحتياج 
للشو علامة الشووف وال تبارك وتعالی مره عم ذلك انك 
EE‏ قدمه وبقائه . 

فالله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة الطّائعينَ ولا ينضرٌ بعصیان 
العصاةء وکل شىءٍ سوى الله محتاجٌ إلى الله لا يستغني عن الله 


م < و سا رگ 


طرفة عين» قال تعالى وان الْمَىُ واو الفقره ©4 [سورة 


2 7 وز 
الصفة السادسة: مخالفته للحوادث 
أي لا پشبه المخلوقات» والدليل العقلئ على ذلك أنه لو 
کال تا تباجو عرفو لجنا تفده بحر على الل ين 
التغیّر والتطور والفناءء ولو جار عليه ذلك لاحتاج إلى من 
عير والمحتاح إلى غيره لا یکون إلهّا فثبت أنه لا يشبهُ شيا . 
وأما البرهان النقلئ لوجوب مخالفته للحوادث فمن ذلك 


.)1۸۳ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (1/ 5754)» عمل اليوم والليلة (ص/‎ )١( 
أي استيقظ في الليل.‎ )0( 








۳1 شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 


كول ا شین کا ی 469 ار ا اهر 
آوضخ ثبل تقل وت جاء ذ فى القرءان لن هذه الآية تفهم 
التنزيه الكلّي لن الله تبارڭ الب کم روم ور 
سياق النّفىء والتكرة: إذا ووه كارن عفان النفى فهى للشمول» 
فالله تبارك وتعالى نفى بهذه الجملة عن نفسه مشابهة الأجرام 
ا وحن ن وملاتكة E a‏ 
لا جرام 00 رس ی فالله 
0 ويم هذا ا تنزیهه 
a‏ أي فهو 
ا E‏ ۳ داز وتات ومن ی الله 
تال إن لها قفن ی کا بخلیه لاد ذنك اف الألوهيةء 
والله 0 لین 75 ذا جوز 0 إلى من عل 
بحدودها ومقاديرها أن ع 0 فالله 
تبارك وتعالى لو كان ذا حد ومقدار ر كالأجرام لاحتاجَ إلى من 
جَعَلَّهَ بذلك الحدّ لأنه لا يصح ذ م 
نفسّه بذلك الحدّء والمحتاخ إلى EE‏ أن من 
و 


و و 
الصفة السابعة: الحياة 
الحياةٌ في حقّ الله تعالى صفة أزليةٌ أبديةٌ ليست كحياة غيره 
بروح ولحم ودم. 
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والبرهان العقلي على کوه تعالی حیّا أنه لو لم يكن حیّا لم 
یتصف بالقدرة والارادة والعلم» ولو كان الله تعالی غير متصفب 
بهذه الصفات لكان متصفّا بالضد وذلك تفص وال منزهٌ عن 
التقص . 

ومما يدل على وجوب حیاته تعالی وجودٌ هذا العالم» فلو 
لم يكن حیّا لم يُوجد شىء من العالم» لكنّ وجو العالم ثابت 
بالحسٌ والضرورة بلا شك . ۱ ۱ 

والبرهان النقلیْ على الحياة ایا عديدةٌ منها قول الله تعالی 


وم ص هسم 


اه ل إِلَهَ الا هو الى (©)»* [سورة البقرة] 
وق E‏ 
الصفة الثامنة: القدرة 


وهي صفةٌ أزليّةٌ ثابتةٌ لذاتٍ الله تعالی ويصحٌ أن يقال قائمة 
ات اش ال لأن المع واحد لکن ل يقال فاع فى ات 
اب والقدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام أي يو جد بها ال 
بو ام ویعدم بها الموجود. 

والبرهانْ العقلیٌ على وجوبها لله تعالی هو أنه لو لم يكن 
قادرًا لكان عاجرا ولو كان عاجرا لم يُوجد شىءٌ من 
المخلوقاتِ» والمخلوقاث موجودة بالمشاهدة. ثم العجرٌ نقصل 
والنقصل مستحیل علی اله لان من شرط الام الکمال. 

وأما البرهان النقلیْ فقد وَرَدَ ذكرٌ صفة القدرة لله تعالى في 
القرءانٍ الكريم في عدة مواضعَ کقوله تعالى دنه هو ارف 
ES‏ تیم © > [سورة الذاريات] القوةٌ هي القدرةٌ وقوله 
تعالى وهو عل كل تن َر 402 [سورة المائدة]. 

ثم إن القدرة لا تعلق إلا يما يرز العقل وجو وهو السمکناث 
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ال وتان ا ا ا ود فاد ا 
بالواجب العقلی ولا بالمستحيل العقلی أي ما لا يقبل الوجود 
اا E‏ من ا 
أن يُعدمَ نفسَهٌ ومع ذلك لا يقال إنه عاجرٌ عن ذلك. 


2 2 
الصفة التاسعة: الإرادة 


الإرادةٌ صفةٌ قديمة قائمةٌ بذاتِ الله أي ثابتة لذاته يخصص 
بها الممکن العقلة بصفة دون صفة. لان الممكات العقلية 
کانت معدومة ف دخلت في الرجرد تیم 1 تعالی 
لوجودها إذ كان في العقل جائرًا ألا توجدّ فوجودها بتخصیص 
الله تعالى» فلولا تخصيصٌ الله تعالى لما وجِدّ من الممکنات 
الففلية 2 

فيعلم من ذلك أن الله تعالی خصص كل شیء دخل في 
الوجودٍ بوجودو بدل أن يبقى في العدم وبالصفة التي هو عليها 
دون غيرهاء فتخصصٌُ الانسان بصورته وشکله الذي هو قائم 
حاصل بتخصيص الله تعالى لأنه كان في العقل جائرًا أن یکون 
كيان على غير هدم لعفل فزي ره اله[ 
تخصص الانسان بوجویه في الوقتِ الذي وچد فیه فهو من ال 
ا ف تشاء یل رای رن ان لكنة لم ا 
آول العالم بل جعلهٌ ءاخر العالمء فالفردُ الواحذ مّا يعلم أنه 
ما أُوجَدَ نفسّه على هذا الشكل ولا هو آوجد نفسّه في هذا 
الزمن الذي وُجِدَ فيه فوجبّ أن یکونٌ ذلك بتخصيص مخصص 
رظن ی الأزليٌ المسمى الله. 

وأما البرهان النقلئُ على وجوب الإرادة لله فكثيرٌ من ذلك 





شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى ۲۹ 


قوله تعالی ال ۳ ن 4O‏ [سورة هود] آي أنه تبارك 
وتعالی یوج ویفعل المکرّناتِ بارادته الأزلية. 


الصفة العاشرة: العلم 

العلم صفة أزلية ثابتة لله تعالی ولا يقال في الله تعالی لأن 
التعبير بفي يوهم الظرفية أي أن ذات الله تعالى ظرف لعلمه 
وهذا مستحيلٌ. فالله تعالى ليس جوهرًا يحل به العرّضٌ» نحن 
غلا عرضن .نحل بأجسامنا ویستحیل ذلك علی الله تعالی فلا 
يجوز لأحدٍ أن يعبر بهذو العبارة فان ذلك زلل يودي إلى 
الهلاك. وهذا الفنٌ أولى العلوم بالاحتیاط في العباراتِ لأنه 
شرف العلوم لأنه ل باصل الدین ولذلك سماه آبو حنيفةٌ 
«الفقه الأكبرً) وهو يعرف بعلم التوحيد وعلم الكلدم» وهذا 
الذي یسمیه آهل السنة علم الكلام هو الكلامٌ الممدوحٌ» وأما 
الکلام المذمومٌ فهو کلام آهل الاهواء أي آهل البدع الاعتقادية 
كالمعتزلة فهو الذي ذمّه السلف. قال الامام الشافعئىٌ رضي الله 
غه : «لان یلقی الله العبدٌ بكلّ ذنب ما عدا الشرك امون من 
أن يلقاه كلام أهل الاآهواء). ار بین هذا وهذا آن 
الكلام الذي هو لأهل السنة الذي فيه الفا تألیفهم أنه 
عقيدة السلف بالبراهين النقلية والعقلية مقرونًا د مه 
المبتدعة وتشكيكاتهم. ولأهل الحق عناية عظيمة به فقد كان 
أبو حنيفة يسافر من الكوفة الى البصرة لابطال شبههم 
وتمويهاتهم فقد تردد لذلك آکثر من عشرین مرةً. وبِينَ الكوفة 


)١(‏ مناقب الشافعي 507/١(‏ - ۰)6۵۳ وأخرج طرقه ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (ص/ ۳۳۷). 








7 شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 


والبصرة مسافةٌ طويلة فكانَ يقطعهم بالمناظرة بكشف فساد 
شبههم وتمويهاتهمء وهذا لا يَعيبَّهُ إلا جاهل بالحقيقة من 
المشبهة ونحوهم فان المشبهة التي تحمل الآياتِ المتشابهة 
والاأحادیث المتشابهة الواردة في الصفاتٍ على ظواهرها آعداء 
هذا العلی وفي هولاء قال القائل وقد صدق فيما قَالَ: 
عاب ا لامر کی 
Ea‏ بسن عدار 
ما ضرٌ فيك الشحی في لانو طالعة 
أن لیس یبصرفها من لیس ذا بصر 

آما ما يُروى(" أن الشافعی قال: «لأن یبتلی المرم بجميع ما 
نهی الله عنه ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالکلام» 
اه فقد قال البيهقي”" إن مراده بهذا کلام آمل البدع كما جاء 
عنه مفسّرًا في بعض الروايات. 

قال هل الحقّ في اثبات صفة العلم لله تعالى استدلالا أَنَّه 
تعالى لو لم يكن عالمًا لكانَ جاهلًا والجهلٌ نقص والله منزة 
عن النقص. وأيضًا لو كان جاهلًا بشیء لم يوجد هذا العالم 
فوجودٌ هذا العالم مشاهّدٌ ثابتٌ للعيان» فالجهل في حق الله 
تعالى يؤدي إلى عدم وجود العالم وذلك محال وما أدى إلى 
المحال سنال 

وأما من حيثٌ النقل فالدلائل كثيرة کقوله تعالى وهو کل 
َء عم 409 [سورة الحديد]ء وقوله «آلا یلم من لق وهو 
الليليث ار ©6 [سورة الملك] ففي الاية دلالَةٌ على أنه لو 
لم يكن عالمًا لما خلق هذا الخلق . 


(۱) و(۲) مناقب الشافعي (404/۱). 
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الصفةٌ الحادية عشرةً: السمع 
وه و ا ی اقا ی نياف الله ام شنت له تعلق 
بالمسموعاتِ وقال بعض المتأخرينَ تتعلق بکل موجودٍ من 
مر ها نول پر ان تست مالعا 
خلقه. ولا یجوز أن یکون بآلةٍ کسمعنا فهو یسمغ بلا 
أَذْدٍ ولا صماخ وقد زاغ بعض من لم یتعلم علم التنزیه ممن 
اقتصر على حفظ القرءان من دون تلق لعلم الدین تفهّمًا من 
آفواه أهلٍ العلم الذین تلقوا ممن قبلَّهُم فقالَ إن الله له ءاذان 
فقيل له كيت ذلك قال اليس قال الرسول «لَلهُ أشدٌ ءاذانا» فقيل 
لعافت ج ف الصدیت: فالواود 051 ولیس عاذاتا » هو حل 
بنفیه أنهُ عالمٌ فتجرأ على تحریف هذا الحديث ظنا منه أنه 
الصوابُء والأَدَنْ في اللغة الاستماغ "۰ وقول هذا الرجل من 
آفحش الكذب على الله لم يقل بذلك أحذ من المشبهة. فسمعٌ 
الله تعالى أزلينٌ ومسموعاثة التي هي من قبيل الصوتٍ حادثة 
تيو كال م هذه الأضيوات الاد مهو ال رت اند 
أي الذي ليس لوجوهه ابتداءٌ ولا انتهاءٌ بل هو باق دائم كسائر 
الصفات» وهذا كما قالوا إن قدرة الله متعلقةٌ بالحادثات أي 
الممكناتٍ العقلية والقدرةٌ أزليةٌ بخلافٍ المقدوراتٍ فإنها 
حادثة» ويقال على مذهب الماتريدية إنه مكون الخلق بتکوینه 
CE‏ 
ودلیل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصقًا بالسمع 
لكان متصمًا بالصمم وهو نقصٌ على الله والنقض عليه محال. 
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وأما دلائلّهُ النقليةٌ فكثيرةٌ منها قوله تعالى وهو أَلتََعِيمٌ 
لیر ©6 [سورة الشورى]ء وقوله تعالی قد سیم له ول 
ای ملک في دَفْحِهَا © [سورة المجادلة]. 

2 < 
الصفة الثانية عشرة: البصِرٌ 

معناةُ الرؤيةٌ» والبصرٌ صفة أزليةٌ أبديةٌ متعلقٌ بالمبصراتٍ فهو 
تبارك وتعالی يرى ذاته الأزلتَ ويرى الحادثات برؤيته الأزليق 
ولیس بصره کبصر خلقه لآن بصرّ خلقه بآلة يكون بالعين. 

الل هلي تیوه اتود له مه یه العف "أنه مارك 
وتعالی لو انتفی عنه البصرٌ لاتصفت بضدو وهو العَمّى أي عدم 
الرقية وذلك تقض والنقص محال على الّه. 

وآما ترهان البصر النقلیغ فالگیا والأخباز الصحبحة الکییرة 
کقول الله تعالی لوف سَمیغ الصیر €6 [سورة الشوری] 
وقوله ي في تعدادٍ آسماء الله الحسنی: «السمیع البصیر» 


وهو في حديثٍ أخرجة الترمذی"" وحسّنهٌ السيوطي"". 


® وا 3 
الصفة الثالثة عشرة: الکلام 
يجب لله تعالى الکلامٌ وهو صفةٌ أزليةٌ أبدية لا يشبهُ کلام 
المخلوقین ویعبر عنه بالقرءان وغيره من الكتب المنزلة» وكلام 
المخلوفین عت فكلام الإنسان صوث يعتمدٌ على مخارج 


.)۸۳( سنن الترمذي: کتاب الدعوات : باب‎ )١( 
.)۳٩۱/۱( الجامع الصفیر‎ )۲( 
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ال mo‏ على a‏ ولست له کی له هن 
الکلام الذاتي بل هي عباراتٌ عنة» والدلیل على ذلك من حيثٌ 
العقلٌ أنه لو لم يكن متكلمًا لكان أبكم» والبكمُ نق والنقصض 


مستحیل علی اله 
وأما دليله النقليٌ الوم اا و افو مت ذلك ورن 
e‏ 4 موم تَكلِيمًا )€ [سورة النساء] أي 


سمعه کلامه لان الأبديّ ففهمَ منه موسى ما فهك فتكليم 
الله تعالی آزلی وموسی وسماعة لکلام الله حادث. فالقرءان 
يراد به الكلامُ الذي هو معنی» أي صفةٌ قائمة بذاتِ الله 
ا ا اا 
به ل لكين © عل كبك لتك من السذيه 69اه (سسور: 
0 وليسّ الكلام الذي هو معنى قائم بالله المسمى 
الکلام النفسی لکونه قائمًا بذات الله أي بنفسه أي ذاتِه. 
فالقرءانُ بمعنى اللفظ المنزل هو الذي يكتبٌ بأشكالٍ الحروفٍ 
ويسمّعٌ بالآذانٍ ويحفظ في الأذهان بالألفاظ المتخيّلةٍ ويقرأ 
باللفظ . آما الکلام الذاتق فلا يحل في المصاحف لكنه يُطلق 
على كلا ا أنه كلام الله فهو باعتبار اطلاقه على الكادم 
النفسي حقيقة حقبقةٌ عقلية شرعية» آما باعتبار اطلاقه على اللفظ 
الیل نهو ت وه ی و ی 
ا الآزلئ الابدي وتقریب ذلك للفهم أنه يصح أن يقال 
تلفظتٌ الله آي لظت بلفظ يدل علی ذات الله المقدس » ويقال 
کتبت الله أي آشکال الحروف الدالة على الذات القدیم ويقال 


للفظ الجلالة المكتوب على ج ونحوو هذا اللهمء فان قرأ 


)١(‏ الصفا: الصخر. 
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فار ا ت ییا وا ا وو ا موم 
فلا يصح أن یکون قول القائل تلفظت الله وكتبتٌ الله أن یکون 
على الحقيقة العقلية لأن الله تعالى لا يحل بألينتنا وکذلك 
کلامه الذي هو ذاتيٌ لا يل بألسنتنا إنما العبارءٌ هي التي تخل 
السا ٠‏ فان قبل إذا لم يكن اللفظ المنزل عينَ كلام الله الذاتي 


و 


فک كان وله حال شتا محمد؟ 


فالجواث ما قَالَّهَ بعض العلماء إن جبریل وجَدهٌ مکتوبّا فى 
اللوح المحفوظ فأنزلة بأمر الله له على سیدنا محمدٍ قراءةً عليه 
لا مكتوبًا في صحفي وید لذلك قولهُ تعالى و لول رود 
کر ©4 [سورة التكوير] أي مقروء جبريل » > فلو كان هذا 
اللفظ المنزل عين کلام الله الذاتي لم يقل الله تعالی إل لو 
سول كو € که أي جبريل لآن جبريل هو المراد بالرسول 
الکریم. آما المشبهة فتقول الله يتكلم بالحروف كما نحن نتکلم 
بالباء ثم السین ثم ما يلي ذلك من الحروف في بسم الله 
الرحمن الرحیم وغیر ذلك من آلفاظ القرءان» وفیما قالوه 
تشبیه لله بخلقه لأنه لو كان يتكلم بحروف تخرّجٌ من ذاتِ الله 
واه مولام اي رو 
اه فرضي الله عن أئمة أهل السنة حيتٌ بيّنوا الصوابٌ م من 
الاعتقادِ الذي لولا بيانهُم لخفي على كثير من الخلقٍ ولوقغوا 

E‏ بقولٍ الله تعالی ائه لول سول کم (و) ذى فووعند 
ذى ا كن © فلع م یږ [سورة التكوير] ا 
الدلائل علی صحة ما یقوله أهل السنة المنزهون لخالقهم عن 
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شبه المخلوقينَ» والی هذا ذهبّ الفریقان من آهل السنة 
الماگر تیه والا شعو فقو لمع قالسن اهاز لته الغرعان 
كلام الله تعالی بالحقيقة یرل على التبصير الذي قزبوه. 

ثم الواجبٌ معرفته وجوبًا عينيًا على كلّ مكلفٍ من صفاتِ 
الله هي هذه الثلاث عشرة وأما التكوينٌ وهو التخلیق 
للمخلوقاتٍ والمقدوراتِ ففهمه بعض أهل السنة على أنه صفة 
نه رة قا ونان تال فعندهم و ادلي والمُكوَنَاتٌ 
خاد ملو وا ال اک الا ارو لا يرون الدكوية 
صفة لله تعالى أزلية إنما پرون التکوین أثرّ القدرة الأزلية 
فعندَهُم لا حاجة إلى عد التكوين صفة أزلية» فعلى حسب 
مذهب الماتريدية تكون الصفاثٌ الواجبٌ معرفثها على كلّ 
مكلف آربغ عشرةً صفةًء وبعضٌ الماتريدية وهو صاحب كتاب 
بدء الامالي قال في تقرير مذهبهم في صفاتِ الذاتٍ: 
صفاتٌ الذاتٍ والأفعال و٩‏ 

قديماتٌ مصونات الزوال 

الماتريدية عندَمُم هكذا يقررونَ أن صفات الذاتٍ وهي ثلات 
عشرة». وصفات الأفعال آي التخلیق الذي هو التکوین 
والاسعادٌ والاشقاء والإماتّةٌ والإحياءٌ قديماتٌ أي أزلياتٌ» 
وقوله: «مصونات الزوال» معناه لا تنعدمٌ ليست شيئًا يوجدٌ ثم 
ينتطع . 

فان الذي يعتقدٌ أن کلام الله صوتٌ حادثٌ فهو شَبَّهَهُ بخلقه 
وخالف كول ان تمالی لاق کت كك 7 00 #السوية 
الشورى]. 


)۱( طرا: معناه جمیکا. 
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ثم إن الناسَ افترقوا في مسألة الصفاتِ فرقاء فرقة آثبتتِ 
الصفاتِ هع التنزیه عن مشابهة الخلق وهم آهل السنة 
والجماعة» آثبتوا لله ما آثبت لنفسه مع تنزیهه تعالی عن أن 
تكونَ صفاَهٌ من لوازم الجسمية کالجلوس والانتقال والتحیز في 
جهةٍ من الجهاتِ والتغیر والتطور وساثر آماراتِ الحدوث. 
وفرقة عطلت الصفات وهم المعتزلة وهم القدرية أنكروا أن الله 
متصفٌ بصفاتٍ تقومٌ بالذاتِ فَسُمُوا لذلك معطلة لأنهم عطلوا 
الصفات أي نفوهاء وفرقة جعلوا صفات الله من لوازم الجسمية 
أثبتوا للذاتِ المقدس الحركة والسکونٌ والتنقل وغيرٌ ذلك من 
أماراتِ الحدوث کقولهم إن کلام الله أصواتٌ وحروف توجذ 
ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي ثم تعود ثم تنقضي وهؤلاء 
بلول مشبهة ومجسمة» ومن هؤلاء قسم يصرحون بتسمية الله 
جسمًا ثم یقولون نحن لا نعني بقولنا انه جسم أنه جرم إنما 
نعني أنه موجود قائم» وقسم یتحاشون أن بط هو عليه 
3 اعتقاد معناه» ومن 9 00 9 مشبهة 
و را ات ال بر لمعا ا ا 
الأشعزية والماكريدية لأنهم ا امامي الهدی آبا الحسن 
الأشعري وأبا متصور الماتريدي وه هؤلاء عن المعطلة 
والمشبهة لكونهم با دون له ال الصفات التي مر ذکر‌ها العلم 
والقدرة والإرادة والسمعٌ والبصرٌ والکلام الا ولاف 
للحوادث والقیام بالنفس والوجود ولخدا والقدم والبقاء مع 
تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث بقولهم 56 هذه الصفات 
إنها أزليةٌ أبديةٌ. ولأنهم يؤولون ءاياتٍ الصفاتٍ وأحاديث 
الصفاتٍ من المتشابه بتركِ حملها على الظواهرء فمنهم من 
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یوول تأویلا إجماليًًا ومنهم من یوول تأویلا تفصيليًا ویرون كلا 
الأمرين جنا ومو بای ال ذلك آنهم یحملون استواء الله 
علی العرش المذكور في عدة اناك علی معنی بل تعالی 
لا علی 7 الجلوس والاستقرار أو المحاذاة أو نحو ذلك من 
معاني الاستواءِ في اللغة العربية مما هو من استواء الو 
ثم منهم من يكتفِي بإمرارها كما جاءت من غير تعيين معنى 
لائق بالله تعالى کالاستیلاء والقهرء ومنهم من يعينُ معنى لا 
يلزم من علاماث الحدوث ولوازمٌ الجسمية فالفریق الأول منهم 
NSS‏ له | E‏ 

وزاغ أهل التشبيه عن الحقّ وقالوا إن التأویل تعطیل وهو 
افتراء على أهل السنّوَء وهولاء یمود هل الحقّ لتركهم حمل 
تلك الایات والاحادیث المتشابهة كاية الاستواء المذکورة علی 
ظواهرهاء فیقول آحدهم للسني الذي لا يحمل تلك الآياتِ 
والاأحادیث على ظواهرها هذا مؤوّل على وجه التعيير وهم معَّ 
ذلك يؤولونَ بعض هذه الآياتٍ والأحاديث» فهم في الحقيقة 
مناقضون لأنفيهم وان لم یشعروا بذلك لأنهم لا یحملون 
الآياتِ التي ظواهرها أن الله في الجهة المقابلة لجهة العلو 
کالارض فإذا جاءوا إلى هذه الآياتِ کقوله تعالی في حق 
ابرافية و إِفْ دام رک ري سب €6 [سورة الصافات] 
لا یحملون هذه الآيةَ على أن الله تعالى أرادَ بذلك أنه كان في 
آرض الشام ی إليها إبراهيم ٤‏ كذلك إذا جاءوا إلى قوله 
ال وی رک إن ما کلم €6 [سورة الحدید] لا یحملون 
هذه الآية على ظاهرها أن ظاهرها أن الله مخالظ عباده في 
أماكنهم في الأرض أينما كانوا وأنه متنقل معهم. ثمَّ ذا قيل 
لهم کیت تحملون بعض هذه الآياتِ على ظواهرها كاية 
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الاستواء على العرش ولا تحملون الایاتِ الأخرى کاية وال 
ِف دام لک ري سين )»* [سورة الصافات] وءاية فإو 
وب یه من حل آورید ©6 [سورة ق] وما أشبة ذلك لا 
تحملوتها على الظواهر آلیس هذا ا قالوا ا لیات التی 
ظواهرها أن الله تعالی في جهة العلوَ کالعرش والسماء لذا 
حملناها علی ظواهرها آثبتنا له الکمال وآما الایات التی 
ظواهرّها أنه تعالی في جهة تحت لا نحملها على ظواهرها لأن 
جهة تحتٍ خلاف الکمال وهي نقيصة في حقّ الله تعالی . 

وقال هل ال لیس الشان فى ار الجهة بل الشان في 
علوٌ القدرء والفوقية في لخة العرب تأتي على معنيين فوقية 
المکان والجهة وفوقية القدرٍ قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون 
وتا وق قهزرت ل [سورة الأعراف] أي نحنْ فوقهم 
بالقوة والسیطرة لأنه لا يصح أن یقال إن فرعون اراد بهذا أنه 
فوق رقاب بني إسرائيل إلى جهة العلوّ إنما أراد آنهّم مقهورون 
بقلم تون 

والحاصلٌ أن هذه الطائفة كأنها لا تدري ما تقو آما أهل 
الحق الذین لا یحملون تلك الآياتِ على الظواهر ما أوهمَ منها 
تحير الله في جهة العلوّ وما أوهَمَ منها تحيرّه في جهة تحت 
فهم جانبوا التحکم أي الدعوى بلا دليل» وأما الفئة التي 
تحمل بعض تلك الآبات والأحاديف على ظواهرها ورك 
حمل بعض على ظاهرها فقد تحكمت ولزمّها التشبية فهم 
مشبهة في الحقيقة وان كانوا لا یرضون هذا الاسم لهُم. ومن 
عادتهم أنهم يموهون على الناس بقولهم استوى على العرش 
بلا كيف أو بقولهم على ما یلیق به وهم یعتقدون في الله 
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الکیف الذي نفاه السلّف فلیحذر العاقل تمويهّهُمء تعالی الله 
عما بقو لون. 
رل یت ی 
صفات الله كلها کمال 
ا ال ان E‏ و ره ER‏ ان ره E‏ تبان و هه وگ 
صفات الله ازلية ابدیت لان الذات ازلی فلا تحصل له صفة 
لم تكن في الأَزَلِء ما صفاث الل فَهِيَ حَادِتَةٌ تَفْبَلُ الط 
مِنْ كَمَالٍ إلى أكْمَلَ فلا يتجدَدُ عَلى عِلْمِ الله تَعَالَى شَىءٌ. وال 
تغالی خَلَقَ كُلَّ شىء بعلّمه الأَزّلىَ وقذرته الا ومشیتیه 
الا رده فالماضیی والجاضتر والمشستفيل ب السا احاط مه 
اه الأَرَلِيَ. ولما مت الأولية لذات الله وجب أن تکون 


۳ محر م2 
2 


ع 


منقاثة کلها اه ابركة لا کفیل التحك وانتطور لان انعد 
وَالكَطورَ من خال إلى حال علامة الحدوث. فالانسان یقبل 
الیاده والعضان الك :هيه الکمال إلى التصن والعکس. انا 
الله تعالی فلا یزداد ولا ینققص» فصفات الله لا تقبل الت د من 
كمال إلى آکمل وعلم الله لا يزدادُ ولا ينقص بل علمُه کامل 
كما سائر صفاته يعلمٌ به کل شیء فلا يتجدّدُ له علمٌ جديدٌ بل 
هو عالمٌ في الأزلٍ کل شیء فالتّغيّرٌ يحصّل في المعلوم 
الحادث لا في علم الله الأزلي» فالله یعلع ما كان في الماضي 
وما يكون في الوقتٍ الحاضر وما سيكون في المستقبل حتى 
الاأشیاء التي تحجدّد في الآخرة الله عَلِمَ بها في الأول حتى 
آنفاس آهل الجنة وأهل النار التي تتجدَّدُ بلا انقطاع الله تعالی 

آمتا قر لمجال رم سار لس قر با ودروا ال 
يدوت ف آستیو. (وع)» [سورة الاعراف] معناء أن الله تعالی 
له الأسماء التي تدلٌ على الکمال فالله لا يُوصَفٌ الا بصفة 





5۰ شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 


كمال ها كان ری لاسام یل على الكفال 1 بر أن 
يكونَ اسمهٌ كما يُسمّيه بعض الناس «روحًا» وبعضهم سمَّاهُ 
تم فا لا تجوز لان كل ءاه وضعهنا الغرت لدل ع 
الشّكايةٍ والتَوجُع وقد جاء في الحدیثِ الذي رواه 0 
أن رسول الله قال: (إذا تثاءعت احذکم فلتي ید فیه 
وإذا قال ءاه ءاه فان الشيطانَ یضحك من جوفه» أي يدخل 1 
فمه ویسخر منه. 

ومن الدّليل على أن ءاه ليس من أسماء الله أن الفقهاء قالوا 
إن من قال NEES‏ عامدًا بطلث صلاثَهُ ومعلومٌ أن 
كر الله لا یبطل الصلاةً فلو كان ءاه من آسماء الله لما بل 
الصلاة. 

وأسؤاة الث الحسنی تطلق.غليها صفات اله ویطلق علیها 
أسماء الله إلا لفظ الجلالة لا یطلق عليه الصّفةء ثم إن 
آسماء الله تعالى قسمان قسم لا یسمی به غيرة وقسم یسمّی به 
غیره» الله والرّحمانٌ والقدُومنُ والخالق والرَّرَّاقُ ومالك الملكِ 
وذو الجلال والإكرام والمحيي المميت لا یِسمّی به إلا الله 
آما اکثر الاسهام فیسی به غير شايفا فیجوز أن پسی 
السخص ابه رحيمًا والمَلِكُ كذلك والسَّلامُ كذلك. 

TT‏ غرة رجب لعام ألف وأربعمائة وعشرة للهجرة 
في مدينة خير الخلق محمد يي والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على خير خلقه وسلم. 


)١(‏ سئن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. 








العقيدة المنجية ٤١‏ 


ا و قلي و ای 
وصحبه وسلم» وبعد فهذا ما آملاه شیخُنا المحقَّقُ والأصولِيٌ 
المدقّقُ العلامةٌ المحدّث اللغوِيُ النحويٌ المفسّرٌ الشيحٌ آبو 
mE‏ و Ms‏ 
الأشعري الماتريدي عقيدة الرفاعيئ طريقة الهرري موطنًا 
المعروف بالحبشئ رضی الله عنه وأرضاه ونفعتا به فى الدارين 
ببركة سيدنا وان الله عليه یم امین . ۱ ۱ 

قال رَضِيَ الله عنه : 

فائدةٌ قال هل الحقّ العالّم جوهرٌ أو عَرَضٌء فالجوهرٌ ما له 
خم وهو قسمان تمدخ ماد في الفا يت لا ینقیم وف 
ينقسِمٌ ویسمّی جسمّاء فالاول یسمّی الجوهر الفردَ الجُزء الذي 
لا يَتَجَأء وأما العَرَضُ فهو ما يقومٌ بالجوهر أي ما كان صفةً 
له كحركة الجسم وسکونه وتحیزه في حََيّزِءِ فأما الله تبارك 
تن مرش ا 00 
ها ست مان جب وجا فقي وس ۱۳ 
هزه عن الک والکیفية» ولا شیء سوی اله تعالی كذلةة 
وأما قول أصحاب الهَيُولى إنها ما لا كميةً له ولا كيفيةً فهو باطِلٌ. 

وقول آهل الو إن الله عتكة عن الخد هذا معناه لاد الله لو 
هو ای ره ار شا کي ی ان 





3 العقيدة المنجية 


على ذلك إلى حََدَ أكبرٍ الأجرام وهو العرشٌ أو آزید إلى در 
یتنامی أو إلى قَدرٍ يُفتَرَضُ أنه لا سای للم كونه مؤلما أي 
مرکا والمولف بح إلى المؤلّفِ والمحتاجٌ إلى غیرو حادِثٌ 
لا ی وهذا قول علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «مَن زغم 
أن اٍلهتا محدودٌ فقد جهل الخالق المعبود» رواه آبو نعي" 
وقول عليّ بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُم 
زين العابدينّ: من الله لیس بمحدود» رواه بالإسناد المتصل 
الإمامٌ الحافظ اللغوي محمد مرتضى الرَّبِيدِيٌ في إتحاف السادة 
المتقین ۳" وقول أحمد بن محمدٍ بن سلامة الطحاوي” : 
«تعالی - أي الله - عن الحدود»» ولذلك ا غ أن 
یکون متّصلًا بالعالم أو حالا فيه أو مبايئًا له بالمسافق وهذا 
هو الحقٌ الذي لا يّصِحٌّ غيرهُ وذلك لاد المخلوقاتٍ إما أن 
تکونْ متَّصِلَةَ ببعضها أو منفصلةً بعضها عن بعض وكلا الوجهين 
مستحيل وصف الله به وذلك لأنه يَلزْمُ منه إثباث المثل لله 
والله تبارك وتعالى نقی عن نفیه المثل على الإطلاق. 

فان قال الحَشّوِيَةُ المجسّمةٌ المثبتون لله الحدّ: هذا تفي 
لو جود ال یقال لهم آنتم بنیشم اعتقاد كم علی ما يفيل ا 
الوهمٌ ولا عبرةً بالوهم إنما العبرةٌ بالدلیل الشرعيّ والعقل وهذا 
الذي قرّرناه هو ما یقتضیه النقل والعقل فان قلتُم لا نؤمنٌ بما 
ا یصل الیه ومنا فقد آتکرثم مخلوقّا لا بعل الیه وهمکم مما 
آثبته القرءانْ کقوله تعالی ويل الت وال € [سور: 


(۱) حلية الأولياء (۷۳/۱). 
(۲) إتحاف السادة المتقین (۳۸۰/4). 
(۳) العقيدة الطحاوية (ص/ ۳۸۰). 








العقيدة المنجية ۳ 


الأنعام] فالنورٌ والظلام مخلوقان حادثان بشهادة القرءانٍ فهل 
یفهم تصؤّركم وقتا لم يكن فيه نو ولا ظلام وقد ذلك 
بهذه الاية جع ات ولور ©6 أي أنَّ الله خلق الظلمات 
والنوز بعد أن لم يکونا آوجَدُهما بعد أن کانا معدومّین وهذا لا 
تَصِل إليه أوهامّنا ولا أوهامُكم ولا یتطرّق إليه تصوُرُنا ولا 
تصوّرکم. من يستطيعٌ أن يُتصوَّرَ وتا لم ين فيه نورٌ ولا ظلامٌ 
ومع ذلك يجبٌ أن نومن أنه كان وقت - أي مخلوق - لم يكن 
فيه نورٌ ولا ظلامٌ لآنه بعد خلق الماء والعرش خلق الله النور 
والظلا فأولٌ ما حََلَّقَ الله الماء ثم العرشَ فإِذًا النورٌ والظلامْ 
ما كانا إلا بعد وجود الماء والعرش» وليُعلم أن ما جار عليه 
الدخول والخروجُ فهو مخلوق لله الواحدٍ الذي ليس کمثله شَىءٌ. 

والحمد له رب العالمین» وصلی ال علی سیدنا محمّد وعلی ءاله 
وه وتیل E‏ 

تم املاء في غرة رجب لعام آلف وأربعمائة وعشرة للهجرة 
في مدينة خير الخلق محمد و والحمد لله رب العالمین وصلی 
الله على خير خلقه وسلم. 





قواعد مصسمة 


یم عبد لله ری 
لسوت بحتب غفتراله وه 








3 قواعد مهمة 


القاعدة الأولى 


ب اكع ع و لد صر دي و 
يشترك في معرفته العلما والعامةٌ من المسلمينَ كف ولو کان 
هذا المنكرٌ جاهل۳؟ بان کلامه يرج منّ الاسلام کان قالَ [9 
شرب الخمرٍ حلالٌ بعدّما عرف حرمتَهُ في الشرع ۳ وإِنْ کان 
یجهل آنه یکفر بقوله ذلك» لک من كان قريب عهدٍ باسلام!*" 
أيْ اسلع ین قريب أو کان یشبهُ قريبَ العهدٍ بالاسلام كان نشا 
في بادية يغينة عن العلياة©© آو نشاً بن المسلمیت۳؟ ولک لم 
جد و و ی اس » فانه لا یکفر بشرط أن 
یکونَ غير عالم ۳" بورود الحکم الذي آنکره » في دين السا 
هذا إن تم يكن الأمرٌ الذي أنكرهٌ و نحو تنزیه الله عن الشبیه 


)١(‏ روضة الطالبين للنووي الشافعي (۰)۱۵/۱۰ تشنيف المسامع للزركشي الشافعي 
(۳/ ۰619 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي (۰)۵/۲ منح 
الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش المالكي (۹/ ۰0۲۱۰ شرح منتهی 
الارادات للبهوتی الحنبلی (۳۸۲/۳). 

(۲) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص/ ۰)۱8۳ الشفا للقاضي عیاض (۲/ 
۱ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳۰۲/4). 

(۳) منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش المالكي (۲۱۰/۹). 

(5) الروض المربع للبهوتي الحنبلي (ص/ ۰)414 البیان للعمراني الشافعي (۱۲/ 
(U - ۰‏ 

(۵) الروض المربع للبهوتي الحنبلي (ص/ ۰)414 البیان للعمراني الشافعي (۱۲/ 
(TU - ۰‏ 

(؟) روضة الطالبین للنووي (۰)۷۱/۱۰ الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلى الشافعی 
(۰)4۸۸/۲ الأشباه والنظاثر لابن الوکیل (ص/ ۳4۳). ۱ ۱ 

(۷) انظر السنن الکبری للبيهقي (۲۳۹/۸) التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج 
الحنفی (۳۲۷/۳). 








قواعد مهمة 3 


وتنزیهه عن التحيّر في الجهة والمکان وتبرئة الأنبياء منّ الخيانة 
E‏ فاا ب إلى الله تعالى المکان أو الجهة أو 
فاك" المخلو قانقه او تست إلى الأشتاء التشوق أو الرداله او 
الخيانة أو السفاهة فإنه يكفرٌ ولو كانَ حديتٌ عهدٍ بإسلام أو 
متأولًا لاد تجويرٌ النقاتص المذكورة على الله تعالى ينقض 
الإيمانَ باللی. وتجويرٌ النقائص الآنفة الذکر على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ينقض الایمان برسول الله كيا . 

وأصولٌ الدينٍ علّى قسمین قسمٌ مَن خالفةٌ ولو مع الجهل 
بوروده في الشرع لا يصح إيمانة بالله أو برسول الله يه وذلك 
کتنو الله عن الشبیه والمثيل وتنرّه الانبیاء عن الدناءة والرذالة» 
تمن ا عليه اوها اصاه ين فول تعدا ا فا کر 
سواءٌ كان قريب عهدٍ بالاسلام آم لا نشا بِينَ المسلمین أم لاء 
متأوّلا أم لا. 

وأما القسم الثاني فهو على قسمین أيضًا القسمٌ الأول ما 
كان منَ الاصول معلومًا منَ الدين بالضرورة كالإيمانٍ بعذاب 
القبر للکافر فیکفر منکره والشاك فیه. 

والثاني ما لم يكن معلومّا من الدین بالضرورة وان كان 
مجمعًا علیه وذلك كالإيمان بالحوض فلا يُكفر منكره والشاك 
فيه ما لم يُعلم منه العناد والجحود. 

وال حکام ون ووت او و و اه وتحريم وإباحةٍ کل 
تعلم عند آهل السنة بالشرع لا بالعقل وهي تنقسم کذلك إلى 
ماكو ی ی و سا عكار ی 


(۱) انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع شرحه لِمّلا علي القاري (ص/ ۱۹6). 








۸ قواعد مهمة 


بالضرورة. فالقسمٌ الأول كوجوب الصلواتِ الخمس والزکاة 
داوم والح ی اه ني إل أن يكرت صر ايد 
عهر باسلام أو متاوّلا تاولا يدفعٌ عنهُ الکفر كتأوّلٍ مانعي 
الزکاة ۳ في في زمن آبي بكر الصديق رضي الله عنه بعض ءاياتٍ 
القرءانٍ على غير معناها فأنكرٌوا لذلك وجوت الزكاة علیهم بعد 
یس بای کی کب نج 
تأویهم الحکم بالتكفير كَلَمْ یرم الصحابة مغ آنهم قاتلوشم 
على منع الزكاةٍ کمّا قاتلوا الذین ازتدوا عنٍ الاسلام. 

ولا يدخل في هذا القسم من تأؤل بعض الایات أو 
الأحاديث على غير معانيها فحملها على ما فيه مُناقضة وتكذيب 
للشهادتین أو لإحَداهُما کمن اعتقد أن الله جسم بسبب سوء 
فهمه لآية أو حديث. وكذلك من تأول آية أو حدیثا على غير 
معناهما فاعتقد أن شيئًا في هذا العالم يحصل بغير مشيئة الله 
آو أن أحذًا غير الله يشلق.ذاثا من الذوات أو فعلا من الافعال 
لأن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد لم يعرف الله تعالى فكيف 
يكون مؤمئًا. وسواء في هذا الحكم من كان لم يتعلم الصواب 
في هذه المسائل فأخطأ لجهله ومن كان تعلم الصواب ثم 
نسيّه» ولذلك رد ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات وغيره 
قول ابن قتيبة بعدم تكفير من أنكر قدرة الله على كل شىء 
بسبب جهله وقال أي ابن الجوزي إن إنكار قدرة الله على كل 
شی» کفر بالوجماع: ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر وغيره 


6۲ 
وأقروه ۱ 


(۱) انظر نهاية المطلب فى دراية المذهب (۱۳۹/۱۷ - ۱۳۷). 
(۲) فتح الباري (۵۲۳/۷). 








قواعد مهمة ۶۹ 


والقسم E‏ اضر وة سواء كان 
مجمعًا علیه أم غيرٌ مجمع علیه ذ فمن آنکر حكمًا مجمعًا عليه 
اما القسم لم یر وسواء في ذلك التحريمٌ 
وال وا جرت و ال وع ال أن يَعلمَ بحکم الشرع 
رده ولکنه معَ ذلك يأثم ات كبيرًا لخرقه إجماع الامة وذلك 
كالذي يستحل مصافحة المرأةٍ الأجنبية ِن غيرٍ شهوة و بلا حائل 
أو الخلوةً بها لغير معصية لجهله بأنَّ الشرع يحرّمُ ذلك . 

وأا ما كان مختلمًا فيه بین الائمة يِن أحكام هذا القسم 
فمن آخذ مق العامة بقول أي إمام منهُم دون قول ار 
فلا عفر وقلاک کالمق فان تعضی الأكهنة نها فورض علق 
المستطيع ٠‏ وقال بعض بعدم رها من آخد بای مرن 
القولين فلا حرج عليه إلا ال يعتقدَ أنَّ کک اناا 
وينكرّه مع ذلك» أو یعتقد أنَّ الشرع جا يعدم و اجه 
مع ذلك فإنة يكفرٌ عندئذٍ لتکذیبه الشريعة» ذلك أن السبیل إلى 
معرفة فروع الأحكام إنما هو السماع والنقل ليس غيرٌء لاأن 
الحَسّنَ ما حَسَّئَهُ الشرع والقبیح ما قبحهٌ الشرع فان الله تعالى 
لو لم يوجب شيئًا من الواجبات لما وجب علينا منها شىء ولو 
لم يحرّم شيئًا من المحرمات لم يَحْرُمْ علينا منها شىة ولا كان 
أىّ منها سببًا للعذاب فى الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يحكم بما 
يريد ويفعل ما يشاء لا حامل له ولا مُلْجَئَ» فمن اعتقدَ ورود 
حكم في الشرع وأنكرة معَ ذلك فإنةُ يكفرٌ سواءٌ كان متأوّلا أم 
لاء وسواء كان هذا الحكمٌ مجمعًا عليه أم لاء معلومًا من 


(۱) وهو قول الشافعي في الجدید. وقول الثوري وأحمد. حلية العلماء (۲۳۰/۳). 
(۲) هو قول الشافعي في القديم» وقول أبي حنيفة ومالك. حلية العلماء (۲۳۰/۳). 








0۰ قواعد مهمة 


م سه 

د يان ابد نه فاق اند عکته في الشرج علی لا 
ما هو حقيقة أو قال خلاف الصواب لجهله بالحكم وظن أن ما 
يقوله هو حكم الشرع لا لأنهُ يريدٌ أنْ يردَهُ أو يعاندهُ فإنهُ لا 
یکمن ولتي كان و لاطي عن 
خلاف ما هو ف في الواقع سواء کان هذا الحکم فی الاأْصل 
معلومًا من الدین بالضرورة آم لا 


القاعدةٌ الثانبة 

كل قولٍ أو فغل أو اعتقادٍ فيه استخفافٌ بالله أو رُسُلِهِ أو 
که آو ملافکیه آو احکایه آو وغیه آو رعق آو شعایره آو 
54 دينه أو ءاياته فهو کف" . ۱ 

و الايا اللفظ المکفر إلى ظاهر وصريح فالظاهرٌ ما 
كانَ له بحسّب وضع اللغة وجهان فأكثّرَ ولکنه إلى المعنى 
الکفريِ آقرت, وأما الصريحٌ فليس له بحسب وضع اللغة الا 
وجه واحدٌ كفرىٌ» بآ« 
أحدّهمًا متبادرٌ وهو الكمرٌ والآخرٌ غيرٌ متبادِرٍ لا يُحكم بكفر 
حتّی ايفان مراده ووا مَنْ تکلم بلفظ صريح في الكفر قیفر 
ولا يُسألُ عن مراده ولا قبل له تأويل”" الا أنْ یکون لا يعرف 


)١(‏ روضة الطالبين للنووي (۰)184/۱۰ منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد 
عليش المالكي (۲۰۵/۹). 

(۲) الدر المختار للحصكفي مع حاشيته رد المحتار لابن عابدين (۲۳۰/4). 

(۳) الشفا للقاضي عياض e‏ نهاية المحتاج إل شرح المنهاج (۷/ ۱6 - 
۵ فتاوى السبكي (۱۹/۲). 


۱0 
۲۸ 
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قواعد مهمة ۱۱ 


امه لفط ماه صريحٌ في الکفر""" بل ین أن له معنّى 
ءاخر غير کفري إن هذا اللفظ عند ذلك لیس له بالنسبة الیه 
حکم الصریح» مثال هذا قول بعض الناس «ما في الوجود الا 
الل او لا مفخود الا الله كلمو الک فان هذه الألفاظ 
من صریح الكفرٍ بحسّب معناها اللغويّ لأنَّ معناها أنَّ العالم 
هو الله لکن من الناس مَنْ لا يفهمونَ منها هذا المعنی بل 
نون أن معناها أن الله هھ یر کا یه و کون 
إذا قالوا هذه الكلمة وإنما يُنْهَوْنَ عنها وین لهم فسادٌ معناها 
بخلاف الذينَ وضعوا هذه الكلماتٍ لاول مرة وكانوا يفهمون 
هذا المعنی الذي هو توحیذ الله والعالم أي جعل الله والعالم 
شيئًا واحدًا فانهم يُكَمَرُونَه ومژلاء کانوا من مَلاحدة المُتَصَوَّفةٍ 
ات ی الاسلام وصَلث إليهم هذه اجنم كو مقر 
فلاسفة اليونان ا الالفاظ إلى أسْمَاعَ بعض 

ل د 
آناس ینتسبون للشاذلية اليشرطيّةِ القولٌ بهذو الكلماتٍ مع اعتقاد 
معناها الذي هو كفْرٌ وهر المعنی الاصلیْ لها ومولاء تارة 
یقولون 0 عقي سكير يقولون باتحاد الله 


2 


تلك إن طق شخض لجهله بالمعنی اللغوق أن انکلمة 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (۰)۲۵۹/6 الفتاوى الكبرى الفقهية لابن 
حجر الهيتمي الشافعي (۲۳۹/۶). 

(۲) أما الشيخ نور الدين علي اليشرطيّ مؤسس الطريقة اليشرطية فلا نت عنه هذه 
المقالات بل نقل عنه كما في تاريخ الل أنه ظهر في 
آنباعه مقالات شاذة في حیاته وآن الشيع كان بحنر متها وین أضحابها ويُظهر 
انوس كل ها بخالت الشريعة: 








۲ه قواعد مهمة 


ور و رم 


الصريحة في الکفر تحمل فى اللغة وجهین أحَدّهُمًا كفريٌّ 
والاخر لیس فيو کفر ونطقَ بها ومرادُهُ غيرٌ المعنى الكفريّ فان 
لا یکفرٌ بخلاف مَنْ عرّف أن الکلمةً صريحةٌ بحسب وضع 
اللغة وود معتّی ءاخر لها بزعمه فقصَّدَهُ من غير أن یعَقِد 
المعنی الأصليّ لها لكنْ تلم بها عمْدًا معَ فهیه للمعنی 
الأصليّ وذلك كقولٍ بعض السَّمَهَاءِ أت ربّكَ أو قول بعضهم 
لبعض يا ابنَ الله فهولاء يَكَفُرُونَ مع أنَهُم لا يقصِدُونَ 
ا ومولاء سم منهم یقولونْ بالعامّية يا ین ألا بدون 
هاء من لفظ الجلالة وهُّمْ يفهمونَ من هذا اللفظ الله لأنَّ 
عندَهُم الله بالهاء وألا بلا هاء واحدٌ. 

فمن تلقّط بالصريح من ألفاظ الردة تَطَرْنَا في حَالِهِ هل يَمْهَمْ 
n‏ یا هت الک مها كن اتا فان 
كان يَجَهَلُهُ فإننا لا نُكَفَرُهُ في هذه الحال بل نُعَلَمُهُ معنی الکلام 
وننهاه عنهء حن تراط اضرع وهو ناس للمعنى الكفريّ 
الذي كان يعْرثُهُ بل ولم يكن يفهم منه عند النطق إلا معنّى 
لیس فيه کر فلا يكفر. 

وجل من ينا اب ل يجني الف اف اطلای اجنین علو 
شخص نطق بكلام غيرٍ صريح في الكفر ولكنه ظاهر : في المعنى 
الكفري قبل العلم بمرادی ولا رطلؤق العکنیر علی مَنْ نظن 
بالصریح من غير أن یعرف معنی اللفظ ویعرف کونه صريحًا. 

قال د العلماء من الحنفية وغیرهم"" إذا كان للكلمة 
سبعون معتّی هي كفرٌ ومعنى واحدٌ لیس كثْرًا لا يُكمّرُ المتلفّظ 


)۱( أي ولا يعتقدونه . 
(۲) البحر الرائق (۱۳۶/۵). 








قواعد مهمة or‏ 
بها إلا أن يُعْلَمَ أنَهُ آراة معئّى منَ المعاني التي هي كمْرٌ اه 
ويّنسَبٌ قريبٌ من هذا إلى أبي حنيفة أو مالك ولا يَصِحّ ذلك 
عنَهُمًا لكن المعنى صحيحٌ ولو لَمْ يَقُلَهُ أحدٌ منّ الامامیّن". 
والتعبيرٌ المقرَّرٌ عند الفقهاء المتأخَرِينَ في اثبات حكم الردة هو 
قولّهُم إِنْ كانَ للكلمة وجوه تقتضي الكفرٌ ووجةً واحدٌ لا 
يقتضي الکفر لا یکفر؛ المفتي إلا أن يقصِدّ المعنى الكفري 
ومرادُّهُم بالوجوه المعانی» فا الكلمة الواحدةً قد یکون لها 
ع معتّی ککلمة الید "۳" فمَنْ نسّب الید الی الله وراد 
بها الجارحة أي العضو الذي هو منّ الانسان أو غيره يحكم 
عليه بالکفر لأنَّهُ شبّة الله بَحَلْقِه ومَنْ نسب اليد إلى الله وراد 
بها او التخمه أو نشو ذلك من المعاتى ال لیس ها 
تشبيهُ الله بِكَلْقِهِ فلا یمن فعلى هذا التَنْصِيلٍ یم على مَنْ 
یمسر اليد المضافة إلى الله في القرءانٍ وعلى من يفسر الاستواء 
على العرش الوارد فيه والمجيء الوارد في قوله تعالى في سورة 
الفجر زوع رف راما 662 اسز الفجر] فإن فر اليد 
بالجارحة أو الاستواء بالجلوس أو الاستقرار أو علو المكان 
والمسافة أي فَسّرٌ الوارد بالمعنى الحِسِّىَ الذي هو مِنْ صفاتٍ 
المخلوق أو فسّرٌ المجيء بأنه كمّجِيءٍ الإنسانٍ والملائكة 
بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة فان یر 


(۱) وأما ما ينسبه بعض الناس إلى الإمامين أو أحدهما أنه إذا كان فى المسئلة 
تسعة وتسعون قولا بالتكفير وقول واحد بعدم التكفير يؤخذ بقول عدم التكفير 
فهو افتراء على الإمامين الجليلين وإنما يدور الأمر في هذه الأحوال مع الدليل 
فان دل دلیل الشرع على التکفیر حکم به ولا فلا . 

(۲) ذکر الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمییز» (۳۸۱/۵) أن لليد آکثر من أربعة 








6 قواعد مهمة 


بناء على ما تقدم نقول: لو سَمِعْنَا شخصًا يقول مكلا الصلاة 
على النبي مكرومّةٌ فلا ينبي التسرعٌ في تکفیره بل يُسْألٌ عن 
ان العرب يُطلِقُونَ كلمة النبيَ على الارض المرْتَفِعَة 
اوو تان ي أن شراده آن الصلاءً على الأرض 
ا لکونِ هذه الصلاة لا شوم او 
صحیخ وان تر أن مرا بقوله هذا أن الصلاءً علی الي 
محمَّدٍ مكروهة فهو كافرٌ. وفي القاموس"* وغیره أنَّ كلمة النبي 
لها هذان الْمعتیان . 

ويتبيّنُ لنا أيضًا أَنَّهُ ليس للمفتي أن يُفْتِىَ في هذه المسائل 
أن بعلم لا أهل البلد في ما يستعملون مق الألفاظ أي أنه 
لیس للف أن بف فیما يععلق بالالفاظ الا أن يعن 
اصطلاحاتِ أهل البلد . 


ع 


۰54 


و رو 
القاعدة الثالثة 


كفرًا أو تكلم بكلمة صريحة مجمع على كونها كفرًا لا ينفعة التشهد 
مع ال في الخکم بل لا بُدَّ أن يتشهّدَ للتبرُوْ مق الكفر مع جزمه 
أ ماوق فک واه الله يدها لم برجم شو اکن كبا 
یحضل مِنْ كثير من الناس أنهم یو بألفاظ كفرية ثم يتشهدون 
من غير أن پر چو انها أي من غير آن یشرفُوا ها کف فيَترؤُوا منها 
في قلوبهم» فَتشْهُدُهُمْ هذا لا یتققهم "۳ . 


EDA )۱ رس‎ BENS 
الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي (ص/ ۰۳۷ البحر الرائق شرح‎ (۲) 








قواعد مهمة 00 


کنیا تحص الل بوكر رات كاد سف ور 
بعد فترةٍ تین أنه كان حصل منهٌ قبل تشهُده كفرٌ فهّل يلرَّمهُ 
تشهّدٌ ان أو یکفیه التشهّدٌ الأَوَّلُء الحکم هنا یختلف باختلافٍ 
حاله فان كان حينَ تشهّدِهِ بنية التبِرّؤْ من الکفر عالمًا بحكم 
المسئلة التي تذَّكّرَها فيما بعذ كفاء تشْهدَهُ الأول والا ميَلْرَمُهُ أن 
يتشهذ من جديدٍ للخروج منّ الكفرٍ . 

وإذا رجَعَ الشخصٌ عن الکفر وتشهّدَ لا ید بط أن تمر 
في قلبه عند ذلك عبارة بعينها من نحو نوی الدخول في 
الاسلام بل اث شتراط استحضار ذلك لا مغْتّى له» بل إذا عَرَفَ 
أنه كمّرَ فرجَعَ وتشهّدَ لیخلص من الكفر فهذا هو نيةٌ الدخول 
في الوسلام . وهذا هو المقصود من قولنا للكافر «تشهد بنية 
الدخول في ا أي اعلم أنك كافرٌ وقلع عن الکفر 
وتشهذ لتضيرٌ مسلمّا فلا ضرر في هذا. 

تنبيةٌ مهم : : من کقر ثم قال أستَغفِرٌ الله قبل أن يرج e‏ 
الاسلام بالشهادتین لا ينمَّعْهُ قول أستغفرٌ الله شیثا بل یزداد 
كفرًا لا يطلب المغفرة وهو على الکفر والله لا يَعْفِرٌ کفر 
الکافر ولا ذنوبَهُ وهو على کفرو. 

اتنبيةٌ ءاخرّ: موك اي كر لم ار 
تعلّمَ الحكمٌ أنه كفرٌ لَمْ یاک وقوعَةُ فيه وصارّ بعد ذلك یت 
بالشهادتين دون استحضار لِمّا حصل منهُ من الكفر (على عاته 
لا الستزب إلى ا ی امف مد كر آنه وقم 
في ذلك الكفر وأنه لَمْ يكن تشد بنية الحلاص منّ الكفر لكونه 
ارا الاح ود اد ی كار ی 


عو 


العادة تمعته ولا تخل التشهد لانه نطق بالشهادتين فى حال كونه 





03 قواعد مهمة 


E یلام له کی برو ,سحت وينم‎ EES 
دون البعض ال شر وفك هل فد عند هة المعنی الکفري آو‎ 
یره فٍنه یج علیه التشهدُ احتبائلا علی الفور» وکذا اذا عل‎ 
حکم عبارة أنه كفرٌ وشكٌ هل حصلّث هذه العبارةٌ من أو لَمْ‎ 
تععصیای فان بل مه اميادو وا إلى ا یه على م‎ 
الاحتياط» وينفعه هذا التشهدٌ في حال كان قد وقع في الکفر‎ 
على الحقيقة.‎ 


35 م و ا 
القاعِدَةٌ الرابعةٌ 


لا يكفْرُ منكرٌ لفظ الحديث المتواتر إِنَّمَا يكمْرٌ إِنْ أنكرٌ معناء 
وکان معلومًا منّ الدین بالضرورَة"'' بخلاف مَنْ نکر حرفا من 
کتاب الله عنادّا ۲۳ فان يكر ولو لم يقس إنكارهُ المعنی . 

والأحاديثٌ المتواترة على ما قال بعضهم خمسون وقال 
ءاخرون غیر ذلك . 


وو 3 ۰ 2 
القاعدة الخامسة 


رکو و ر 2 بس (YD)‏ ع ل »يه .و (8) 5 ai.‏ 
مَنْ عَرَمَ على الکفر في المستقبل أو تردد فیه " أو علق 
کر بحصول أمْر”*' كأنْ قال إِنْ تَلِف مالی أو هلك ولدي 


تَهَوَّدْتٌ أو أَنْتَقِلَ إلى دين غير دين الإسلام گفر في الحَالٍء 
(۱) انظر شرح الفقه الأكبر لا علي القاري (ص/0775). 

(۲) العناد معناه رد شىء مع العلم أنه حق. 

(۳) روضة الطالبین (1۵/۱۰). 

(8) روضة الطالبین (1۵/۱۰). 

(۵) روضة الطالبین (۱۰/ 1۵). 








قواعد مهمة oV‏ 


وکذا مَنْ مر غيرَهُ بالكفرٍ كما یفعل بعض الناس لتَمْرِينٍ الطفل 
على الكلام فیقولون له سب لهذا رَبَهُه فان مَنْ أمَرَ الطفل الذي 

لا يَفَهَمُ المعنى بهذا الكلام يَكفُرُ كما لو قال لرجل كبيرٍ سب 
لهذا ريه فالحكم واحد. 

ویِکفرٌ مَنْ أكْرَهَ إنسانًا على الکفر لأنَّ الرّضى بالکفر كف . 
ومثلٌ ذلك استحسان الكفر من غير ولو لم ينطق بذلك. 

أما من ضحك للتَّهَكُمِ بمن نطق بالكفر أو مغلوبًا فلا يكفر 
لأنه غير راض بالكفر ولا مُستَحسِنٌ له وإذا عم الكافرٌ على أنْ 
یسلم ولَّمْ يُسِلِمْ بالفعل فلا يَجْعَلُهُ ذلكَ مؤمئًا حتى ین 
ا فیکون مسلما . 


القاعدة الاو 


E‏ ' فهو كمُرٌّء ومثال ذلك رمئ 
المصحخف في المَادُورّای(* 0 اين أو شمس أو قمر 
أو شیطان . 1 


7 روم ی مرش 
القاعدةٌ 0 


(۱) روضة الطالیین (16/۱۰). 

(۲) انظر روضة الطالبین للنووي (۰0۷۱/۱۰ الشفا للقاضي عیاض (۲۸۷/۲). 
(۳) أي أجمع السلمون أنه لا يصدر إلا من کافر. ٠‏ 

© الكفاية لذوي العناية (ص/۱۳۱). 

(۵) روضة الطالبین (۰)۷۱/۱۰ الكفاية لذوي العناية (ص/ ۱۳۰). 

(5) انظر روضة الطالبين للنووي .)54/١١(‏ 








۸ قواعد مهمة 


الخنزیر أو أكل ما رفع عليه اسم غير الله عند ذبحه فإِنَّ هذه 
الامو خرَمث في جميع الشرائع من شريعة ءادم إلى شريعة 
محمد صلى الله عليهما وسلم بخلافٍ مَنْ تمنّى حِلَّ أمرٍ کال 
حلالا في بعغض الشرائ کم کالجمع بین الأشتین في التکاح آو 
تمتى حِلَّ أمرٍ كان محرّما في جميع الشرائع لكنه جَهل ذلك 
ف ا كفن 


القاعدةٌ الثامةٌ(۱) 


مَنْ كمّرٌ مسلمًا بلا تأويل کف کما صح في حد يث مسلم ٠‏ 
امَنْ قال لأخيه با كَافِرٌ كَمَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا کک قال 
1 رَجَعَتٌ عَلَيْه) ودْلّك لانه جعل الإسلام الذي عليه هذا 
الشّخْصٌ المسلمٌ كُفْرَاء وأما إِنْ كان متأوّلا كأنْ ره لشرب 
بو ی ای ای ی 
أو زناه أو مجرد انتحارو كفرٌ فكمَّرَهُ لذلكَ فلا یکمَرْ إنما یمق 
ولا ی قال تسیا کافر مدا أن بها للك مس تف ری 


سوئهما يُشْبهّان حال وسيرةً الکافر فانه لا یکفر . 


هناك مسائل عديدةٌ یظنها بعض الناس مجمّعًا علیها عند كلّ 
علماء الإسلام والأمرٌ لیس كذلكَء. ومثالٌ ذلك الأکل في 


رمضان فَإنَّهُ ينتهي بدخول الفجر وهذا ما عليّهِ جمهورٌ علماء 


۰۷ 


(۱) انظر روضة الطالبین للنووي (19/۱۰). 
(۲) صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
کافر . 








قواعد مهمة 0۹ 


الاسلام وهو الحق وفیهم من هو من أهل الاجتهادٍ من التابعين 
عاط فال جر الا کل اس طلوع الشمس فلم یکثر العلماءً 
القائل TT‏ الشرع في التکفیر. 

العلماءٌ الذين مَضّوا اختلَّفُوا في مسائل كثيرة كقراءة القرءان 
في الصّلاة فإ من السلف ین آهل الاجتهاد مَنْ قال مَنْ تم 
ركوعة یر مود مک ولو لغ پقرا شاي 
القرءان في قیامه "۰ ومنهُمْ مَنْ قال الله کر ليس ركنا للدخول 
في الصلاة بل تكفي الي بدون التکبیر فاذا نوی أنه يتصلي 
صلاءّ كذا يكي للصحَة من دون أن يكبّرٌ. وقائل هذا الکلام 
وواوناه مسد مدل ,لخر و مه از كاين 0 
وهناك عبان افرع مز نا النؤعء فلا ينبي السیغه ولا 
ينبي أن يَبْنِيَ الشخص التکفیز على حسّب الوَهُم بل ينبفي أنْ 
ييه على الاحتياط مع النظر في حال المستلة هل هي مُجْمَعٌ 
عليها أو لا ثم هَل هي معلومةٌ منّ الدين بالضرورة أو لا وبعد 
ذلك يتكلَّمُ في حكم قائلها . 

آما ما كان استخفافا بالله اى :زنج لم آو ملائکته آو دینه آو 
شعائر الاسلام أو كان نوا مِنْ آنواع تشبیه الله بالغالم أو نفيًا 
للضفات الثلات عشرء الوانجبة لله آو اعشقاد آن بعحض 
المخلوقات توجد بغیر مشيئة الله فلا ينبفي التوثث في تکفیر 
من صدرت منه مهما كان غارقا في الجهل . ومَنْ سَمِعَ شرح 
هذه الأمور من المسلمین على الوجه الصحیح ومَنْ لَمْ يَسْمَعْ 


)۱( حکاه النووي عن الأعمش وغیره (المجموع ۵/۹ 
() المجموع (۳۳۰/۳). 
(۳) ۱ لمجموع (۲۸۹/۳). 








35 قواعد مهمة 


في هذا سر آمّا مَنْ نکر الصفاتِ التي لا یستقل العقل 
بإدراكها لكنْ وردّث في القرءان عترم واليدٍ لن في فوا 
تعالی في سورة القصص لكل ی ملگ الا مهد @4 
وقوله في سورة الفتح يد أله نو يديم و66 e‏ 
القمر في سفينة نوح لتك يليا @4 فلا یم إلا أن يکون 
عَلِم ورو5ها في القرءان ومعَ ذلك نکر اضافتها إلى الله 
تغالی و من قال لله ی ی تس هی لس له لاه 
لم يعلّم أنَّ هذا في القرءان فلا يُكمّرُ لكن يقال لهُ هذا وارد في 
القرءان فإن أنكرٌ ذلك بعد علمه بوروده فى القرءان كفرء وقد 
ذكرَّ الامام الشافعينٌ رضي ال ا من آنکر صفات الله 
الق لا در بالدلیل العقليَ وبالرّويّة"" لا يُكَمَّرُ بذلك إلا أنْ 
یلم ثبوت ذلك شرعًا فان نکر بعد العلم کف 

وكذلكٌ يكَمَرٌ من فسّرٌ اليد والوجة والعينّ المذكورة في 
الآيات الانفة الذکر بالجسم في حقّ الله تعالى لاد الله تعالى 
ما أرادَ بها وجهًا کوجه الخلق ولا يدا كيَّدٍ الخلق ولا عینا 
کعیّن الخلق لان الو جه واليدبوالعيق في حق المخلوق أجساء 
فوج المَلَكِ مثلا ویده وعینه جسمٌ لطیت ووجة الانسان ويده 
وعينة جسمٌ کثیف فَمَنْ فسَّرَ الوجه واليدَ والعينَ المضافاتِ إلى 
اللو تعالى بمغتی الجسم کر لاله شبّهَ خالقَةُ بخلقه لا العالّمَ 
جسمٌ لطیك وجسمٌ كثيفٌ واللة هو الذي أنشَاً الجسم وأَوجَدَهُ 
بعد أنْ كانَ معدومًا سواء كان جسمّا لطيمًا آم كثيمًا فكيت 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (40۷/۱۳) لابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعی . 
(۲) الروية معناها النظر العقلی . 








قواعد مهمة 5١‏ 


يكون الله جسمًا لطيمًا کالملاتكة والنور أي الضوء أو جسمًا 

لو كان ال جسما لطیفا و ها لكان مثْلا لنا یجوژ علیه 
ا و وا موا ل تمان کی وی ات كله 
™ یل هن با نت کرد 
تعالى في سورة الور و ا تی 409 فهذو الآية 
صريحة في آنْ الله لا یشب العالّمَ اللطيت ولا العالَّمَ الكثيت 
بوجه من الوجوو. 


تعمل لله وت م2 





> 
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۰ 
من الکرق النلاث 


ی عبد الله هری 
شزو بای غفترالله وه 








مقدمة المولف 


الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد النبی الامی وعلی 
ءاله وصحبه وسلم. 

وبعد فهذه رسالة تحذیر من فرق الضلال الثلاث الوهابية 
وجماعة حزب الاخوان آتباع سید قطب وجماعة حزب التحریر 
آتباع تقي الدین النبهاني . 

# أما الوهابية فهم آتباغ محمدٍ بن عبدٍ الوهاب النجدي 
المتوفی سنة ۱۲۰۲ه. وآما حزبٌُ الاخوان فهم آتباغ سيد 
قطب المصری المتوفی سنة ۱۳۸۷ه وآما تكرت التحریر فهم 
آتباع تق الدین النبهانی الفلسطینی المتوفی سنة ۱۰۰ه. 

EU GN ls‏ تین 
علماء عصره بالعلم بل إن أخاة سلیمان بنّ عبدٍ الوهاب رد 
عليه رین لمُخالفيّه ما كان عليه المسلمونَ من أهل بلده 
وغيرهم منّ الحنابلة وغيرهم» أجل الردین يُسمى «الصواعق 
الإلهية» والردٌ الآخرٌ يُسمى «فصل الخطاب في الرد على محمدٍ 
ابن عبدٍ الوهاب». وکذلك العالم الشهیر الل مفتي مكة 
محمد بن عبد الله بن حميد لم یذگر محمد بنَ عبد الوهاب في 
عداد آهل العلم من الحنابلة وقد ذكرٌ نحو ثُمانِماتَةٍ عالم 
وعالمة في المذهب الحنبلي بل ذكرّ أباة عبد الوهاب وأثنى 





علیه بالعلم وذكر أن آباءٌ كان غضبان علیه وحذر من وکان 
یقول""۴: «یا ما ترون من محمدٍ من الشر» وکانٌ الشیخْ محمد 
ابن عبد الله بن حميد توقي بعد محمدٍ بن عبدٍ الوهاب بنحو 
ا س 

رقن ف ج الوهات هذا داریا فا 
لأتباعه وأصل هذا الدين تشبیهُ الله بخلقه واعتقاد أن الله جسم 
قاعدٌ على العرش وهذا تشبيةٌ لله بخلقه لأن القعود من صفاتِ 
البشر» فقد خالت بذلك فقول اللو تعالی ی کی 
€6 [سورة الشورى]ء وقد انق السلف الصالحٌ على أن من 
وصف الله بصفةٍ من صفاتِ البشر فقد کفر كما قال الامام 
المحدّثٌ السلفیْ الطحاوي في عقيدته المشهورة باسم العقيدة 
الحاو ونس ار روصت ره تیم معا 
البشر فقد كفر». ۱ 

ومن عقيدة هذه الجماعة الوهابية تكفيرٌ من يقولٌ يا محمد 
وتكفيرٌ من یزور قبورٌ الأنبياء والاولیاء للتبرك وتکفیر من يتمسَّحٌ 
بالقبر للتبرُكِ وتكفيرٌ من يعلق على صدره حررًا فيه قرءانٌ وذکر 
ا ذلك کعبادة الصنم والوئن"" وقد خالفوا بذلك ما 


(۱) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص/ .)۲۷١‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية (ص/ ۲۳ - ۲6). 

(۳) ذکر مفتي مكة السید آحمد بن زيني دحلان المتوفی سنة ۱۳۰6ه في کتابه الدرر 
السنية فى الرد على الوهابية (ص/۵۱) ما نصه: وتکفیره - أي محمد بن 
a N a‏ "بيرق الک الكديرة نله کیرش 
العلماء وخواص الناس وعوامهم واستباحة دمائهم وآموالهم وإظهار التجسیم 
للباري تبارك وتعالی وعقده الدروس لذلك وتنقيصه النبي بي وساثر الانبیاء 
والمرسلین والاولیاء ونبش قبورهم» وأمر في الاحساء أن تجعل بعض قبور 
الأولياء محلا لقضاء الحاجة اه. 








كان عليه الصحابة والسل الصالحٌ فقد ثبت جوارٌ قول يا محمد 
عند الشدة عن الصحابةٍ ومن بعدّهم من السلف الصالح ومن بعذهم 
في كلّ العصور التي مضت على المسلمين» وقد نص الإمامٌ أحمدٌ 
ابن حنبل الذي هم ينتسبون إليه - زورًا - في بلادهم على جواز 
مس قبر النبن ومس منبره وتقبيلهما إن كان تقربٌا إلى الله بالتبرك 
وذلك في کتابه المشهور «الجامع في العلل ومعرفة الرجال»*. 
وقد شذوا عن الامة بتکفیر من يستغيثٌ بالرسول ی ويتوسّل به 
بعد موته قالوا التوسل بغيرٍ الحيّ الحاضر كُفرٌ فعملا بهذه 
القاعدة ة التي وضعوها تون کی من مها زیم فى هذا 
مت زر قتله» فان زعيمّهم محمد بنَ عبد الوهاب قال"": 
«من دخل في دعوتنا فلة ما لنا وعلیه ما علینا ومن لم یدخل 
فهو كافرٌ مباح الدم»۳. ومن أراد التوسّعَ في معرفة الأدلة التي 
تنقض کلامهم هذا فليّطالِغ كتبّ الردّ عليهم ككتاب «الرذ 
نی المَتَین» لمحدث الدیار المغربية 0 
العُمَاري وكتابي «المقالا الستة في کشفب ضلالاتِ أحمد بن 

تيمية»» وهذا الكتابٌ الثاني ا بهذا الاسم ان هه بن 
عبد الوهاب أخدّ تحريمٌ التوسّل إلا بالحيّ الحاضر من كتب 
ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ه. مع أن اب تیمیةٌ استَحسَنَ لمن 


(۱) العلل ومعرفة الرجال (۲/ .)4٩۲‏ 

(۲) وجاء في الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص/۷۵) ما نصه: وکان - أي 
محمد بن عبد الوهاب - يعتقد أن الاسلام منحصر فيه وفیمن تبعه» وأن الخلق 
كلهم مشركون. 

(۳) فتنة الوهابية» لأحمد زيني دحلان (طبعة اسطنبول ص/۵) قال: «وتسلطوا على 
الأعراب وأهل البوادي حتى تبعوهم وصاروا جندًا لهم بلا عوض وصاروا 
يعتقدون أن من لم يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدر الدم». 
وقد ورد هذا النص للمؤلف نفسه فى كتابه الفتوحات الإسلامية (۲۳۵/۲). 








أصابَهٌُ مرض الخدر في رجله أن یقول يا محمد وهذا صحيحٌ ابت 
عن ابن تيمية في كتابه «الكلمُ الطيبٌُ»”'' طبعة المكتب الاسلامي 
الطبعة الخامسة 8٠5١ه‏ - ۱۹۸۵ر وهذا یخالف فيه ما قاله في 
كتانب «التوسّل والوسیله ۳ فمن عبد الوهات وافقه فا 
في كتابه «التوسل والوسيلة» وخالقّه فيما في كتابه «الكلم 
الطيب». والخدرٌ مرضٌ معروفٌ عند الأطباءِ يصيبٌ الرّجل» 
تتعطل منه حركة الرّجْل". 

# وأما حزث الإخوانٍ” " فإنهم اتبعوا سيد قطب في 
قویه*: من حكم بغير القرءانٍ 11 
الو الله وادَّعى الألوهية لنفسه مُحتجا بقول الله تعالی 
NEKU‏ و الْكفروت 4 1 ورة 
فتاه یات بذلك دماء الحکام الذین یسکمون بالقاتون 
EES‏ نا و ی ها تیه ام بای ای ها 
1 للد جا عي اله مهنا بو ال کرد 
المعروف بترجمان القرءان» والرسول یف دعا له بفهم القرءان» 
ففي صحیح البخاري؟ أنَّ الرسول عليه السلامْ الْتَرّمَهُ وقال: 


(€). 


() الكلم الطيب (ص/ ۷۳). 

(۲) التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص/ ۰۲۳ ۱۵۰). 

(۳) وقد رد على ابن تيمية وتلمیذه ابن الجوزية وعلی الوهابية شیخنا المولف فى 
أكثر من کتاب فمن أراد التفصیل فلیراجع هذه الکتب. ۱ 

(8) رد المؤلف رحمه الله على هذا الحزب بالعموم وعلی سید قطب بالخصوص 
في رسالة موجزة فمن آراد التفصیل فليراجع هذه الرسالة. 

(0) انظر کتابه المسمی «في ظلال القرءان» (المجلد الأول - الجزء الرابع ص/ 
۰ وانظر في الکتاب نفسه (المجلد الثاني - الجزء السابع ص/ ۱۰۵۷). 

(5) رواه البخاري في صحیحه: کتاب العلم: باب قول النبي که اللهم علمه 
الکتاب . 








«اللهمّ علَّمْهُ الکتاب». وقال أيضًا: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» أي تفسير القرءان وهذا أيضًا حديث صحيح 
راف ا ا 

ومخالف لتفسير غير ابن عباس من الصحابة ومن تبعهم إلى 
ما من ملع ل بن عباس 
رضي الله عنهما ما ذكرهٌ الحاكمٌ في «المستد وله( : : «آخبرنا 
احمد و ما الموصلي ثنا علی بن حرب اند ستيان ین 
غيينة عن هشام بن خجیر عن طاوس قال قال ابِنْ عباس 
رضي الله عنهما : إنهُ ليس بالکفر الذي یذهبون إلنه: انه لیس 
كع عن الما لإ لل كر پم ارول أنه تاوکیک هم 
آلکنفرون د 469 كفرٌ دون کفر . هذا حديث صحيحٌ الاسناد؛ اه. 

وقول ابن عباس كفرٌ دون كفر نظیزه الرياء فان الرسول كَل 

تساه EA‏ الأصغر أي لیس الشرك الأكبر الذي ینقل عن 
الملة الذي هو نهاية اليل لغیر الله فان هذا الشرك هو الذي 
يعمل عن ال روی 0 في «المستدرك ۳ عن 
رسول الله ية أنه قال: «اتقوا الرياء فإنة الشرك الأصغراء 
CC EC‏ ال کذلك فيد اللودية 
عا ل الله فعالی و 


/9( صحيح ابن حبان» انظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان‎ )١( 
کتاب آخباره یل عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف الفقه والحكمة‎ ۸ 
اللذین دعا المصطفی یا لابن عباس بهما.‎ 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۳۱۳/۲). 

(۳) نص الحاكم في المستدرك: حدثني يعلى بن شداد بن آوس عن أبيه رضي الله 
عنه قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن الرياء 
الشرك الأصغر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (۳۲۹/4). 








و هم الکفرون 699 > [سورة المائدة] کف دون کفر آي لیس الكفر 
۳ ينفقل عن الملّت فرضيّ الله عن حبر الأمة ترجماد 
القرءانٍ عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهّما وجزاء الله عن 
المسلمينَ خيرًا. 

دبیان ذلك أن المعاصي الکبانر کقتل مسلم"" وتر ترك 
۳ ورد أنه كفو في أحاديثٌ صحيحة الإسناد a‏ ا 
الرسول ية بذلك الکفر الذي يخرج من الیلَةٍ أي أن من فعل 
ذلك يخرّخ من الدین لا. إنما معناة تشبیه هذه المعصية بالکفر 
8 ورد عن رسول الله يل أنه قال يذهب إلى الكهان 
فيصدَقُهم a‏ من أتى عرًافًا ا 
الح O ١‏ و نايت 
صحیخ ۳ . ولیس مراد الرسول د أن المسلم بمجرد أن 
يذهب إلى هو لاء الکیّان ور يصدّقهم خرج من ادم نما مراد 
الرسول ئي أن هذا ذنبٌ كبيرٌ يُشْبهٌ الکفر"*. 

1 باب انس 0 ل r‏ 
الدین إنما المرادُ أنه ذز که ا الكفرَ لن القرءا ان کر 
(1ا زر املك فى طح کنات الاببان؟ بات يان اقول ی 748 تباب ااستام 

فسوق وفتاله کفر . 

)۲( روی مسلم في صحیحه : كتاب الإيمان: باب بیان إطلاق اسم الکفر على من 

ترك الصلاة ما نصه: )ار بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة). 

)۳( رواه البيهقي في السنن الكبرى (مرهة"1). 
(5) المراد بتصديقهم هنا تصديقهم فيما أخبروه لا في ادعائهم علم الغيب فان من صدقهم 

في ذلك خرج من الإسلام. 

(8) رواه مسلم في صحيحه تانب الایمان : باب بيان قول النبي ی سباب المسلم 

فسوق وفتاله کفر . 








سمّی الفِتَتْنٍ بح اعد مؤمِنينَ قال تعالى وان 
طایفنان من موب ایلوا ©4 اجات 

e ۱‏ 
الصحابي المشهور TT‏ 21 سكن ونا 
آنزل ال تازکیک هم 1 که 469 والآيتين ا بعدّها في 
إحداهُما «أزليف خم ا ن (8) وفي الأخرى مرك 
هم الوت ( 4 yT‏ أى الذین یحکمون 
بغیر ما آنزل الله وليسّ المسلمين الذين یسکُمونّ بغير ما أنزل 
الله إنما هي في الیهود ومن كان مثلهم. 

وفي كتاب أحكام النساء ء للإمام آحمد بِنِ حنبل مثل ما روا 
الحاكمٌ عنٍ ابنِ عباس ففيه ما نُه" : أخبرَني موسى بنْ سهل 
الي فنا موسى بنْ أحمد الاسدي وأخبرنا إبراهيم بِنْ یعقوب 
عن إسماعيل بن سعيدٍ قال سألتُ أحمدّ عنٍ المُصِرِّ على 
الكبائر بجُهده إلا أنَّهُ لم يرك الصلاءً والصومّ والزكاةً والحجّ 
والجمعةً هل یکون مُصِرًا في مثل قوله كيا : «لا يزني الزاني 
NES NS‏ 
4 

لد یا أل اذه کیک هم ۲ رت @4 قلت 

ما هلا اکن قاق كدر ل ور مق ال انوي درجات بده 
فوق بعض حتی يجيء ء من ذلك آمر لا یختلثك الناس فیه. 
فقلث له آرانث ان کان عابنا مرن اضراره بتري القویه ویسال 


)۱( صحیح مسلم: کتاب الحدود: باب رجم الیهود أهل الذمّة في الزنا. 
)۲( 0 النساء - 8 








ذلك ولا يدّعَ رُكوبًا - أي ولا يترك فعل المعاصي - قال الذي 
يخافٌ أحسنٌ حالا». انتهى ما في كتاب الإمام حمد رضي الله 


عله . 


ولم يصمح بالإسناد الصحيح عن الصحابة في تفسیر هذه الاية 
الا هذان التفسیران تفسیر عبد الله بن عباس وتفسیر البراء 
وعلى ذلك درج علماء الإسلام إلى تريب من ی ار 
الرابع عشر الهجري. ثم ظهرّ هذا الرجل سيد قطب في مصر 
N e‏ 
مسئلةٍ واحدة'' أي مع حكيه بالشرع في سائر الأحكام ویْکقر 
رعية ذلك الحاکم ۰ واليومٌَ لا يوجدٌ في البلاد الاسلامية 
عاد الا ویحگم بغیر الشرع في فضایا کثیرة مع حکیهم في 
د ماكر بالشرع في الطلاق والميراثِ والنکاح والوصية 
بخ کر ن بخکم القرءان» ومع هذا ا 55 
ویکفرّون رعایاهم(*) ویستحلون قتلهم بأي وسيلة استطاعوها 
بالسلاح والتفجیر وغیر ذلك الا من قام معهم فثار على 
الحکام. ولیس لسید قطب سلف في ذلك الا الخوارج فانهم 
کانوا یْکفرون المسلم لارتکاب المعصية كالرّنى وشرب الخمر 
والحكم بغيرٍ الشرع للرّشوة أو الصداقة أو القرابت e‏ 
كان عاش علی الالحاد (حدی عشرةً ت وذلك باعترای(*) ثم 
لجأ إلى حزب الاخوانٍ الذينَ كانَ جمَعَهُم الشيخُ حسن البنا 


(۱) انظر كتابه المسمى «فی ظلال القرءان» تفسير سيد قطب. 

(۲) انظر كتابه المسمى «في ظلال القرءان» (المجلد الأول الجزء الرابع ص/ .)۵٩۰‏ 
(۳) انظر كتابه المسمى «في ظلال القرءان» (المجلد الثاني الجزء السابع ص/ ۱۰۵۷). 
() انظر كتابه المسمى «فی ظلال القراءن» (المجلد الثانى الجزء السادس ص/١865).‏ 
(0) انظر مجلة روز اليوسف: العدد ۳۵۵۵ (ص/5”) إصدار ۱۹۹۲/۷/۲۹ . 








رحمة اللهء ثم في حياة حسن البنا انحرف سيد قطب وءاخرون 
عن منهجه الذي كان منهبًا سالمًا لیس فیه تکفیر المسلم إذا 
حك بغيرٍ الشرع» فعلِمَ الشيخٌ حسن بانحرافهم فقالَ: هؤلاء 
لوضوا ا و ولوا ما 

وقد ذكر الدكتور محمد الغزالي وکان من أتباع الشيخ حسن البنا 
في كتابه «من معالم الحق» ما نصه: «وكان الأستاذ حسن البنا 
نفسّة وهو يُوَلْفُ جماعته في العهدٍ الأول یعلم أن الأعيانَ 
والوؤجهاءَ وطلاب التسلية الاجتماعية الذينَ يكثرون في هذه 
التشكيلات لا يصلّحون لأوقاتِ الجد. ER‏ 
الخاصٌ وهو نظام يضم شبابًا و ع کان الجقو وم 
من إعدادهم مقاتلة المحتلينَ الغزاة. وقد كان هولاء الشبابٌ 
الأخفياءٌ شرًا وبیلا على الجماعة فيما بعذ فقد قتل بعضهم 
بعضًا وتحوَّلُوا إلى أداةٍ تخريب وإرهاب في ید من لا فقة لهم في 
الإسلام ولا تعویل على إدراكهم للصالِح العام . وقد قال حسن 
البنا فیهم قبل أن يموت إنهم لیسوا إخوانًا وليسوا مسلمین» اه. 

ل اا ير ات مس عي 
تنفيذه حتى قتلوا خلقّا كثيرًا في مصر والجزائر وسوريا وغيرها 
رین لين تین نكا نهم قربة إلى الله ومن ذلك أنهم قتلوا 
في مدينة حلب في سوريا شيخًا كان مفتیّا على قرية تابعة 
لحلب تسمى عفرین كان يخالِفهم فدخلوا عليه في المسجد بعد 
صلاة العشاء بعدما انصرف الناسُ من المسجدٍ وبقي هو ورجل 
عاخرّء ثم صوَّبُوا إليه الرصاص فرمى ذلك الشخص نفسّه على 


الشیخ فقتلوه ثم قتلوا الشیخ وهذا الشیخ ع الشیخ محمد 


(۱) من معالم الحق (ص/۲۱4). 








الشامي رحمه الله. وقد كان يحصل من حكام المسلمينَ قديمًا 
وحديثا الحكمٌ بغیر القرءانٍ ما لرشوة كا راف A‏ 
ذوي النفوذ فلم يكَفِرْهُمْ المسلمون لِحُكيهم بغيرٍ القرءان إنما 
اعتبروهم فاسقین . 

ثم إن هولاء آتباع سيد قطب يتفئَّنُونَ في التعبیر عن 
جماعتهم قبل أربعينَ عامّا کانوا يُعرفون باسمین حزب 
الاخوان المسلمون في مصر وغیرها وفي لبنان باسم عباد 
الرحمن ثم استحدثوا اسمّا ثالثًا عامّا وهو الجماعة الاسلامية 
ليَظنّ النامنُ أنهم دعاةٌ إلى حقيقة الإسلام اعتقادًا وعملاء 
وواة قع حالهم خلاف ذلك. 

* آما حزبٌ التحرير فیما شذوا بو عن الأمة م72" قولهُم بان 
یموت دون أن یبای الخليفة فمیتته ميتة الجاهلية ایغ 
الأوثان فعلی قولهم كل مسلم یموث منذ أكثرٌ من مائة 
او هل الآنة لا برد خایت سر ذلك الرين + ]ها 
الخلافة العامة التي تدير شوون المسلمین كلهم فقد انقطعت 
منذ زمان طویل . فالمسلمون في ترك نصب الخليفة الیومٌ لهم 
عذرٌ أعني الرعایا» الرعایا لا یستطیعون البو ع ری زا 
ذنتهم » وقد قال الله تعالی 1 مكلك آله شا لا وسعها 
و که [سور: البقرة]. 
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(۷) وقد رد المؤلف علیهم في کتابه «صريح البیان ف فى الرد على من خالف 
القرء ان» وفي رسالة خاصة مطبوعة فلیراجع ذلك من شاء. 

(۲) انظر کتاب «الشخصية الاسلامیة» لتقي الدین النبهاني مؤسس حزب التحریر 
(الجزء الثاني القسم الثالث ص۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۹ وکتاب «الخلافة» (ص/ ۰۲ 
۰٩ ۶‏ وکذلك في کتابه «الدولة الاسلامیة» (ص/۱۷۹). 








وأعظمٌ من هذا ضلالا قولهُم العبدٌ یخلْق أفعالهُ الاختيارية 
لیس فهر ايه" خالفوا قزل الله تعالی 0 عن کل 
یو © € [سور: الزمر]» لأن الشیء یَشمل الجسم وعمل 
الجسم وقوله هل من حلت عر اه © ©4 [سورة فاطر]ء» 
وقوله فل رد صَلَاقِ وَمْتَى رای وماق لو رب الْعَلئِينَ © ل 
ميك لك #3 [سورة الانعام]» الله جحل الصلاة واكك 
وهما من آفعال العبد الاختيارية والمّحيا والممات وهما ليسا 
من أفعال العبد الاختيارية كلا خلقًا ل" لا بُشاركه أحد في 
ذلك أي هو أبررٌ ذلك من الخد إلى الوجود. فدلت هذه 
الآيات على أن كلّ ما دنل في الوجود من جسم وحرکة 
وسكونٍ ولونٍ وتفکیر وألم ولذة وفهم وعجز وضعفی کل ذلك 
بإيجاد الله فال مقر اا العباد تلود ولا و 
وهذا إجماعٌ المسلمينَ الذي كان عليه الصدرٌ الأول والجمهورٌ 
إلى يومنا هذا على ذلك . 

ود كناف ال تفلن أن انیت ل يقلن اقغاله مات 
الاختيارية وغيرّها قول الله تعالى فلم تَعَمْلُوهُمَ ولك أله 
مه )»> [سور: الأنفال] مع أنَّ المسلمین قاتلوا فقّلواء 
نفى الله عنهم أنهم فتلوا من حيثٌ الحقيقةٌ لأنّ هذا القتل الذي 
قتلّه الصحابةٌ حصل» لكنّ قتلّهم هذا ليسّ هم خلقوةٌ بل الله 
خلمّه. هم فعلوا من حیث الكسبُ والظاهرٌ وال له أي 


(۱) انظر کتابه «الشخصية الاسلامیة؟ (الجزء الأول» القسم الأول» ص/۷۱ - 
۲ وذکر نحو ذلك في کتابه المسمی نظام الحکم في الاسلام» (ص/ ۲۲). 

(۲) روی الحاکم في المستدرك (۳۱/۱) من حدیث حذیفة: أن رسول الله كيا 
قال : (إن الله خالق كل صانع وصنعته . 








آوجده من العدم إلى الوجود ثم قال الله تعالى على إثر هذه 
الجملة 0 O TOG O a‏ © اتود 
الأنفال] : نفی الرمي عن رسول الله من حیت الحقيقة والایجاد 
وهو الابراژ من العدم إلى الوجود أي ما خلقت أنت ذلك 
الرمي الذي حصل منك بل الله خلقه أي هو أوجدَ ذلك الرميَ 
الذي حصل منك. أي الله تعالى نفى الرَّمِيَ من وجو وأثبتهُ من 
وجو نفى أن یکون ذلك الرمی مخلوقا للرسول وأثبتَهُ من حیث 
رنه تهانی الم ريا نار لا ری اعد سريت 
قال الامامْ ۳۱ «أعمالٌ العبادٍ فعل منهم وخلق لله» 
وعلی هذا سلف الأمة وخلفهم. وما خالف هذا فهو خلاف 
کتاب الله وخحلاك حديثٍ رسول الله ب فقد روى 
انار ي" وغیره أن الرسول عليه السلام كان یقول إذا مَل 
Ss‏ الله وحده لا شريك له 
نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» جعل رسول الله 
ية هزم الأحزاب خلقًا لله تعالى وحده لم يشاركه فيه غیرّه مع 
أنهم في الظاهر حصل منهم هزمٌ العدرٌ وهذا أَبینْ البَيانِ. 
وهناك انات آخری ندل علی آن العباة لا لفرت أعمالهم 
طلقا کقوله «واضيز وَمَا صر إلا یال( که [سور: النحل] 
وقوله وم تفت إلا باه (©)»* [سورة هود]. هذا إذا كان 
الخلق بمعنی الابراز من العدم إلى الوجودٍ آما الخلق إذا آرید 


(۱) الفقه الاکبر» شرح ملا علي القاري (ص/۳۲۵). 
(۲) صحیح البخاري: کتاب العمرة: باب ما یقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزو. ورواه الإمام آل فى مسنده » (۲/ ۳۶۱). 








به تصويرٌ صورة أو افتراءٌ الكذب أو التقديرٌ فيصحٌ أن يُضافَ 
إلى العبادٍ وقد قال اللهُ تعالى في حق عيسى ول تن ِن 
این كَهِيِنَةَ الطیر 0 4 [سورة المائدة]. فإن فين تخ هنا 
تعمل صورةً ليس معناهُ ثبرژ الطیر من العدم إلى الو 
و لتاق رك تعالی َبَارَكٌ امه أَحْسَنْ لقن وه [سورة 
المؤمنون] معنی الخلق في هذه الاية التقديرٌ ليس الخلق بمعنی 
الابراز من العدم إلى اوه اننا معنى الاية الله أحسنٌ 
المقدرین. وفال تعالى اوفوت رفک > [سورة 
افص رد زان أي افتراء» لیس 
معناءُ أنهم يخلّقونَ الافك بمعنی الابراز من العدم إلى الوجود. 
ور تا ناشن توالت اشفا تال 

قول ی انت ا د اه يقدر 

فمنْ باب إنكارٍ المنکر الذي فرضه الله على المسلمينَ يجبٌ 
الانکاز على هولاء وتحذيرٌ الناس منهم ومن کل فرقةٍ خالفت 
ما درج عليه المسلمون من أيام الصحابة إلى هذا العصر وهم 
جمهوز الأمة وهؤلاء الشاذون شرافم قليلة باعتبار كثرة آهل 
السنة» وقد أوصى وون الله ية بلزوم الجماعة و 
رسول الله كيه أنه قال : «علیکم بالجماعة وایاکم والفرقةً فان 
الشيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعدٌ فمن اراد احير 
الجنة فليّلْوّم الجماعةً». رواهُ الترمذيٌ في جامعه وقالَ حدیث 


مرحم 





حسنٌ صحیخ"" وابن حبان”'' وابن ماجه " وغيرهم. 

ثم نصیحتنا لهژلاء الفرق الغلاث أن یتعلموا علمّ الدین من 
آفواه آهل السنة لیس من مولفاتِ محمد بن عبدٍ الوهاب ولا 
من مؤلفاتٍ سید قطب ولا من مولفاتِ تقيّ الدین النبهاني بل 
أن یقرژوا على آهل العلم كتبّ العلماء المعتبرة ککتاب 
البخاري الم ینعی فا العباد» وکتاب ی جعفر 
الطحاوي المسمّی ب «العقيدة الطحاویة» وکتاب (تفسیر الاسماء 
والصفاتِ» لوقام اب منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . 
فإن E‏ عن ا وأخذتم بهذه العقائد وتشهدتم 
المتديتم» وإلى الله ترجع ما هو ر واه الال وا للشو 

والله سبحانه وتعالی آعلم . 

كان الفراغ من إملائه ومراجعته في شهر رجب سنة ۱۲۲ 
من الهجرة النبوية المباركة الموافق تشرین الأول سنة ۲۰۰۱ر. 


(۱) سنن الترمذي: کتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة. 

)۲( رواه ابن حبان في صحيحهء انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن 
بلبان کتاب السیر: باب طاعة الأئمة» ذکر عما يجب على المرء من لزوم ما 
عليه جماعة المسلمین (۵۰/۷). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه : کتاب الفتن : باب افتراق الأمم. 
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النهج السوي 
في الرد على سيد قطب 
وتابعه فيصل مولوي 


E» 


یم عبد لله ار 
لسوت بحتب غفتراله وه 














۸۰ ترجمة سيّد قطب 


هذه ترجمة مختصرة عن حياة سيد قطب آخذناها من كتاب «سيد 
قطب» لصلاح عبد الفتاح الخالدي المعجب بسيّد قطب ليكون القارئ 
على بيّنة من آمر هذا الرجل الذي حمل أفكارًا شاذة ادت إلى تكفير 
الأمة واستحلال دمائهاء وحتی لا يُغْتر بأقاويل أتباعه ین نَعْتهم له 
بالعالم ورائد الفكر الإسلامي وغيرها من العبارات التي يخدعون بها من 
لا يعرفون سيد قطب الذي هو نكرة في التفسير وعلومه والحديث 
وعلومه والفقه وعلومه وغيرهاء وليس بشىء في علوم الدين» وقد أمضى 
صلاح الخالدي وهو من المعجبين بسيد قطب أكثر من عشر سنوات 
يجمع معلومات عن حياة سيد قطب كما قال في صحيفة ۱۲ . 
ترجمة سيد قطب: 

هو سيد قطب بن إبراهيم» ولد في قرية موشة الواقعة في محافظة 
أسيوط في مصرء دخل المدرسة الابتدائية في القرية من عام ۱۹۱۲ إلى 
۸ سافر إلى القاهرة سنة ۱۹۲۰ حيث أتمّ دراسته الثانوية والتحق 
بكلية دار العلم ۱۹۲۹ وتخرّج فيها عام ۱۹۳۳ حاملا شهادة 
البكالوريوس في الآداب» عمل مدرّسًا في وزارة المعارف بتاريخ ۲/ 
۲ واستمر حوالي ست سنوات. ثم قل إلى إدارة الترجمة 
والاحصاء في الوزارة بتاريخ ۰۱۹4۱/4/۱۷ وعُيّن مفيّمًا بالتعلیم 
الابتدائي في الوزارة بتاريخ ۱۹44/۷/۱ ألف أوّل كتاب سنة ۱۹6۵ 
وهو كتابه التصوير الفنيّ في القرءان» ثم آوفدته وزارة المعارف المصرية 
إلى أمريكا في بعثة تربوية ميدانية للاطلاع على التربية والتعليم هناك 
فسافر في الباخرة في ۱۹٤۸/١١/١‏ وأقام في أمريكا قريب السنتين 
حيث وصل بالطائرة إلى القاهرة بتاريخ ۱۹۵۰/۸/۲۰ واستمر في 
وزارة المعارف إلى أن قدم استقالته في ۱۹١١/٠١/۱۸‏ انتظم في 





ترجمة سید قطب ١م‏ 


شبابه مع حزب الوفد وبقي فيه ما يزيد على سبعة عشر عامّا حتی عام 
۲ وکتب فى صحف ومجلات الحزب مقالات وأبحاثا كثيرة» وبقی 
بعد ذلك آکثر من عشر سنوات بدون انتماء فعلي لأيّ حزب أو جماعة 
أو تنظیم إلى أن التحق عملیّا في جماعة الاخوان المسلمین عام ۱۹9۳ 
وأمضى بقية عمره معها. اعتقل سید قطب لاو مرّة في مطلع عام 
٥‏ مع قیادات الاخوان المسلمین وبقي معتقلا لائة آشهر ثم اعتقل 
الاعتقال الثاني في ۱۹۵۶/۱۰/۲۲ مع الاخوان المسلمین الذین اتهموا 
بمحاولة اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر قُيّم سید قطب 
للمحاكمة عام ۱۹۵۵ وحکم عليه بالسجن خمسة عشر عامّا» وفي عام 
6 أفرج عنه بعفو صحّيء ثم اعتقل سيد قطب بعد ذلك يقول 
الخالدي مولف كتاب «سيد قطب»: «أعلن عبد الناصر من موسكو 
عن اكتشاف مؤامرة ديّرها الإخوان المسلمون بقيادة سيد قطب لاغتياله 
وقلب نظام الحكم» وأعيد اعتقال سيد قطب في ۱۹۱۵/۸/۹ وتم 
5 وکان التنفیذ فى ۲۹/ ٩۱۹٦۹٦۹/۸‏ . 

قال الرَركُلي في الأعلام عن سيد قطب": «وانضمٌ إلى الاخوان 
المسلمين فترأس قسم نشر الدعوة وتولی تحرير جريدتهم (۱۹۵۳ - 
۶6 وسجن معهم»» ويقول الخالدي”"': «أشرف - أي سيد قطب - 
على التنظيم الحركي الجديد للإخوان المسلمين بموافقة الأستاذ حسن 
الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين وكان هو الموجّه الفكري 
والتربوي له» اه وذكر الخالدي * أن مرحلة النضج الفكري والحركي 
لسيد قطب بدأت منذ عام ۱۹۵۳ عندما انتمى سيد لجماعة الإخوان 


(۱) سيد قطب (ص/ ۲۲). 

)۲( الأعلام (۳/ ۱1۷). 

(۳) سید قطب (ص/ ۱۷). 

(8) سید قطب (ص/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 








۸۲ ترجمة سید قطب 


المسلمين وانتظم في صفوفها وانتهت ت عام و8١‏ حين أعدمء ثم 
قال ومين ابر اعم لفاك هه المترسلة 'إننناة” فا ده الا وان 
المسلمين أعمالًا ثقافية دعوية له مثل اصداره جريدة «الاخوان 
المسلمون» فترة قصيرة وإلقاء أحاديث الثلاثاء أحيانًا في المركز العام 
للإخوان المسلمين وإلقاء أحاديث ومحاضرات إسلامية في مناسبات 
[سلامية. .. وفي 00 خا سك لطت إلى 9 يهنا 
ی اه. 

انظر أيّها القاری كيف سلم هذا الحزب قیادته لرجل جاهل لیس 
بفقیه ولا شيخ ولا عالم ولا محدث ولا مرشدٍ انتقل من مرحلة الشك 
والارتياب والإلحاد إل استلام منصب قيادة حزب الاخوان لیوجههم 
فكريًا وتربويًا على حذ زعمهم. ولكن هيهات هیهات» كيف يستقيم 
الظّل والعود أعوج. وقد قال علماء الاسلام: إن هذا العلمّ دين فانظروا 
عمّن تأخذون دينكم . 

ومن تأمّل ما ذكرناه يجد أنه لیس في سيرة سيّد قطب ما يدل من قريب ولا 
بعيد أنه درس علوم الإسلام من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وغيرها من 
العلوم على أحد من علماء المسلمين المعتبرين بل كان يذم علما 
الإسلام الذين يشتغلون بالفقه ويزدري بهم ويعتبر أن بلاد المسلمين ما 
هي إلا مجتمعات جاهلية مشركة» وإنما غاية أمره أنه كان يطالع ويقراً 
فی كتب شتى أخذ منها أفكاره وكان بعيدًا كل البعد عن كتب أهل السنة 
والجماعة ولهذا جاءت أفكاره ومعتقداته فى غاية البطلان والانحراف 
عن حقيقة الإسلام سواء في أصول الدين أو فروعه. 

ومما يدل على إلحاده ما ذكره الشیخ مصطفی صبري في کتابه : 
«موقف العقل والعلم والعالم» (۳۲۷/۱) ما نصه: «قال سيد قطب في 


(۱) سيد قطب (ص/۲۸۱ - ۲۸۲). 








ترجمة سید قطب AY‏ 


ءاخر مقالته المنشورة في مجلة السوادي"*: وبعد فلست آنکر" شبهات 
اعترضت طريقي وآنا أبحث موضوع القصة في القرءان ومشاهد القيامة 
في القرءان آهذا كله مَسُّوق على أنه حاصل واقع أم أن بعضه مسّوق 
على أنه صور وأمثال؟ وقفت طویلا آمام هذه الشبهات”'' ولكني لم 
آجد بين يدي ]وا ۱۳ من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير 
فأطمئن إلى يقينيتها وقطعيتها فأحاكم القرءان إليهاء وما كان يجوز 
لدي أن أحاكم القرءان إلى ظن أو ترجيح. ولم أكن في هذه الوقفة 
رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق» بل كنت رجل فكر 
يحترم فكره عن التجديف والتلفيق» فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي 
يحاكم إليها القرءان فإني على استعداد أن أستمع إليه في هدوء 
واطمئنان» اه. أقول - أي الشيخ صبري -: لا يحتاج إلى البحث 
والتنقيب عن حقيقة من حقائق التاريخ أو التفكير ليحاكم إليها القرءان 
إلا من يخالج قلبه الشك في كونه كلام الله الذي لا تحوم حوله شبهة 
الكذب» انتهى بحروفه. 

هذه هي حقيقة سيد قطب أيها المسلمون الذي يريد أن يحاكم 
القرءان بزعمه فأي نصيحة في إرشاد الناس إلى مطالعة هذا الكتاب. 


(۱) وكلام سيّد قطب موجود أيضًا في كتابه المسمّی التصوير الفني في القرءان 
(ص/۰)۲۵۸ طبعة دار الشروق» طلاء 7٠5١ه/‏ ۱۹۸۲ . 

(۲) فی کتاب التصوير: الصعوبات. 

)۳( زدناها من كتاب التصوير. 








۸٤‏ او 


بیان ما في كتاب سيد قطب 
«في ظلال القرءان) 
وغيره من تكفير الحکام وغيرهم 


00000 مالفال ريو محمد ی و 


(۱) حذر العلماء من الأخذ من الكتب بالمطالعة من دون الرجوع إلى العلمای وكلامهم 
في هذا الباب كثير نذكر ونشير إلى بعض ما قالوه فقول وبالله التوفيق » قال الحافظ 
اللغوي محمد مرتضى الزبيدي : اوقد أجمع العلماء على فضل التعليم والتعلم من 
آفواه الشيوخ) ثم رد الزييدي على الطبیب المصري عليّ بن رضوان زعم أن التعلم من 
الكتب أوفق من المعلمين فقال : اوهو کلام لا يُعبأ به ولا يُلتفت إليهء, قرأت في 
الوافي بالوفيات (۲۱/ ۱۰۷) للصلاح الصفدي أن ابن بطلان وغيره ا 
ردن هم کرو جاه هذا القول وبینوه وشرحوه وذكروا له العلل التي من 
صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف' ۵ 
العلل وملخصها أن الأخذ من الناطق وهو المعلم هم لیم من الجماد وهو 
الكتاب» وأن المتعلم إذا استعجم عليه ما یفهمه من المعلم من لفظه نله إلى 
لفظ ءاخر والکتاب لا ینقل من لفظ إلى لفظ فالفهم من المعلم أصلح للمتعلم 
من الكتاب» وأن في الکتاب ما یضد عن العلم وهي التصحیف العارض من 
انكام الروت الط ان الق وف الخ با رات وكا ها لا شا 
وقراءة ما لا یکتّب ومذهب صاحب الکتاب وسقم وت ورداء: النقل وخلط 
مبادی التعلیم وجهله بالألفاظ المصطلح علیها عند أهل کل فن؛ فهذه وغیرها 
معوّقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تکلفها عند قراءته علی المعلم» ۰ فاذا 
كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أفضل وأجدی من قراءة 
الانسان لنفسه. (إتحاف السادة المتقين 55/١‏ - 1۷). 
وقال الزبيدي أيضًا: «قال شیخنا: المعتبّر في العلوم هو حملها عن الرجال 
ومشافهتهم بضبطها واتقانها لا الأخذ من الأوراق والصحف فانه ضلال محض 
ولا سیما المنقولات التي لا مجال للعقل فیها كرواية اللغة والحدیث 
وخصوصًا في هذا الزمان فالحذرالحذر» اه (تاج العروس ۳۲/۱). 








ای تن قطان ۸۰ 


إلى الصحابة قال الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي""*: «لا 
يؤخذ العلم الا من آفواه العلماء» وقال بعض السلف"": 


«الذي يأخذ a‏ ل 
القرءان من المصحف یسمّی مصحفيًا ولا يُسمّى قارئًا» وهذا 
مأخوذ من حديث رسول الله عل : «من يرد الله به خيرًا يفقهّه 
في الدین» إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه» رواه الطبراني”" . 
ال ا لكا سود اي 


۳7 
3 


ی وم E‏ ۶ كرف لان 


.)٩۷ /۲( رواه فى الفقيه والمتفقه بمعناه‎ )١( 

(۲) انظر الفقيه والمتفقه (7؟//91). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹۵/۱۹) وحسّنه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري .)١151/١(‏ 

(8) أي كان سيد قطب يطالع ويقرأ في الكتب من دون معلم ومرشد فكان نتيجة 
ذلك ضياعه وبعده عن المعرفة الصحيحة للعلوم الدينية الإسلامية» يقول 
الخالدي (ص/ ۲۱۷): «ويعترف سيد قطب بإقباله على الثقافة الغربية فترةً من 
حياته ويشير بان دا زر تفيل الله ميديم هال جنات از الاك 
الإسلامي الأصيل: «إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة 
كاملة» كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة 
الإنسانية» ما هو من تخصّصه وما هو من هواياته ثم عاد إلى مصادر عقيدته 
وتصوّره. . . وما جرادم عفنيه اربع ی يلما راك 
الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها. 2١.‏ اه (كتب الخالدي في الهامش: 
معالم في الطريق ص۱۷). 

(۵) قال صلاح الخالدي في كتابه سيد قطب (ص/ 0۰ «نشر سليمان فیاض 
مقالا في مجلة الهلال المصرية عدد سبتمبر ٩۱۹۸م‏ بعنوان «سید قطب بين 
النقد الادبي وجاهلية القرن العشرين» (کتب الخالدي في الهامش: أعادت 
«اللواء» الأردنية عدد 545 تاريخ تس لوال تخت عفر او 
«تحولات کاتب» ص۷) آورد فيه بعض الروايات والأخبار عن سيد قطب منها- 








۸1 


الرد على سيّد قطب 


= ما یتعلق بصلته بالعقاد ومنها ما یتعلق بالحاده!. ثم قال الخالدي (ص/ 
۱ ما نصّه: «قال - أي سلیمان فیاض - إنه سمع محاضرة لسیّد قطب 
آلقاها في مطلع الخمسینیات في قاعة علي مبارك في كلية الاداب - جامعة 
القاهرة. وآورد كلامًا سمعه بأدنه من سيّد قطب یتحدث عن نفسه: (ويروي من 
سیرة عبان (سمعثٌ ذلك بأذنی) آنه طل ملا احد عشر عاما حتی اخذ بكب 
«العدالة الاجتماعية في الاسلام» فإذا به یعثر على الطریق إلى الله وبخرج من 
حيرة الإلحاد إلى طمأنينة الإيمان» انتهی بحروفه» ثم رد صلاح الخالدي هذه 
الرواية واستبعدها لكنه جرّم بأن سيّد قطب مر في مرحلة الشك والارتياب فقال 
ما نصه (ص/۱۵۹): «صحيح أن سيّد مرّ بمرحلة من الشك والارتياب إلى 
أقصى حدود وصحيح أنه عاش رحلة ضياع فكريّ قاسية مر فيها بحيرة شديدة 
ولعله اقترب من الالحاد لكنه لم يصل إليه» انتهى بحروفه» فهذا اعتراف من 
متخصص في دراسة حياة سيد وأفكاره أن سيّد قطب مر بمرحلة من الشك 
والارتياب وصار قريبًا من الالحاد» فعجبًا لهذا الحزب كيف رضي لنفسه أن 
يجعل مثل هذا الرجل زعيمًا عليه ومرشدًا وموجها فكريا وتربويّاء فهو أي سيد 
قطب وان ترك هذه الشكوك بعد كما يقول الخالدي ولكنه ظلّ جاهلا منحرفا 
في فكره وعقيدته وسلوكه عن منهج أهل السنة والجماعة. 

ويقول الخالدي (ص/ )١١5‏ ما نصه: «لقد آخبر سيّد أبا الحسن الندوي 
لمّا قابله الأخير عام۱۹۵۱ بعدما انتهت رحلة ضياعه أنه نشأ على تقاليد 
الاسلام في طفولته في القرية ولمّا سافر للقاهرة أقبل على الأدب والنقد 
والدراسة والثقافة والمعرفة وصار يتلقى من الثقافة الغربية الماديّة» وهذا 
جعله يمر بمرحلةٍ من الشك والارتياب في الحقائق الدينية إلى أقصى حد 
على حسب قوله بالحرف» انتهى بحروفه. وقال الخالدي (ص/ ۲۱۵): 
«إِنْ رحلة ضياعه استمرت حوالي خمسة عشر عامًا ما بين ۱۹۲۵ - 
۰ وقال الخالدي (ص/5١7)‏ عن سيد قطب: «إِنْ السبب 
اتشباشر لقاع ج اال عل الثقاقة الغرعة واخده کل ما ها مد 
مبادی وآفکار وتصورات. . . وهذه الثقافة المادية الغربية جاهلية مضادّة 
لمقررات الاسلام وتصوراته ومعادية لها وقد ترکت هذه الثقافة ءاثارها 
واضحة على مختلف نواحي وجوانب ومجالات المعرفة الانسانسة بحيث 
عرضئها وفق مبادئها وآفکارها وتصوراتها فجاءت هذه النواحي 
والمجالات انعكاسًا لتلك الثقافة المادیة» اه. = 








الرد على سيّد قطب فد 


في حزب الأخوان فد وة فأقدم على التأليف فزلٌ وضلّء 


= وبين الخالدي ما هو ضياع سيّد قطب فقال (ص/۲۲۰): «لم 
یعرف أثناء ضیاعه سر وجوده ولا وظيفة الکون من حوله ولا الحکمة 
من خلق الکون والانسان ولا الهدف من الحياة» لم يجد لحياته معنی 
عظيمًا فقال بتفاهتها بکل ما فیها ونادی بعبثيّتها وعدميّتها واعتبر الفناء 
والزوال نهايتها ونهاية كل ما فیها من عقائد وأفكار وقیم ومشاعر 
وآعمال. ولا يمرن أخد هذا الکلام عن سیّد قطب ولا یتشککنَ 
في صحة هذه الملاحم التي ذكرناها لسيد أثناء رحلة ضياعه الشاقة 
دم ها بن دا لز كي ما رع e‏ 
بدا بعضها من خلال قصائده» اه ثم ذكر نماذج عديدة من قصائد 
سيد قطب من صحيفة ۲۲۲ إلى ۲۳۶ . 

ثم ذكر الخالدي تحت عنوان «سيّد يعترف في الظلال بضياعه السابق» ثم 
نقل (ص/۲۲۳) عن سيد قطب قوله: 

قوق الكون حائرًا أين يمضي ولماذا وكيف لو شاء يمضي 
ا فياف وميه يمن ومصير مقنع ليس يُرضي 
فأنا أعرف اليوم ولله والحمد والمئّة أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد 
مجزي وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر...). (كتب الخالدي في 
الهامش : الظلال 5: ۳۳۵۳). فهل كان سيّد قط ينكر الآخرة أو يشك 
في البعث والحشر والحساب والثواب والعذاب والقيامة والجنة والنار 
وغیرها؟! 91 هذا هو الظاهر من كلامه وهي عقيدة إلحادية كدح ا جاء 
به جمیع الانبیاء علیهم السلام. 

ویقول الخالدي (ص/ ۲۱۳) عن سیّد قطب: «رحلة الضیاع عنده هي 
تلك المرحلة التي وقع فیها صراعٌ بين التصوّرات الاسلامية التي 
تلمّاها من قبل والتصورات المادية الغربية التي تلمّاها في شبابه» وکل 
مها عرد مت وی ها ا بين الدعرتين حائرًا قلقًا 
متردّدّاء أو قل: وقف بينهما ضائعًا شاردا تائهًا» اه إن هذا الكلام 
ظاهره أن سيد قطب شك صحة وحقيّة دين الاسلام أي كان مترددًا 
هل يقبل الإسلام أو يرفضه ويأخذ بالأفكار الغربية التي تتعارض مع 
الاسلام. 








۸۸ او یه فلن 


محشوة بالفتاوی التي ما آنزل الله بها من سلطان وعلم آنها 
تنادي بجهله وهي کثيرة جذا منها : 

أنه يسمي الله بالريشة المعجزة"*۰ وبالريشة الخالقة 
والمبدعة» ی بش انیم عدة من کتابه : «التصوير الفني في 


(۱) قال سيد قطب في كتابه «التصوير الفني»۲ ما نضه: «نماذج إنسانية: رسم 
القرءان في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة عشرات من النماذج 
الإنسانية في غير القصص» رسمها في سهول ويسر واختصار» إلى أن قال: 
(ونحن نستعرض هنا بعض هذه النماذج استعراضا سريعًا على طريقة عرضها 
في القرءان وقد أسلفنا بعضا منها في فصل «التصوير الفتي» ومكانها كان في 
الواقع هناك فما هي إلا لمسات الريشة الخالقة في التصوير ولكنها تمت إلى 
النماذج القصصية بسبب لذلك ءاثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك» انتهى 
بحر وفه . 
وقال في کتابه في ظلال القرءان ۳ ما نضّه: رز اا 
ردو 57 سر وج 
پراس ف لاه دیا ردق ی هن ألخصًا 


بک 
مار ©4 
[سورة البقرة] هذه اللمسات العجيبة من الريشة الاي ا 
النفوس تشي بذاتها بن مصدر هذا القول المعجز ليس مصدرًا بشریّا على 
الإطلاق» انتهى بحروفه. 
وقال أيضًا©» بعد أن ذكر أنَّ القرءان رسم صورة المؤمن وصورة المنافق 
ما نضّه: «وهذا وذلك نموجان معهودان فى الناس ترسمهما الريشة 
المبدعة بهذا الإعجاز وتقيمهما أمام الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة 
القرءان ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والایمان» انتهى 
بحروفه . 


() التصویر الفنی فى القرءان» (ص/۲۱۹). وانظر (ص/ ۰۱۳۲ ۰۱46 
۱. طبعة دار الشروق - بیروت ط۷ عام ۱8۰۲ه/ ۱۹۸۲ . 

(ب) في ظلال القرءان» (م۱/ج۲/ ص۰)۲۰۶ طبعة دار الشروق - لبنان؛ ٩‏ 
عام ۵۱8۰۰/ ۱۹۸۰ . وانظر (م۶/ج۱۳/ ص۲۱۰ - ۰6۲۱۰۷ سورة 
إبراهيم ءاية ۳۲ . و(ص/ 7٠١55‏ و۲۰6۵ و55 ۲۰سورة الرعد ءاية ۲). 

(ج) المصدر السابق (۱/ج۲/ ص۲۰۰). 











ای د قطان ۸۹ 


القرعاناتوضوهه رفوي اللهبالمقل 97" الما فى مس سووة 


03 ال ابوه شل رن E O E E‏ لمانا 
نّه : «ومشهد السماوات والارض ومشهد اختلاف اللیل والنهان لو فتحنا له 
بصائرنا وقلوبنا وادراکنا. . . ولأحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من ید 
تنسّق ووراء ما فيه من نظام لا بذ من عقل يُدبّر ووراء ما فيه من إحكام لا بد 

من ناموس لا یتخلف؟ انتهی بحروفه. 
وقال سيد قطب أيضًا في تفسیره ما نضصّه"۳: «وجعل الأرض مهاذا 
للحياة وللحياة الانسانية بوجه خاص شاهد لا یماری في شهادته بوجود 
الا ال عرد وراك رهن الوجرة ااه انين كر وقد 
فسيّد قطب يعتقد أن لله عقلا والعياذ بالله تعالی» سبحانك ربنا هذا 
بهتان عظيم . 
واعتقاد أهل السثة تنزيه الله عن صفات المخلوقين ومنها العقل» وممن 
نص على تنزيه الله تعالى عن ذلك الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي 
للفتاوی "2" فقد قال ما نضه: «البارئ تعالى يُوصَّف بصفة العلم ولا 
يُوصَف بصفة العقل» اه. 
ونقل البيهقي”” عن الحليمي ووافقه على ذلك في تفسير صفة العليم ما 
نصه: «قال الحلیمی في معناه إنه - أي الله - المذرك لِما یذُرکه 
المخلوقون بعقولهم وحواسّهم وما لا یستطیعون |دراکه من عبن آن یکون 
موصوفا بعقل أو حس ومعنی ذلك أنه لا یشبههم ولا یشبهونه» اه. 
ویقول النسفی في تفسيره* : «ومن الالحاد تسمیته - أي الله تعالی - 
بالجسم والجوهر والعقل والعلّة» اه 


)غ0( في ظلال القرء ان (۱/ج۲/ص؟ ۳۰ وا 0 عند تفسیر در ای 
طت فى خلق سوت والانض واختالف 1 التبا لت ۱۳ 
لالب )»> [سورة ءال عمران]. 

(ب) المصدر السابق (ج۳۰/ ص1۲۸ - 575): طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۷ عام ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ . عند تفسیر قوله تعالی: 
آل نجل الس مهدا وبال آزادا )4 [سورة النبأ]. 

(ج) الحاوي للفتاوی .)۲4٩/۲(‏ 

(د) الأسماء والصفات (ص/ 50). 

(م) مدارك التنزيل (۱۲/۲). 











۹۰ الرد على سيّد قطب 


وح عم 


النباً. وهذا مما لا يخفى أنه الحاد قال تعالی وله الاساء 
کسی دوه يبا ودروا لد يتيوت ف آستیو )4 [سورة 
الأعراف]» وقال الامام آبو جعفر الطحاويٌ في عقيدته التي 
هي عقيدة آهل السنة والجماعة"۴: «ومن وصف الله بمعنی من 
معاني البشر فقد کفر». 

ویعبر في کثیر من المواضع في کتابه المسمّی بهذا اللقب : 
«في ظلال القرءان»"۳ عن الایات القرهءانية بآنها قطعة موسيقية 
لها آداء وايقاع ولها موسیقی متموجة عريضة ونحو ذلك. 

ثم إنه یقرر في کتابه : «في ظلال القرءان» أنه لا وجود للمسلمین 
على الأرض طالما یحکم الحکام بغیر الشرع ولو في مسائل 
صغیرة. یذکر ذلك في المجلد الاول فر «فلیس هناك 
دين للناس إذا لم یتلقوا في شئون حیاتهم كلها من الله وحده 
ولیس هناك اسلام إذا هم تلقوا في أي آمر من هذه الأمور جل 
أو حقر من مصدر ءاخرء إنما يكون الشرك أو الكفر وتکون 
الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس». 

ثم یکثر كل من حكم بغير الشرع على الإطلاق ولو في مسئلة 
صغيرة من غير تفصيل مفسّرًا قوله تعالى ون لم بتکم يمآ رل 
میک هم الْكَمِرُوتَ 469 [سورة المائدة] على ظاهره جاهلا 
أو مكابرًا أن السلف ومن بعدهم أولوا هذه الآية كما ثبت ذلك عن 


(۱) الطحاوية مع شرحها إظهار العقيدة اس (ص/ 6۳۸۰ ط٤‏ . 

(۲) (م4/ ج١1/,‏ ص79 و۰)۲۱۱۰ ويقول سيد قطب: «هذه السورة إنها قطعة 
موسيقية مطردة الإيقاع قوية التنغيم ظاهرة الرنین» (م5/ ج9؟/ ص۳۷۲ أوّل 
سورة الجن). 

(۳) الكتاب المسمّى في ظلال القرءان (۱/ج4/ ص۵۹0). 








ای سد قطان ٩۱‏ 


ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله 3385 وترجمان 
القرءان» والبراء بن عازب رضی الله عثة.. ذكر القرطبی فى کتابه 
«الجامع لأحكام القرءان»*“ في ی ا ا م و 
كلها في الكفار وثبت ذلك في صحيح مسلم"" من حديث 
البراء» وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتکب 
كبيرة» وقيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا 
للقرءان وجحدًا لقول رسول الله َيه فهو كافرء قاله ابن عباس 
ومجاهد. فالاية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن : هي 
عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود 
والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحلا له فاما من فعل ذلك وهو 
معتقد أنه راكبٌ محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله 
فا ان ام هه نوكن تفل الدع لا أن شعي له 
فى السو اف وم ای قن رسن عار A‏ 
اا آن الیهرد ا کا كيل هذا في ره نت 
ادوا 4€ [سورة المائدة] فعاد الضمير علیهم. ومنها أن سياق 
الكلام يدل على ذلك ألا ترى أن بعده ارگ عم 4 
[سورة المائدة] فهذا الضمير لليهود بإجماع وأيضًا فان اليهود 
هم الذين أنكروا الرجم والقصاص. 

فان قال قائل: «مَنْ» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 
دليل على تخصیصها قيل له «مَنْ» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه 
من الأدلة» والتقدير واليهود الذين لم يحكموا بما آنزل الله 


(۱) الجامع لأحكام القرءان (5/ 19٠‏ - ۱۹۱). 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزن 








۹۲ او ا 


فأولئك هم الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى 
أن خذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل؟ قال نعم 
هي فیهم. وقال طاووس وغیره: لیس بکفر ینقل عن الملة 
ولکنه کفر دون کف وهذا یختلف إن حکم بما عنده على أنه 
من عند الله فهو تبدیل له یوجب الکفر» وان حکم به هوی 
ومعصية فهو ذنب تدرکه المغفرة على أصل أهل السنة في 
الغفران للمذنبین» قال المّشيري: ومذهب الخوارج أن من 
ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو کافر». انتهی کلام القرطبي . 

وذكز حو الكاوة قى ية ۲ وراه عل تال شاه ف 
هذه الآيات الثلاث: «من ترك الحكم بما أنزل الله ردًا لکتاب الله 
فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
جاحدًا به فقد كفرء ومن أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. 
وهذا قول ابن عباس أيضًا. وقال طاووس: قلت لابن عباس : 
أكافر من لم يحكم بما آنزل الله؟ فقال به کفر» وليس بكفر 
ينقل عن الملة کمن كفر بالله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر» ونحو هذا روي عن عطاء قال: هو كفر دون کفر» اه. 

فقد حسم حبر الأمة عبد الله بن عباس الموضوع بتفسير 
موجز مفيد فقد أخرج الحاكم وصحح"'" ووافقه الذهبي 
وأخرج الق" فى سننه وغيرهما عنه في الآيات الثلاث 
المذكورات أنه قال: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس 
کفرا بنقل عن الملة ون ل بتکم بما ا أله و هم 


.)۵۷ تفسیر الخازن (۲۸/ج۲/ ص‎ )١( 
:)۳۱۳/۲( الستدرك‎ )( 
.)5١ /۸( السنن الكبرى‎ )9( 








ای عند قطان ٩۳‏ 


آلکرو 49 [سورة الماكدة] ۳ دون کفر» اه . ومعنى (کفر 
دون کفر» آي ذنب کبیر يشبه الکفر فى الفظاعة كما قال 
رسول الله لد : (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » رواه الامام 
EE‏ وقد وقع القتال تین المؤمنين متك أيام علي رضي الله 
عنه ولا يزال يحدث إلى الآن قال تعالى ون طاینتان من 
الْمُوَمِنينَ تلو 4O‏ [سورة الحجرات]. 

ثم إن كلام سيد قطب هو عين مذهب الخوارج القائلين بآن الظلم 
والفسق هو كفر يُخَلِدٌ في النار. أيضًا إطلاق قوله بتكفير من حكم 
بغير الشرع من غير تفصيل فيه تكفير لكثير من الحكام الذين توالوا 
على الخلافة الإسلامية سواء كانوا من بني أمية أو بني العباس أو بني 
عثمان فإنهم حكموا بأن جعلوا الخلافة ملكا یتوارئونه» وهذا يبطل 
دعوى سيد قطب فى کتابه المسمى: «فى ظلال القرءان». فهو 
ألا يرد التأويل في هذه الآية وكأنه بلغ ما قد بلغه ترجمان 
القرءان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة 
والتابعین» فهو لا يتردد فى كتابه هذا عن إطلاق النكير على 
العلماء من السلف والخلف» فهو يقول في المجلد الثاني" ما 
نصه : «والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم له يعني إلا محاولة 
تحريف الكلم عن مواضعه»”*. فقد أداه جهله إلى هذا الاتهام 
)١(‏ مسند أحمد (4۳۹/۱). 
(۲) الكتاب المسمى في ظلال القرءان (م7/ ج5/ ص898). 
(۳) وذكر سيّد قطب هذه المقالة أيضًا في كتابه المسمّى العدالة الاجتماعية فقال ما 

نضه": «يجب أن نقرر حقيقتين أرّلا أن المجتمع الاسلامي الحاضر ليس 

إسلامًا بحال من الأحوال فقد سبق أن أثبتنا نضًّا من القرءان لا سبيل إلى- 


() انظر الكتاب (ص/۰)۲۲۰ دار إحياء الكتب العربية - مصر» طه سنة 
۷ ه9١‏ . 











1 الوذ على یه فلن 


الباطل لعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وسعيد بن جبير 

إلى أن جعلهم محرّفين لكتاب الله كما فعلت علماء اليهود. 
والعجب أن هذا الكتاب يروج ويباع في البلاد الإسلامية وهو 

لم يدع فردًا من البشرية إلا وقد رماه بالردة"" حتى المؤذنين في 

المشارق والمغارب لأنهم لم يثوروا على رؤسائهم الذين 
يحكمون بغير الشرع فيقول في المجلد الثاني" ما نصه: «فقد 
ارتدت البشرية إلى عبادة العباد والی جور الأديان ونکصت عن 
لا اله إلا الله وان ظل فریق منها پردد على الماذن لا إله 
إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن یعنی هذا المدلول وهو 
يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التى يدعيها العباد 
لانفسهم. . .»۰ ثم يقول: (إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية 
وارتدت عن لا إلله إلا اللهء فأعطت لهؤلاء العباد خصائص 
الآلوهية ولم تعد توخد الله وتخلص له الولاء...2)» ثم يتابع 
فيقول: «البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على 
- تأویله بغیر الاحتبال علیه وذنك فر عاو لد كر ينا رل أله لک 
هم الْكَفرُونَ ©4 [سورة المائدة]» اه. ۱ 

(۱) قال سید قطب في کتابه امعالم فى الطریق» ما نصّه”؟: «والمسألة فى حقيقتها هى 
مسألة کفر وإيمان مسألة شرك وتوحید مسألة جاهلية واسلام وهذا ما ينبغي أن 
یکون واضحًاء إن الناس لیسوا مسلمین كما یذعون وهم يحيون حياة الجاهلية 
وإذا كان فیهم من يحب أن یخدع نفسه أو يخدع الآخرين فیعتقد أن الاسلام 
يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه أو خداعه لا يغيّر 
من حقيقة الواقع شيئًا ليس هذا إسلامًا وليس هؤلاء مسلمين والدعوة إنما تقوم 
لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام ولتجعل منهم مسلمين من جديد» انتهى بحروفه. 

(۲) الكتاب المسمى في ظلال القرءان (۲/ج۷/ ص97١1).‏ 


(أ) انظر الكتاب (ص/ ۰)۲۱۳ مكتبة وهبة - مصرء ط١‏ سنة ۵۱۳۸۶ه/ ۱۹۱۶ . 











ای تن لطن ۹۵ 


المآذن في مشارق الأرض ومغاربها کلمات لا إله الا الله بلا 
مدلول ولا واقع» وهؤلاء آثقل اِئمّا وأشد عذابًا يوم القيامة 
لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد» اه. 

ثم یذکر في المجلد الثاني"" آن من جک ولو في مسئلة 
جرد حبر الح حيو ی ویذکر "۳ 
یقولون إنهم مسلمون ولا یقیمون ما ۳ إليهم من ربهم هم 
كأهل الکتاب هولاء لیسوا على شىء كذلك». ثم یکفر من 
يحكم بغير الشرع إطلاقًا ولو في قضية واحدة في المجلد 
الثاني" فيقول: «والإسلام منهج للحياة كلها من اتبعه كله فهو 
مؤمن وفي دين الله» ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد 
رفض الإيمان واعتدى على ألوهية الله وخرج من دين الله 
مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم»» ويذكر نحو ذلك في 
المجلد الثاني في الجزء السابع”*'» وزاد في الجرأة إلى أن ذكر 
في المجلد الثالث”*' أن من أطاع بشرًا في قانون ولو في جزئية 
صغيرة فهو مشرك مرتد"" عن الإسلام مهما شهد أن لا اله 
إلا الله» ثم يطلق القول بعد ذلك في المجلد الثالث”" بأن 


أن «الذين 


)١(‏ الكتاب المسمى في ظلال القرءان (م؟/ ج5/ ص۸4۱). 

(۲) المصدر السابق (م۲/ج/ ص 455). 

(۳) المصدر السابق (م۲/ج۷/ ص .)٩۷۲‏ 

(4) المصدر السابق (م۲/ج۷/ ص۱۰۱۸). 

(0) المصدر السابق (م۳/ج۸/ ص۱۱۹۸). 

() ونص عبارته قال: «إن من آطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية 
صغيرة فانما هو مشرك ون كان في الاصل مسلمّا ثم فعلها فانما خرج بها من 
الاسلام إلى الشرك أيضًا مهما بقي بعد ذلك يقول آشهد أن لا إله الا الله 
بلسانه بينما هو يتلقى من غير الله ويطيع غير الله» انتهى بحروفه. 

(۷) الكتاب المسمى في ظلال القرءان (م۲/ج۸/ ص۱۲۵۷). 








1 او یه قطن 


الاسلام اليوم متوقف عن الوجود مجرد الوجودء وأننا في 
مجتمع جاهلي مشرك. ويقرر في المجلد الرابع''' أن البشرية 
اليوم بجملتها مرتدة إلى جاهلية شاملة فيقول: «إن رؤية واقع 
البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم 
بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة» اه. 

قافتا لع لين واه ان اف ان سول له 
قال : « لا تجتمع آمتي على ضلالةا. > فهذا SE‏ 
اا یعضده ما ثبت عن بعضی الصحابة ۳" آنه فال : 
دلا يجمع الله أمة محمد على ضلالة»» وما ثبت عن 
رسول الله بيه أنه قال: سألت ربّى أربعًا فأعطانى ثلاثا 
ومنعنى واحدق سألته اق لا تكن امي یت تا عي بي 
ال رواه ابن ابي حاتم"* رك وأورد الحافظ ابن 


)١(‏ المصدر السابق (م4/ ج١1‏ ص 01940 ويقول سيد قطب: «المنهج الإلهي 
وحدة واحدة لا تتجدرّأ ولا تتفرق ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب إيمانًا 
ببعض الكتاب وكفرًا ببعض فهو الكفر في النهاية» اه (في ظلال القرءان م۱/ 
ج۲/ ص۱۷۷). ویقول سيد قطب: «والذي پشرع لمجموعة من الناس ا 
فیهم مکان الألوهية ویستخدم خصائصها فهم عبیده لا عبيد الله وهم في دینه 
لا 2 دين الله» (۲۶/ج1/ ص ۸٩۰‏ سورة المائدة بعد ءاية 60). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه : كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلهاء 
والترمذي في سننه: کتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 

(۳) هو آبو مسعود البدري» وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر 
(۱۱/۳). 

(4) تفسیر القرءان الکریم (۱۳۱۲/4). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ۰۲۸4 قال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ 777): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 








الرد علی سیّد قطب 1 


تفه هی اه ما واه ال اس یی 9 
OT‏ ال رجال الصحیح الا التابعي المبهم وله شاهد 
مرسل رجاله رجال الصحيح أيضًااء فلو لم يصادم قول سيد 
قطب هذا المخالث شيئًا من النصوص سوى أثر هذا الصحابي 
لكفى فهل يلتفت إلى قول سيد قطب بعد هذا؟ فهذه المفاهيم 
التي آودعها سيد قطب في كتابه هي التي حركت آتباعه الذين 
قاموا باغتيال رجال الحكومات في مصر والجزائر وسورياء 
ويكفي دلیلا على ذلك قوله في تفسيره المقدس عندهم المفضل 
على غيره من التفاسير (إِن الإسلام اليوم متوقف عن الوجود 
مجرد الوجود» . 

والعجب من أن آتباعه والمنادین برأيه المکفرین لمن حکم 
بالقانون ولو في جزئية صغيرة قسم منهم یشتغلون بالمحاماة 
وقسم ءاخر یتعاملون بالقانون کمعاملات الباسبور والفیزا ونقل 
الکفالة وحجرهم مولفاتهم أو مطبوعاتهم على غیرهم أن 
یطبعوها إلا باذنهم ویعتقدون أن من فعل ذلك یحاکم قانوتاء 
وکفاهم هذا خزيًا وتهافتّا ومناقضة لانفسهم فعلی مؤدى کلام 
زعیمهم کفروا وهم لا یشعرون» وهم على موجب نصه هذا 
قسم منهم عبّاد للحکومة السعودية وقسم منهم عبّاد لساثر الدول 
التي یعیشون فیها . 

فمن حقق في آمر هذا الرجل عرف أنه ليس له سلف الا 
طائفة من الخوارج يقال لهم البيهسية”'' منفردین عن سائر فرق 


(۱) مسند اعد ی 
ا انظر الفرق بين الفرق (صی/ ٩‏ ۰ یا قرم 0۰ 








۹۸ او رن قطن 


الخوارج بقولهم : إن الملك إذا حکم بغیر الشرع صار كافرًا 
ورعایاه كفارًا من تابعه ومن لم یتابعه ؛ وسید قطب كأنه آعاد 
دعوة عقيدة تلك الفرقة الخارجية التي هي من آشدهم في تکفیر 
المسلمین» وکفاه ذلك خزيًا وضلالا» لأن الرسول بي قال في 
الخوارج : «یخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام یقولون 
من خير قول البریة» يقرءون القرءان لا يجاوز حناجرهم. يحقر 
آحدکم صلاته إلى صلاتهم وصیامه إلى صیامهم». قال عليه 
السلام: «لئن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد» رواه البخاري"؟. 

تفر سا قطت فقن امد الت ان فل اس 
«بالجماعة الإسلامية» ۳ «حزب الأخوان» انتزاع زمام الحکم 
من الحكام والقضاء على نظمهم» والثورة وإحداث الانقلابات 
في الدول. 

ويقرر في المجلد الرابع”" أن الاشتغال بالفقه الآن بوصفه 
عملا للإسلام فهو مضيعة للعمر والأجر* أيضًا طالما الناس 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله عر وجل 
واا عا تأترا برج مر 66 '[سورة الحافة]. وکتاب استتابة 
المرتدین: باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجهة عليهم» وباب من 
ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. 

(۲) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (م۳/ج۹/ ص۱8۵۱-۱4۵۰-۱44۹). 

(۳) المصدر السابق (م4/ج۱۳/ ص ۲۰۲۲). 

(6) قال سید قطب: (إن العمل في الحقل الفكري للفقه الاسلامي عمل مریح لأنه 
لا خطر فيه ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من 
طبيعته» وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو 
بالتجارة. ما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في 
هذه الفترة فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر آیضا؟ انتهى بحروفه 
وهو كلام فيه تكذيب للقرءان الكريم الذي يحث على التفقه في الدين في - 








ای تن قطان ۹۹ 


في جاهلية یعبدون حکامهم. ویذکر في المجلد الرابع"* أنه لا 
یوجد الیوم رئيس مسلم ولا رعية مسلمة ولا مجتمع مسلم نما 
هي على زعمه جاهلية شاملة فیقول: (إنه لیس على وجه 
الأرض الیوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه 
هى شريعة الله والفقه الاسلامی» وکلامه هذا يؤدي إلى أن 
ارجا لا روا تک کرت لته نشور تیار 
إسلام بل دار حرب. 


= أكثر من ءاية کقوله تبارك وتعالی : ولا نکر من کل فقو نم طايه تا فى 
لین وزرا رم لذا رجعوا |[ م هم درت © 40 [سورة التوبة]. ثم تفضیله 
الاشتغال بالتجارة والأدب والفن على الاشتغال بطلب العلم والتفقه من عجائب 
ضلالاته» بل جعله الاشتغال بالفن وما أدراك ما فن هذا الزمان خير من الاشتغال 
بعلم الدين يستلزم الكفر لأن الفن على مختلف أنواعه من موسيقى وتمثيل 
ومسرحيات ورقص وغيرها كثير لا تخلو من معصية الله بل ومنها لا يخلو من 
الكفر أيضًا. فمن يجعل هذه خيرًا من التفقه فى القرءان والسنة النبوية كيف 
يكون مسلمًا؟! . وإلا فقولوا يا أتباع سيد قطب ما اه تالف انظروا ال 
تناقضه رجل يزعم أنه پحارب الجاهلية وهو يدعو إلى الجاهلية. 
ويقول في كتابه «الإسلام ومشکلات الحضارة» ما نصهة : «إنني أنكر 
واستنكر استفتاء ء الإسلام اليوم في أية مشكلة من مشكلات هذه 
المجتمعات» ثم يقول: «والذين يستفتون بحسن نية أو بسوء نية هازلون 
والذين یرون على هذه الاستفتاءات بحسن نية أو بسوء نية والذين 
يتحدثون عن مكان أي وضع من أوضاع البشرية الحاضرة مر من الإسلام 
ونظامه أشد هزلًا. . نها تف ۰ ین الأمر حين يكون الإسلام 
حده منهج الحياة وذلك عند قيا رسای اه وهذا معارض 
لول الله تعالی: ضر آمل ا إن كُثْرٌ لا َو 402 [سورة 
النحل] فليس في الآية تقييد السؤال والاستفتاء بزمن يكون فيه الإسلام 
هو الحاكم في الأرض بل هي مطلقة عامة في كل زمان. 
(۱) الكتاب المسمى في ظلال القرءان (م4/ ج۱۳/ ص ۲۱۲۲). 


(أ) انظر الكتاب (ص/۰)۱۹۱ طبعة دار الشروق» طلا سنة ۱۹۸۲/۸۱۰۲ . 











۰ الرد على سيّد قطب 


و مک ا ۷ کم 4 [سورة اا ف : «هي 
كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجازء eT‏ 
كل أحد ومع كل شىء في كل وقت وفي كل مکان»؛ جعل 
الله منتشرًا في العالم وهذا كفرء وقوله: «في كل مكان» هذا 
لم يقله أحد من السلف إنما قاله جهم بن صفوان الذي فقتل 
على الزندقة في أواخر أيام الأمويين» ثم تبعه جهلة المتصوفة 
من غين فهم للمعنی الذي کان یریده جهم" فك حلم 
الاسلام اتفقو توا عل ان مت قوله تا و وهی موه ای را 
که احاطة علمه تعالی بکل الخلق» 9 
شله فن النجلد البادس من کنانه المد کوز: 

ویذکر سید قطب في کتابه المسمی «معالم في الطريق»”" أن 
وجود الامة المسلمة یعتبر قد انقطع منذ قرون کثیرة» وفي 
ص/۸ من الكتاب المذكور يقول إن العالم يعيش الیوم كله في 
جاهلية» وفي ص/۱۷ - ۱۸ يقول نحن اليوم في جاهلية 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. 

ثم لم يكتف بذلك بل أداه جهله ووقاحته إلى القدح والذم 


(۱) انظر كتابه «في ظلال القرءان» (م5/ج717/ ص۳4۸۱). 

(۲) جهم كان يقول هذه العبارة وكان يريد معناها الحقيقي وهو الانتشار» وجهلة 
مره بر رن لا رای کل 0 ونه سب هنا لقرن إن جوز 
الصوفية إسماقيل,حقي التازلی في للسيره ار ليان وهو من السرا 
فليعلم هؤلاء ذ في أي واد يعيشون. 

(۳) معالم في الطريق (ص/ 1-۵) طبعة دار الشروق - بيروت. 








ای تن قطان ۱۳۱ 


الفني في القرءان»"'' ما نصه: «لنأخذ موسى» انه نموذج 
للزعیم المندفع العصبي المزاج»۰ ویقول في الصحيفة التالية : 
«فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حیاته بعد عشر سنوات» 
فل هنذا زمار سح هادیغ الطبع ليع النفس 
کلا .۰۷۰۰ ويتهم سيدنا يوسف في الصحيفة/ ۲۰۵ بأنه كاد 
يضعف أمام امرأة العزيزء ويرمي سيدنا إبراهيم عليه السلام 
بالشك فيقول في الصحيفة/ ١75‏ ما نصه: «وإبراهيم تبداً قصته 
فتى ينظر في السماء فيرى نجمّا فيظنه إلهه فإذا آفل قال لا 
أحب الآفلين» ثم ينظر مرة أخرى فيرى القمر فيظنه ربه ولكنه 
يأفل كذلك فيتركه ويمضي» ثم ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها 
ويظنها ولا شك إلهًا ولكنها تُخْييث ظنه هي الأخرى» اه. 
أقول: هذا الكلام مناقض لعقيدة الإسلام التي تنص على أن 
الأنبياء عليهم السلام تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر 
وصغائر الخسة قبل النبوة ويعدهاء وقول إبراهيم عن الكوكب 
حين رءاه لها رَقْ ل( [سورة الأنعام] هو على تقدير 
الاستفهام الإنكاري”"' فكأنه قال: أهذا ربي كما تزعمون» ثم 
لما غاب قال: ل مب الآذليرت )4 [سورة الأنعام]. أي 
لا يصلح أن يكون هذا ربًا فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا 
مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل 
ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه 
لا يصلح للربوبية» ثم لما ظهرت الشمس قال مثل ذلك» فلم یر 


(۱) التصوير الفني في القرءان (ص/۲۰۰) طبعة دار الشروق - بيروت طلاء 
۲ . 


(۲) انظر لباب التأويل (م؟/ ج؟/ ص۰)۱۵۲ تفسير الرازي (م۷/ج۱۳/ ص ۵۲). 








۳۲ او یه قطن 


منهم بغيته فیس منهم فأظهر براءته من ذلك» وآما هو في حد ذاته 
كان یعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تکون الا لله بدلیل قوله تعالی 
وقد اتا رهم رنده من قبل )€ [سورة الأنبياء] . 
فتلخص من هذا أنه طعن في مفسري علماء المسلمین سلفهم 
وخلفهم» وهذا فتح باب للمروق من الدین لا یعلم مبلغ خطره 
إلا اللهء فلیحذره المسلمون ولیشفقوا على دينهم من هذا الخطر 
فانه صار قدوة للطعن في سلف الامة وخلفها ودعوة للخروج 
الذي خرجته الخوارج فانها فُهمت قول الله تعالی إن لمکم لا 
4 ©4 [سورة الأنعام] على خلاف المراد به» فتجرّأت على 
تكفير سيدنا علي رضي الله عنه ومن والاه» حتى بلغت إلى 
تكفير كل من 5 م فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
والعجب من هذا الرجل كيف خفي عليه قولّه تعالى وال 
ای وک وق اليرت كرأ إل يور القبدمة ©4 1سورة آل 
عمران]» فان هذه الآية دليل قرءاني على بقاء هذه الأمة 
المحمدية على دينها إلى يوم القيامة لأن أمة محمد عل هم 
الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بعد انقراض من اتبعه على 
الحقيقة بالإيمان والإسلام والتوحيد كيف غفل هذا الرجل عن 
فهم هذه الآية واتبع توهمه الذي تخيله من أن الامة المحمدية 
عاشت على الإسلام المائة الأولى وأن ما بعد ذلك جاهلية؟ 
وكيف غفل عن قول رسول الله كَكِةِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دینها» وكيف غفل عن 
قوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة». الحديث الأول رواه آبو داود"* والثاني 


(۱) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة. 








الرد على سيّد قطب د 


رواه الشیخان"*. أما ءَانَ لكم أيها المغترون به أن تفيقوا من 
سبات الغفلة إلى الیقظة. 

وأنتم يا أيها المتعصبون لهذا الرجل اتقوا الله وارجعوا عن 
مجك هذا و تکوتر امع یو بوم قد شد تن 
النار. واللةٌ تسأل آن یعصمنا عن مثل هذا الزلل . 

فا الله والحية نله رت ال لش 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه بنحوه: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب قول 
النبي 5 «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحقا» ومسلم في صحیحه 
بنحوه : كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبینا محمد 
كلذ 








۱۰ الرد على فيصل مولوي 


ویتلوه 


ومن جملة بلایا سید قطب أن شاعت فتاویه الشاذة فی 
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الاقطار وتبعه على ذلك جماعة من الناس"* آحدهم: 


(۱) ومما يؤكد ذلك أن کبیر حزب الاخوان یوسف القرضاوي آلْف کتابّا سماه 
«ظاهرة الغلو في التکفیر» ذکر فيه كيف کثر أفراد هذا الحزب بعضهم البعض 
وترکوا الصلاة خلف بعضهم وترکوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لأنهم 
زعموا آنهم في مجتمع کافر وغیر ذلك مما بثه سيّد قطب في صفوف حزب 
الاخوان من آفکار شاذة متطرفة ثم آخذها هذا الحزب ومشی خلفه من دون 
تمحیص ولا تدقیق فعم القتل والفساد واستباحة آموال المسلمین البلادَ العربية 
بسبب آفکار هذا الرجل الجاهل لا سیما وأنه استلم قيادة هذا الحزب فكريًا 
وتربویا فوجههم إلى ما صاروا إليه. وإليك بعض ما قاله القرضاوي في کتابه 
هذا . 
یقول القرضاوي": «شغلتني قضية التکفیر منذ سنوات عديدة عندما حضر 
إلن بعض الأخوة الذین خرجوا من المعتقلات والسجون بعد محنة 
الاخوان المسلمین الثالثة في عهد الثورة. ۰ . ألا وهي قضيّة التکفیر أو 
الغلو فيه والتفاف طائفة جلهم من الشباب الحدیث السن الحدیث العهد 
بالدعوة حول هذا الفکر المتطرف إلى حد جعلهم يرفضون الصلاة مع 
إخوانهم في العقيدة والفكر وشركائهم في الاضطهاد والمحنة وأساتذتهم في 
الدعوة والحركة» اه. 
ثم قال : «وهكذا احتضنت هذه الفئة هذا الفكر المطبوع بطابع الغلو 
والعنف والذي ينظر إلى الناس أفرادًا ومجتمعات من وراء منظار أسود 
قاتم» اه. = 


() ظاهرة الغلو في التکفیر (ص/ ۳ - ۰66 مکتبة المنار الإسلامية. 
(ب) المصدر السابق (ص/ . 











الرد على فيصل مولوي عله 


= ثم قال : «ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإنّ الذين لم يوافقوهم على 
هذا الفهم للنصوص التي استدلوا بها وقالوا إنها مؤولة عند أهل السنة 
والجماعة لاصطدامها بأدلة وقواعد أخرى آقوی منها وأظهر في الدلالة» 
هؤلاء الذين لم يوافقوهم اتهموهم أيضًا بالكفر وقالوا من لم يكفر هؤلاء 
الحكام ومن والاهم فهو كافر لأن الشك في كفر الكفار كفر کمن شك 
في كفر المشركين واليهود والنصارى والمجوس وأمثالهم يكون كافرًا. 
ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع لا ليشمل من والی الحكام أو رضي 
بحکمهم بل من سكت عن تكفيرهم وهذا يعم جمهور الناس. وقد 
اصطدم فكر هذه الفئة القليلة بفكر الجمهرة العظمى للمعتقلين والمسجونين 
من الإخوان المسلمين وبخاصة القدامى منهم الذين تتلمذوا على حسن البنا 
مؤسس الحركة وواضع دعائمها الفكرية والتنظيمية الأولى وقد كان منهجه 
يتميّز بالاعتدال والرفق وعلى هذا ریّی أنصاره وأعوانه» اه. 

ثم قال*: «وتفاقم أمر التكفير ووصل إلى ما وصل إليه من اختطاف 
وقتل الشيخ الذهبى رحمه الله بحوالی شهرين». 

ثم قال القرضاوي: «إنّ هذا الغلو الذي انتهی بهولاء الشباب 
المخلصین الغیورین على دينهم إلى تکفیر من خالفهم من المسلمین 
واستباحة دمهم وآحوالهم هو نفسه الذي انتهی بالخوارج قديمًا إلى مثل 
ذلك وآکثر منه» اه. 

ثم ذکر أنه وصلته رسالة من صنعاء من الیمن الشمالية تستفتیه عن هؤلاء 
المکیرین ونضّها یقول"*: ما رآیکم في مسلم يعتقد أن جمیع آفراد الأمة 
في اليمن وغیرها والمجتمع اليمني وغیره کفار مرتدون سواء مَّن كان منهم 
ملتزما بآرکان الاسلام أم لا وسواء العالم فیهم والجاهل الذکر والأنثى ون 
الدار دار حرب أو دار ردة وآن الجمعة والحماعة في المساجد لا تصح 
لأنها صلاة وراء کفار ومرتدین وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا 
يجب في مجتمع مرتد أو أمَة مرتدة أو کافرة بل یدعون إلى لا له إلا الله 
محمد رسول الله أوّلا وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يلزم- 


(أ) المصدر السابق (ص/” - ۷). 
(ب) المصدر السابق (ص/۱۰). 

(ج) المصدر السابق (ص/ ۱۱). 

( رالا قلات e‏ 











65 الرد على فيصل مولوي 


القاضي فيصل مولوي" اللبناني فقد ذكر في مجلة 
الشهاب”" تحت باب: «كَاسْأَلُوا هل الذّكْرِ؛ كلامًا هو عين 
مفهوم ومنطوق كلام سيد قطب ونصه: «أما المجتمع فهو 
ليس مجرد مجموعة أفراد فلو اجتمع الآلاف والملايين من 
الأفراد المسلمين في مجتمع يحتكم إلى غير شريعة الله فلا 
يُمكن أن يسمى هذا المجتمع اسلامیّا ولو كان كل أفراده أو 
أكثرهم مسلمون”" في النطاق الفردي»۰ ويعرّض في موضع 
ءاخر إلى تكفير القضاة المدنيين في لبنان وغيره مطلقًا إن 
حكموا بالقانون فيقول: (إن القاضي المدني يتولى إصدار 


- في المجتمع المسلم والأمة المسلمة يعني دار الاسلام فقط » فهل هذا 
المعتقد صحيح. . .2 اه. وهذه هي عين أفكار سيّد قطب وقد نقلنا عنه 
نضّه سابقًا . 

)١(‏ ومما يدل على أن فيصل مولوي وجماعته المسمّين «الجماعة الإسلامية» تابعوا 
سيد قطب في الفكر التكفيري أنهم نشروا في مجلتهم الشهاب ب" التي تحمل 
عقيدتهم وتعبّر عن ءارائهم مقالا بعنوان «هل نحن في مجتمع جاهلي» لبعض 
الکتاب قال فيه ما نصّه: «فإطلاق اصطلاح «المجتمع الجاهلي» على الحكام 
والتشریعات القائمة في العالم الاسلامي اطلاق | لأنَ هذه الحكومات 
جاهلية بل كافرة بنص القره‌ان الكريم اوس لم کہ با ال له میک هم 
الگفروة ()4 [سورة المائدة] وهذه الآية خاصّة بجمیع الحکام الذین تسلموا 
شوون الحکم في البلاد الاسلامية واستطاعوا أن يحكموا بما آنزل الله ولکنهم 
لم یفعلوا والحکام الذي لم یحاولوا تحکیم شريعة الله أو لم يكن في نیتهم 
ذلك)» اه. 

(۲) مجلة الشهاب: العدد الأول - السنة السادسة - ۱۹۷۲ر۰ (ص/١١).‏ 

(6) مجلة الشهاب : العدد العاشر - السنة الرابعة - ۱۹۷۰ر۰ (ص/۱۱). 


(أ) الشهاب العدد الأول السنة السابعة ۱ جمادی الأولى ۸۱۳۹۳ الموافق 
۹۳۳ ص/ ٠١‏ 











الرد على فيصل مولوي ا 


الأحكام مباشرة وفق القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة 
الإسلامية في أساسها ومنطلقاتها كما تخالفها في كثير من 
جزئياتهاء ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون قاضيًا مدنيًا في 
ظل هذه القوانين الوضعية لأنه مضطر لأن يحكم بغير ما 
ات اه تنه ای تقو رم ان ری ار 
وک ]أ كرون )4 [سورة المائدة]» اه. 

ثم زاد في البلية بأن قال: إن المال الحرام إن انتقل إلى 
شخص ان فأكثر صار حلالا ولو مع علم الأشخاص بمصدره 
الحرام» وزعم أن هذه قاعدة شرعية فقال في مجلة الشهاب""" 
رادا على سوال رشید فرحان أن آخاه يعمل في بنك ویعطیه 
المال لأجل اکمال دراسته فهل يجوز له آخذ هذا المال؟ فقال 
ما نصه : إن آخذ النقود من آخيك لاکمال دراستك لیس عليك 
فيه أيّ إثم وذلك لأن القاعدة الشرعية أن الحرام لا ینتقل إلى 
ذمتین» ولأن المال الخبیث لا یکون خبیثا بذاته بل بطريقة 
الحصول علیه»» ثم یقول: «آما إذا آردنا أن نعتبر أن أية قطعة 
نقدية يحصل علیها انسان من طریق حرام تصبح مالا خبیتا ولا 
تزول عنها صفة الخبث مهما انتقلت إلى غيره عن طریق مباح» 
فإن کل آموال الدنیا تصبح عند ذلك مالا خبیتا» وهذا غير 
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لله 


(ER 


معقول وغیر مشروع) اه . 
ومذا ظاهر البطلان فقد نقل الحَضْكَفَيُ الحنفي في الدر 
المختار ۳" عن ابن نجیم الحنفي في کتابه الأشباه والنظاثر 


)١(‏ مجلة الشهاب: العدد الثانى - السنة السابعة - ۳ (ص/ ۰۱۲ والعدد 
الثالث عشر ت- اة السابعة - ۳ (ص/١١).‏ 
۲( الدر المختار ومعه شرحه رد المحتار على الدر المختار )5/ TA‏ تن ۳۸۰ 








حا الرد على فيصل مولوي 


قوله: «الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه» اه 
قال ابن عابدين شارح الدر المختار: «أي رب المال» اهب 
وال قافن تیان فال خفن معنا يكنا کشت 
المغنية کا و لم 2 أخذه. وعلی هذا قالوا لو مات 
الرجل وكسبه من بيع البادّق”'' أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع 
الورثة ولا يأخذون منه شيئاء وهو أولى بهم ويردونهم على 
آربابها إن عرفوهم» اه وقال ابن عابدين: «قال الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن: وما نقل عن بعض 
الحنفية من آن الحرام لا يتعدى إلى فمتین» سألتُ عنه الشهاب 
ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم یعلم بذلك. آما 
من رأى المکاس يأخذ من أحدٍ شيئًا من المکس ثم یعطیه 
ءاخر ثم يأخذه من ذلك ءاخر فهو حرام» اه. ویقول 
الحشكفي في موضع ءاخر" : «الحرام ینتقل»» قال المحشّي 
ابن عابدین: آي تنتقل حرمته وان تداولته الايدي وتبدلت 
الاملاك» اه. 

فهذه نصوص العلماء الحنفية الذین ینتسب فيصل مولوي 
اسمّا إليهم تنص على أن الحرمة تنتقل مع العلم آما هو 
فقد آتی بفتوی لم یسبقه أحد إليها فاحل بها ما حرّم الله 
تعالی وآباح أكل المال الحرام؛ وأين ما ادعاه من القاعدة 
الشرعية» بل قاعدته هذه على ما شرحها یضحك منها 
المجوسي وعبّاد الوئن وسائر الناس لا يجد من یوافقه علیها 
من سائر الطوائف البشرية على اختلاف أديانهم. 
)١(‏ المرجع السابق (5/ ۳۸۵). 


)۳( الدر المختار ومعه شرحه رد المحتار على الدر المختار (98/0ة). 








الرد على فيصل مولوي كن 


والأعجب من ذلك أن شابًا ينتسب إلى الإسلام سأله أنه 
كلما يغضب يكفر ويشتم الخالق فما حكم الإسلام فيه؟ وكيف 
يعمل حتى يدخل في الاسلام؟" فأجابه: أنت يا أخي مسلم 
إن شاء الله. .۰ . واذا رجعت إلى الکفر بلسانك مرة آخری 
فارجع إلى التوبة الصادقة وعاقب نفسك على تکرار هذه 
المعصية بمنعها مما تحب» ولکن إياك أن تظن آنك آصبحت 
من الکافرین وأنه لا فائدة من صلاتك وصيامك» اه. 

فهذا مما لا یخفی بطلانه» وفتواه هذه لم یقلها آحد من 
العلماء المعتبرین بل نص ابن فرحون المالكي على أن ساب 
الله کافر بالاجماع"۳* وبطون کتب العلماء تنص على ذلك . 

ولهذه الفتوی الشاذة آخوات فقد آفتی في نفس المجلة" 
بآن الملامسة فوق الثیاب أو بدون ثیاب للرجل والمرأة توجب 
الوضوء فقط وهنا غیّر الحکم إلى ترك التفصیل لأن المالكية 
قالوا: إن كان الحائل رقیمّا ینتقض آما إن كان غلیظّا فلا 


د بتحريم اقتناء التلفزيون في هذه الآيام» فعلی 
موجب كلامه ما سلم بيت من بيوت المسلمين تقریبا من 


(۱) مجلة الشهاب: العدد الخامس عشر - السنة الخامسة - ۱۹۷۱ر» رفن 15 

(۲) تبصرة الحکام (۲/ ۱۹4). 

(۳) مجلة الشهاب: العدد السابم عشر - السنة الرابعة - ۱۹۷۰ر: (ص/۱0). 

(4) انظ اتقیر تدای 0 ۱۳۸ تایه الدشر قن ان 
الشرح الکبیر (۱۲۰/۱). ۱ 

O)‏ له a dean‏ ون رایمه ار و 








١١‏ الرد على فيصل مولوي 


وأفتى”'' بأن الكحول لو كانت نجسة فهي تبطل الوضوء 
فقط» وهذا شذ به عن جميع المسلمين فلا أحد يذكر أن مسها 
يوجب الوضوءء وإن ادعى فعليه البيان ولن يجد إلى ذلك 


وأباح إنفاق الربا"" المودّع في البنوك والتصدق به على 


الكراهة لأنه يكره للمسلم الجنب القيام بأي عمل قبل التطهر 
والاغتسال» وهذا نص عبارته» وكلامه هذا مخالف للحديث 
الذي رواه البخاري *" عن آبي هريزة آن النبي لقیه فى بعضن 
طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه"؟* فذهبتْ إلى الرحل 
فاغتسلت ثم جئت فقال: «آين كنت يا آبا هر»؟ قال كنت جنبا 
فکرهت أن آجالسك وآنا على غير طهارة فقال: «سبحان الله 


إن المسلم لا ینجس»۰ وفي 7 «إن المومن لا ينجس». 
وَبَوّبَ البخاري في صحيحه'" حدیا بعنوان: «باب الجنب 


یخرج ويمشي في السوق وغیره)» وهذا عام لحاجات التاس 


(۱) مجلة الشهاب : العدد العشرون - السنة الثامنة - ۱۹۷۵ر» ص/۱۱ . 

(۲) مجلة الشهاب : العدد السادس - السنة السابعة - ۱۹۷۳ر۰ والعدد الرابع عشر 
- السنة السابعة - ۱۹۷۳ر» ص/۱۱ . 

(۳) مجلة الشهاب: العدد الرابع عشر - السنة السادسة - ۱۹۷۲ ص/۱۱ . 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الغسل : باب عرق الجنب وان المسلم لا 

)0( أي انسللت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في 
السوق وغيره. 

(0) صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. 








الرد على فيصل مولوي ۱۱۱ 


التي یخرجون لها على اختلاف آنواعها من عمل ديني أو 
دنيوي . 

وقوله: «يكره للجنب القيام بأي عمل» کلام باطل يرده النص 
الحديثي والاجماع. أيضًا فقد روى ابن حبان" قصة حنظلة 
الغسيل الذي خرج للجهاد وهو على جنابة فقتل فرءاه النبي كله 
والملائكة تخسله» فهذا حنظلة خرج لأمر ديني فلم تحرمه 
الجنابة بركة الشهادة» فمن أين قال فيصل ما قال؟ وكثير من 
الناس يخرجون من بيوتهم وهم جنب بأن يستيقظوا بعد طلوع 
الشمس ثم تدعوهم حاجتهم إلى الخروج وهم جنب على نية 
أنهم يغتسلون في وقت الظهر ويؤدوا الظهرء ففيما ذهب إليه 
فيصل حرج والله تعالى يقول وما جَعَلَ ع في لبن من حرج 
)©4 [سورة الحج]. 

والأعجب من ذلك أنه ذكر في المجلة المذکورة"" رادّا على 
سؤال وهو : «ما موقف المسلم الذي يعيش في دولة غير 
إسلامية» بما يلي: «الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في 
دولة غير إسلامية» فإذا حصل هذا فلا بد أن يكون العمل 
الأول والهدف الأهم للمسلم السعي لإقامة حكم الله في 
الأرض حتى يستطيع التخلص من الآثام الكثيرة التي تنتج 
بالضرورة عن حياته في ظل دولة لا تحتكم إلى شريعة الله» 
اه وقال في عدد اشر للسائل : «ويجب عليك أن تعلم أن 
الاقامة في بلاد الکفر لا تجوز طالما آن المسلم قادر علی 
(۱) صحیح ابن حبان» انظر الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان (9/ 85 - ۸۵). 


)۲( مجلة الشهاب: العدد التاسع - السنة السابعة - ۳ ص/۱۰ 7 
(۳) مجلة الشهاب: العدد السابع - السنة الرابعة - ۱۹۷۰ر» ص/۱۱ . 








۱۳۱ الرد على فيصل مولوي 


الاقامة في ديار الاسلام الا إذا كان ذلك لضرورة موقتة کطلب 
العلم بالنسبة لانواع العلوم الغیر موجودة في ديار الاسلام 
وآما الاقامة في ديار الکفر لمجرد طلب الرزق فغیر جائزة» اه. 

فيا أيها العقلاء طالبوه بدلیل شرعي لانه یصدر هذه الفتاوی 
پاسم : «فتاوی شرعیهة» أي ءاية أو أي حديثِ شرعي فيه ما 
ادعاه من هذا الحکم؛ فلو كان الأمر كما قال فيصل ما قال 
رسول الله بي" : «لا تسافروا بالقرءان إلى أرض العدو»» 
فرسول الله ي لم يقل لا تسافروا إلى أرض العدو على 
الإطلاق من غير قيد بل صرّح في هذا الحديث بأن النهي في 
حالة كونه يخشى على المصحف من أن يُمتهن بأيدي الكفارء 
فإذا أمن المسلم من مسافرته بالقراءن إلى بلاد غير المسلمين 
من ذلك أي الامتهان لا يكون ارتكب منهيًا عنه» فانظروا أيها 
العقلاء كيف حرّف دين الله. 

ومن المعلوم أن صاحب الفتوى فيصل مولوي أقام فترة في 
فرنسا وفتح متجرًا في باريس لطلب الرزق والآن هو أحد 
مؤسسي وشركاء ما يسمى ببنك التقوى في أمريكا الوسطى» 
فحرّم الإقامة هناك لطلب الرزق على غيره وأباحها لنفسهء 
وهذا شأن حزب الإخوان اتباع سيد قطب. فأيّ ضرورة ألجأته 
إلى فتح بنك في أمريكا! أليس هذا مناقضًا لما أفتى به . 


)۲( قال الحافظ لع بسك ب ير حدیث : ۳ هجرة 
بعد فتح مکة» ما نه" : «فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون أما قبل 
فتح البلد فمن به من المسلمین أحد ثلائة: الأوّل قادر على الهجرة منها لا< 


() فتح الباري (5/ ۱۹۰). 











الرد على فيصل مولوي ۱۱۳ 


ثم ذکر في نفس المجلة"" ما نصه: «قیام رمضان سنة بلا 
خلاف آما العدد فقد وقع فيه الخلاف فهناك روایات أنه 
عشرون ركعة وآنه ثلاث وعشرون وکلها لا تخلو من ضعف 
ولکن الصحیح هو حديث عائشة المتفق عليه : «آنه َيه ما كان 
يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة رکعة» اه. 

قلت : وهذا قصور منه حيث إنه دخل فيما لا يعلمه لأن هذا 
يرجع فيه إلى علماء الحديث» وعلماء الحديث يحملون رواية 
عائشة آنها على حسب ما اطلعت عليه عائشة من فعل الرسول 
إلى ذلك الوقت لأن هناك أحاديث صحيحة تبين ذلك منها أن 
علیّا رضی الله عنه قال: «صلى رسول الله بي بالليل ست 
E‏ واو ور لف رواه الخلعي بإسناد قال الحافظ 


= يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة» الثانى قادر لكنه 
يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد 
الکفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم» الثالث عاجز يعذر 
من آسر أو مرض أو غيره فتجوز له الاقامة فإن حمل على نفسه وتکلف 
الخروج منها أجرا اه . 
وال حدیث النهی عن الاقامة بین المشرکین آنه «محمول عل من 
لم يأمن على دینه؛.  .‏ 
وقال في موضع ءاخر ما نضّه2': «أشارت عائشة إلى بیان مشروعية 
الهجرة وأنَ سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته فمقتضاه أن من 
قدر على عبادة الله في أيّ موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا 
وجبت ومن ثم قال الماورديٌ: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالاقامة فيها أفضل من الرّحلة منها 
لما يترجى من دخول غيره في الإسلام) اه. 

(۱) مجلة الشهاب: العدد التاسع عشر - السنة الرابعة - ۱۹۷۱ر» ص/۱۱ . 


(ب) فتح الباري (8/5). 
(ج) فتح الباري (۲۲۹/۷). 











١1‏ الرد على فيصل مولوي 


العراقي عنه: «إسناد جید». وأخرج ابن حبان"" من حديث 
عائشة ما يدل على ذلك وهو أنه ئي كان يصلي بالليل تسع 
وآخذه ای( | تن 7 ی سا في السابعة. 
فهذا یدل على آن عائشة حین روت ما روی البخاري"" عنها 
كان ذلك منها على حسب ما علمته في ذلك الوقت» ثم عَلمت 
من رسول الله 5 غير هذا فرواية البخاري التي اعتمد علیها 
الالباني وتبعه المولوي فالبخاري رواها من طریق سعید بن 
أبي سعید المَفَبَري عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
رضي الله عنهاء ورواية ابن حبان من رواية سعد بن هشام 
عنها . 

وت بقل سا كيف عنها ان فا تنا رابت رتیل الله 
يسبّح سُبحة الضحی»"*" وثبت عن آم هانئ آنها قالت: «صلی 
رتیل الله عله لش مان رات ب وقول عا يمول 
على حسب ما اطلعت عليه لآنها ما كانت تلازمه کل یوم. 


(۱) انظر الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان (14۱/4). 


)۲( أي كير في السن. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب صلاة التراویح: باب فضل من قام 
رمضان . 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب التهجد: باب من لم یصل الضحی ورءاه 
واا 


)0( آخرجه البيهقي ذ في السنن الکبری (۰)۸/۱ وصححه ابن حبان في صحيحه 
(انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۱۱۵/4). 








الرد على فيصل مولوي ۱۱۰ 


هريرة عن النبي ئي أنه قال: «آوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع 
أو باحدی عشرة أو بأكثر من ذلك» رواه البيهقي وابن المنذر 
والحاكم''' من طريق عِراك عن أبي هريرة» أما بالنسبة لما 
جرى عليه المسلمون في زمن عمر واستمروا عليه فرواية: أنهم 
قاموا بعشرین رکعة» آقوی من رواية: آنهم قاموا باحدی عشرة 
رکعة من حيث الاسناد. بل قال بعض الحفاظ رواية (آنهم 
کانوا یقومون باحدی عشرة» وَهْمّ وهو الحافظ ابن عبد البر"۳ 
وروی الحافظ آبو زرعة العراقي في شرح التقریب ۳" وغیره أن 
الشافعي رضي الله عنه قال: «لا حد لعدد رکعات قیام 
رمضان. وما كان أطول قيامًا أحبٌ إلي»» فلعل فيصلا اغتر 
بما کتبه الألباني * في تضعیف رواية أن عمر جمع الناس على 
عشرین ركعة» وترجیح رواية إحدى عشرة وذلك خبط منه 
کمادته الى شيل علیها» ومي حب الخلاف للناس والتفرد 
برآیه» وفیصل لیس له المام بالحدیث بل متوهم متخیل . 

ثم یذکر فيصل في نفس المجلة ما نصه : «غیر المسلمین 
لیسوا مخاطبین بفروع تا اه. وهذا مخالف لقول الله 
تمالی وما حَلَفَتُ أ والانی إلا یدرد ©6 [سورة 
الذاریاث]: قال المفسرون"" آي ! الا لآمرهم بالعبادةء 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۱/۳ - ۰0۳۲ والحاکم في المستدرك (۱/ 
۶ وسكت علیه الحاکم والذهبي» وابن المنذر في الأوسط (۱۸6/۵). 

(۲) الاستذکار (۳۳4/۲). 

(۳) طرح التثریب (۹۸/۳). 

(4) صلاة التراویح (ص/۱۰). 

(۵) مجلة الشهاب: العدد الثانی - السنة الرابعة - ۱۹۷۰ر ص/۱۱ . 

(1) انظر الجامع لأحكام القرءان (۱۷/ ۵۵ مدارك التنزيل (۰)۲۷۵/6 زاد المسیر 
(۰)۲۷/۸ البحر المحیط (۰)۱۳/۸ لباب التأويل (۱/ ۲1۷). 








١15‏ الرد على فيصل مولوي 


ومخالف أيضًا لقوله تعالى هما مکککر ف سر 4 [سورة 
المدثر]ء وهذا خطاب للكفار لا لر َك يت الصلد © 4 
[سورة المدثر]» ومن المعلوم أن الکفار في الآخرة یحاسبون 
على کفرهم وعلی ترك الصلاة بترك آداءها مع الاسلام لانه 
يجب علیهم الدخول في الاسلام والالتزام بما آوجب الله 

وزاد فیصل فی الفساد فذکر فى المجلة المذکورة""؟ ما نصه: 
«لا بأس في أكل لحوم المعلبات ولو كانت مصنوعة في آوروبا 
أنت عندما تأكل لأن الرسول بي أباح لمن يأتيه لحم لا يدري 
أذكر اسم الله عليه أم لا أن يأكل منه ويسمي هو عليه» اه. 

فالجواب: أن اللحم لا يجوز الشروع في أكله مع الشك في 
ذكاته كما نص على ذلك الفقهاء وأجمعوا عليه نقل ذلك 
القّرافي في كتابه الفروق"". 

أما إيراده للحديث فهو تمويه وتحريف لمعنى الحديث مع 
النظر إلى حذف القيد المذكور فى الحديث وهو أن عائشة 
فالتا يا وسو الله إك آناسا دسي هة يكن اتا 
بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال: «سموا 
الله أنتم وكلوا» رواه اليتخارة 7 ومعناه أن هذه اللحوم 
حلال لأنها مذكاة بأيدي مسلمين قريبي عهد بكفر أي دخلوا 


)۱( مجلة الشهاب : العدد الثالث والعشرون 5 السنة السابعة ۶ ص/ ١١‏ . 

() الفروق (۲۲۵/۱ - ۲ ۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب التوحید: باب السوال بأسماء الله تعالی 
والاستعاذة بها . 








الرد على فيصل مولوي ۱۷ 


في الاسلام من جدید فلا یضرکم آنکم 
آولئك عند ذبحها آم لا وسموا آنتم عند آکلها أي ندبًا لا 
ی 

وفي البخاري”") باب ذبيحة الأعراب ونحوهم حدثنا محمد 
ابن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قومّا قالوا للنبي 
له : «إن قومّا يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا 
فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه». قالت وكانوا حديثي عهد 
بالكفر» اه. 

وقال الحافظ في شرحه”": «أخرج الطبراني”؟؟ من حديث 
أبي سعيد نحوّه لكن قال «اجِنَهَدُوا أيماتهم أنهم ذبحوها» 
ورجاله ثقات» وللطحاوي في المشكل" سأل ناس من 
الصحابة رسول الله جي فقالوا أعاريبٌ يأتوننا بلحمان وجبن 
وسمن ما ندري ما كُنْهُ إسلامهم قال: «انظروا ما حرّم الله 
عليكم فأميكوا عنه وما سكت عنه"" فقد عفا لكم عنه وما 
کان رتك تسا اذكروا اسم الله عليه». قال المهلّب: هذا 
الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت 


.)1۳۵/۹( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد: باب ذبيحة 
الأعراب ونحوهم . 

(۳) فتح الباري (1۳۵/۹). 

(6) المعجم الأوسط (۰)۷۹/۳ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۹/4): 
«رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات!. 

(0) مشكل الآثار (۳۲۷/۱). 

(5) أي تركه ولم يبين حكمه» وليس معناه السكوت الذي هو خلاف الكلام. 








11۸ الرد على فيصل مولوي 


ا و یا عل أن اا 
على الأكل ليست فرضًا فلما نايت عن التسمية على الذبح دل 
علی آنها سنه لا تنوب عن آلفرض» ودل هذا علی أن الامر 
في حديث عدي وأبي ثعلبة محمولٌ على التنزیه من أجل آنهما 
کانا یصیدان علی مذهب الجاهلية فعلمهما القن ام الصید 
والذبح فرضه ومندوبَّةٌ لثلا یواقعا شبهة من ذلك وليأخذا بأکمل 
الأمور فیما یستقبلان. وآما الذین سألوا عن هذه الذبائح فانهم 
سألوا عن آمر قد وقع ویقع لغیرهم ليس فيه قدرة على الأخذ 
بالأكمل فعرفهم بأصل الحل فيه» اه. 

وبعون الله تعالى قد أوفينا هذا الموضوع حقه بالبيان الشافي 
نصيحة للناس الذين التبس عليهم الأمر فحللوا للناس ما حرم 
الله» ألم يبلغهم قول رسول الله كَكِةِ:ْ «إذا آرسلت سهمك 
فأصاب الصيد ثم وقع في الماء فلا تأكل لأنك لا تدري هل 
قتله السهم أم قتله الما وهذا الحديث هو الأصل فى 
تشديد الفقهاء في أمر اللحم حيث أجمع المجتهدون منهم على 
أن الشك في حله يحرّمهء ولم يُحرموا الجبن والسمن ونحوهما 
بالشك والله الموفق للصواب. 

ويذكر أيضًا فی نفس ا نصه : «فقد تم الغاء نظام 
الرق لآن الإسلام لا يَعترف بمصدر للرقيق إلا الحرب وبانتهاء 
اه. وهذا منه افتراء على دين الله وتكذيب لقوله تعالى وال 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه بنحوه: كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة» ومسلم في صحيحه بنحوه: كتاب الصيد والذبائح : 
(۲) مجلة الشهاب : العدد الثانى عشر - السنة الخامسة - ۱۹۷۱ر» ص/۱۱ . 








الرد على فيصل مولوي ۱۹ 


هم روجهم حَفِظونَ ولا ع روجهم أو ما ملکت منم 
مور بحو رو + 8 
م عر منوت 409 [سورة المومنون] ولغیرها من الایات. 
فيصل وأمثاله ذلك. والاسلام لم يدعٌ إلى إلغاء الرق بل رعب 
في الاعتاق» فان الخلفاء الراشدين كلهم كان لهم رقیق» فقد 
8 على کم ی ما ی السك ا لسع شير اهاي 
رقيقاء قسم منهم ولدن منه وقسم كن خبّالی وقسم كن 
حَوائل”'' فمات ولم يُعتقهن» رواه ابن عساکر(۳*» وكذلك كان 
أيضًا؛ ودعواه هذه فيها إبطال لحكم من أحكام الله تعالى. 
فماذا يقول «فيصل مولوي» في أهل موريتانيا فإنهم إلى الآن 
يتداولون الرقيق من الارث» هكذا أعلنت حكومتهم» وهذا منذ 
فيما بينهم فقهاء على مذهب الإمام مالك. إنما الشرط أن 
يكون الاسترقاق بطريق شرعي إما بطريق الغنيمة بالحرب وإما 
بطريق الإرث» فالله تعالى شرع الكفارة للظهار ولليمين وللقتل 
بالإعتاق . 

وهذه الأحكام سارية من حيث الحکم بحيث أن من استطاع 
أن یکر عن ظهاره ونحوه بالاعتاق وجب عليه ذلك. وهذا 
بعد وفاة رسول الله کیت فهذا رجوع منه عن الحكم الشرعي 
إلى خلافه. ثم إن فخر الدين الرازي كان له ألف جارية وهو 


.)5١ الحائل هي المرأة التي لم تحمل (المصباح المنير ص/‎ )١( 
.)01/8/47( تاريخ مدينة دمشق‎ )۲( 








كذ الرد على فيصل مولوي 


ضربت 0 بعمود خباء yT‏ سر 
أمةء روى هذا الخ اش ونون واه وی الع وين 
)۲( 
وغيرهما . 

ویذکر فیصل كن غدد ا ما نضه: لا د و ر 
الله عز وجل ما یمنع اعتماد الحساب الفلكي في تعیین بداية 
الشهور الهجرية وبالتالي بدء الصیام ونهایته . ..» ثم یتابع 
يقول: «ويما أن علم الفلك اليوم يحدد مواعید ولادة القمر 
وإمكان رؤيته أو لا بالدقاتق والثواني فلا مانع من اعتماده لانه 
وسيلة تؤدي إلى المعرفة الیقینیة» اه. 

ثم عراسي اسل الصحيفة ما نصه: «فإذا كان المسئولون 
واحد TT‏ واحد. ..» اه. 
والحسّاب والموقتین أ e‏ وك انيرا قات E‏ 
حتی الحاسبٌ لنفسه لیس له أن یصوم فکیف يصح لاهل إقليم 
آن یصوموا لقوله؟!» وکیف يجب ذلك على ج جمیع المسلمین 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۸/ .)۸٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الدیات: باب جنین المرأة» ومسلم في 
صحیعه : کناب القسافة؛ والستخاربین ا لا م والنیات: باب ذبة الح 
وأبو داود فى سننه: كتاب الديات: باب دية الجنين» والبيهقي ذ في السنن 
الكبرى (۷۰/۸). 

(۳) مجلة الشهاب: العدد التاسع - السئة السابعة - ۱۹۷۳ر ص/15 . 








الرد على فيصل مولوي ۱۳۱ 


بحکم الفلكي وکیف يجب ذلك وقد اختلفوا منذ بضع سنين في 
تحدید رمضان على ثلاثة ءاراء بعض قال آول رمضان الأربعاء 
وبعض قال الخمیس وبعض قال الجمعة آیرید فيصل أن يُلغى 
قول رسول الله في الحديث الصحيح المشهور'"'': اسا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا منصوص عليه في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء ففي كتاب أسنى المطالب شرح روض 
الغ لئ97؟ في الفقه الشافعي ما نصه: «ولا عبرة بالمنجم أي 
بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز» والمراد باية #وبالجم هم 
وچ که [سورة النحل] الاهتداءٌ في أدلة القبلة وفي السفر» 
اهء وفي الكتاب المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
لمختصر خلیل"" ما نصه: «لا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله 
E‏ موه ولا یی تا اع وف الکتانت: لفان 
کشاف القناع““ ما ا «وإن نواه أي ا يوم الثلاثين في 
شعبان بلا مستند شرعي من رؤية هلاله أو اکمال شعبان أو 
حيلولة غيم أو قَثَرٍ ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت 
إصابتهماء أو مع صحو فان منه لم يجزئه صومّه لعدم استناده 
لما يُعَوَّلُ عليه شرعًا» اه وفي الكتاب الحنفي حاشية ابن 
* ما نصه: «ولا عبرة بقول المؤقتين في وجوب الصوم 
على الناس بل في كتاب المعراج - الحنفي -: لا يُعتبر قولّهم 


عابدين 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب قول النبي كَللِِ: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا». 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب .)41١ /١(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل (۵۱۲/۱). 

.)۲۰۲ /۲( كشاف القناع عن متن الاقناع‎ )٤( 

(۵) رد المحتار على الدر المختار (۳۸۷/۲). 








۱۳۲ الرد على فيصل مولوي 


بالاجماع. . . ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه» ثم 
قال: «ومنه ما فلناه إن الشارع لا يَعتمد الجسّاب بل آلغاه 
بالکلیة» اه أي أن الرسول ألغى الاعتماد على الحساب فى 
تیاه و «إنا اي ار لا یلاع اهر هکل 
وهکذا». رواه البخاري و أي إننا نعتمد على الرژية أو 
اللامتكفالة وا ا كال اة بعود إل الرقية .ضوهن 
الشافعية مثل ذلك الا" أن بعض المتاخرین"" قالوا یجوز 
للحاسب أي الفلكي آن یصوم لنفسه وقال بعضهم ولمن صلدقه . 

فان كان ما أفتيتَ به يا فيصل صوابًا فحاول أن تلزم الناس 
بالصيام في وقت واحد في كل الدنيا. ثم إنك ما تخجل من 
حديث رسول الله : «صوموا لرؤيته وافطروا لرژیته» 
الحدیث متفق عليه» وقد كان في زمانه في العرب حساب آي 
فلكيون يعتمدون على النجوم وتوليدٍ القمر على زعمهم. فلم 
يُعلق رسول الله 4 الحكم بذلك بل ترك الأمر إلى ما هو يسر 
في الدين وهو الاعتماد على الرؤية لبدء الصوم ولختمه. فَشَرَعَ 
لهم إن مَنَعَهُم الغيم من ذلك أن ينظروا إلى استكمال شعبان 
ثلاثين یومّا أي بناء على الرؤية السابقة للهلال. 

ومن أعجب فتاويه ما ذكره في نفس المجلة”" ونصه: لا 
يجوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى الإسلام ولو كان 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب قول النبي ب4: ١لا‏ نكتب 
ولا نحسب»» ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. 

(۲) انظر المجموع (5174/5). 

(۳) مجلة الشهاب: العدد التاسع - السنة السابعة - ۵ رمضان ۱۳۹۳ الموافق ١‏ 
تشرین الأول ۱۹۷۳ر» ص/۱۱ . 








الرد على فيصل مولوي ۱۳۳ 


الکلام في حدود الحشمة. فالرجل لیس مكلمًا اصلا بدعوة 
الشماء ا وبا دعوة الرجال مفتوح لم یخلق» وحجة 
تبليغ الدعوة للنساء مدخل كبير من مداخل الشيطان قد يردي 
بصاحبه الي الخروج من الدعوة ومن ا اه. ويقول في 
E‏ ا سه ٩‏ فالرجل حیثما وج لیس مکلفا 


(۱) مجلة الشهاب: العدد الحادي عشر - السنة السابعة - ۷ شوال ۱۳۹۳ 
الموافق ۱ تشرین الثاني ۱۹۷۳ر» ص/۱۱ . ون عبارته التي تضمنت كفرًا 
صريحًا وهي قوله: «ذکرنا في جوابنا السابق أن الرّجل المسلم لیس مكلمًا 
بدعوة النساء للإسلام وأن الاتصال بالنساء لابلاغهن الدعوة مدخل كبير من 
مداخل الشبطان قد بخرج صاحبه من الدعوة ومن الإسلام. ولزيادة توضيح 
نقول: لا فرق في هذا الموضوع بين مجتمعات المسلمین ومجتمعات غیرهم » 
فالرجل حیثما وُجد ليس مکلفْا بدعوة النساء للاسلام وهذا رسول الله لاز 
وهو الداعية الأول والقدوة الکاملة لم یعرف عنه ممارسة الدعوة مع النساء بل 
كان يدعو الرجال وهؤلاء يبلغون دعوة الله إلى زوجاتهم وبناتهم' انتهى 
بحروفه ثم قال: "ولو كان تكليف الرجال بإبلاغ الدعوة للنساء مفيدًا لفعله 
رسول الله بي وأرشد إليه. أما باب الضرورة فهو مفتوح لم يغلق والضرورة 
تقد قترها ول :جاه يمنع المسلم الذي يعمل في مستشفى أن يتكلم مع 
النساء عند الضرورة وفي حدود هذه الضرورة دون أن يتطور الحديث إلى نوع 
من المداعبة والمزاح والكلام الذي لا ضرورة له. أمّا الكلام مع الطالبات 
فالضرورة فيه أقل بكثيرء وأما قياس دعوة الفتيات للإسلام على مثل هذه 
الأمور فغير صحيح لأنه لا ضرورة في دعوة النساء للإسلام وليست هذه 
الدعوة فرضًا على الرجال أمّا في حالات أخرى فقد تكون الضرورة متوفرة 
كما فى العمل فى المستشفی مثلاء. وعندما تضطر المرأة أن تعمل وتزاول 
القيام على أملاكها فلها أن تتكلم مع الرجال وتختلط بينهم في حدود الحشمة 
المشروعة وفي حدود الضرورة» انتهى بحروفه. 
انظروا كيف افتری کات على رسول الله الذي كان يدور في طرق مكة 
ویقول للناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا من غير تفریق بين الرجال 
والنساء» وانظروا إلى تحریمه دعوة الرجال للنساء غير المسلمات إلى 
الاسلام أي لا يجوز عنده أن یقول الرجال للمرأة قولي آشهد أن لا إله 
إلا الله وآشهد أن محمدًا رسول الله لتدخلي في الاسلام واعتبر أنه- 








١‏ الرد على فيصل مولوي 


- لا ضرورة لهذه الدعوة بينما أجاز للرجال أن يتكلموا مع النساء في 
المستشفى واعتبر أن هذا من الضرورة» بالله عليكم أيّ ضرورة أشد 
وبحاجة إليها النساء أن يتكلم الرجال معهنَّ لمداواتهنَ من المرض أو أن 
يتكلموا معهنّ من انقاذهن من الخلود الأبدي في النار. کلام مولوي لا 
يقوله أجهل الجاهلين ولا يخطر على بال مسلم بل لا يقول به الزنادقة 
ولا الملحدين وأهل البدع والضلال. اللهمٌ ثبّتنا على الإسلام وعلى 
عقيدة أهل السّنة. ويكفى فى الرد عليه ما تواتر عن رسول الله بيه أنه 
كان يتكلم مع النساء الصحابیّات ولا خلاف في ذلك بين آهل السُنةه 
فهذه خولة بنت ثعلبة الصحابية جاءت تستفتي رسول الله بيه في شأن 
زوجها آوس بن الصامت الذي ظاهرها أي قال لها أنت علی كظهر أمّي 
فكانت تسأله بيه ويجيبها وتحاوره فما برحت حتى آنزل الله تبارك 
وتعالی فیها قرءانًا يُتلى إلى وم ال ألا وهي سورة المجادلة قد سیم 
الله قول ی مراک في ریجها وتنتکی رگ له وال سمح اورا 6 
[سورة المجادلة] الآيات» وهي و صغار المسلمین في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فإذا كان الرسول يسمع لهذه المرأة التي 
ات هقی ا ويتكلم معها ویس ورها کا لا يتكلم مع 
النساء غير المسلمات لإدخالهنّ في الإسلام» إن ما جاء به فيصل مولوي 
دين جديد لا يقول به أحد من أهل الإسلام يحمل وزره ووزر من تابعه 
إلى يوم القيامة» وصدق رسول الله ی حين حذر من شرار الناس فقال 
فيهم : «قوم يهدون بغير هَذيي تغرف منهم وتلکر دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيهاء هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» رواه 
الاد 

فرسول الله ية حذر من آتباع أمثال هؤلاء الناس ونصح أمته حتى لا 
يهلك من مشى وراءهم» ونحن اقتداء برسول الله ی نحذر الناس 
وننصحهم من عدم اتباع فيصل مولوي وجماعته الذين يسمّون أنفسهم 
الجماعة الإسلامية حتى لا يهلكوا. 

ثم هذا الرجل الذي يحرّم دعوة الرجال للنساء غير المسلمات إلى 
الإسلام وهو في منصب قاض ألا تأتيه نسوة يشكين إليه بعض- 


(أ) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة . 











الرد على فيصل مولوي ۱۲۵ 


بدعوة النساء للاسلام»۰ ویقول في عدد ءاخر ما نصه ٩‏ : «الاختلاط 
مع النساء غير جائز الا لضرورة وعند التزام النساء باللباس الشرعي» 
والمقصود بالاختلاط الجلسة المشتركة والتحادث» اه. 

وهذا الکلام مخالف لدین الله فقد ذکر النووي في 
المجموع" رادا على من قال: «لا يجوز للمرأة أن تختلط 
بالرجال» ما نصه: وقد نقل ابِنْ المنذر وغیره الاجماع على 
آنها لو حضرت وصلّت الجمعة جازء وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة أن النساء كنّ یصلین خلف رسول الله لا 
فى مسجده خلف الرجال - أي من دون أن تکون ستارة بين 
EE‏ الرخال فضفوف ابماس لعنیت ۳ لأ تمتعوا آتات الله 
مساجد الله» - ولأن اختلاط الرجال بالنساء إذا لم يكن خلوة 
ليس بحرام» اه. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «الخلطة المحرمة هي التضامٌ 
والتلاصق»» وكذلك ذكر ذلك أحمد بن يحيى الونشريسي في 
المعیار** أن المحرم هو التلاصق. ومرادهم التضامٌ 
المتعمّد. آما غير المتعمد فلا إثم فيه كما يحصل في 


= آمورهن» هل يطردهن أم يتكلم معهنٌ» لين الأولى التريجوة أن 
يتكلم الرجال مع النساء الكافرات لدعوتهن إلى الدخول في الإسلام» 
فإلى الله المشتكى وعليه الاعتماد. 

(۱) مجلة الشهاب: العدد الحادي عشر - السنة الرابعة - ٠/ا9١ارء‏ ص/ ١5‏ . 

(0) المجموع (485/5). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب (۰)۱۳ ومسلم في صحيحه: 
كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 

(5) المعيار المعرب (۲۲۸/۱۱). 








۱۳۹ الرد على فيصل مولوي 


ع 


المطاف وعند رمي الجمرات. وجاء في الموطأ"'' أنه سُئل 
مالك هل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل ءاخر فقال 
مالك : «لا باس بذلك إذا كان ذلك على ما یعرف من أمر 
الناس» اه فإذا كان جلوسها مع زوجها ورجل آجنبي للطعام 
جائرًا فکیف بجلوسها في مجلس تتعلم فيه آمور دينها تتلقی فيه 
من رجل» وقد ثبت في الصحيح أن الرجال كانوا يسألون 
عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهة ذكر ذلك الحافظ 
العسقلاني وغيره”'"'» ومن المعروف أن العديد من المحدثات 
في الماضي تخرجن على العديد من الحفاظ والمحدثين ثم 
حَدّثن الرجال فقد أخذ الحافظ ابن عساكر أفضل المحدثين 
بالشام في زمانه عن آلف رجل وبضع وثمانين امرأة”" 

ثم يكفي في الرد عليه ما رواه الإمام ابن المنذر في كتابه 
الأوسط”*' عن أنس أنه قال: «قدمنا مع أبي موسى الأشعري 
فصلى بنا العصر في المِرْيّد*'» ثم جلسنا إلى مسجد الجامع 
فإذا المغيرة بِنُ شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون 
فصلينا معه». ويكفي ا ابن خان عن سهل بن 
سعد قال: «كن النساء يوْمَرْنَ في عهد رسول الله وا أن لا 
يرفعن رءوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من 
ضيق الثياب» أي من ضيق أزر الرجال. 


(۱) الموطأ: كتاب الجامع: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (ص/۸۰۷). 
(؟) التلخيص الحبير (۳/ »)١5٠‏ التفسير الكبير للرازي (۲۱۵/۲۳). 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء (۵05/۲۰). 

(5) الأوسط (4۰۱/۲). 

(0) المربد هو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل والغنم (النهاية ؟/ 187). 

(5) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۳۱۷/۳). 








الرد على فيصل مولوي ۱۳۷ 


والأدلة من السنة وفيرة تضیق هذه الأوراق عن ذکرها 
وسردهاء وأقوال العلماء ونصوصّهم غزيرة موجودة في بطون 
الكتب» وبهذا يبطل ادعاؤه أيضًا أن المرأة المسلمة يجب أن 
تتعلم في مدارسَ خاصة بالنساء "۰ وأن المرأة - على زعمه - 
إذا تعلمت قيادة السيارة من رجل أجنبي مع وجود محرم لها أو 
رفيقة لا تسلم من الإثم لكن أقل ذنبًا بكثير من عدم وجود أي 
یا ۱ 

فيا عجبّا كيف ساغ له جعل تعلیم الرجال للنساء مدخلا 
لخروج المسلم من الاسلام بحسب زعمه ولم یر تکفیر ساب 
الله تعالی فهل هذا من دين الاسلام؟!. 

ومما یوکد أن جماعة حزب الاخوان مدلسون أن عددّا من 
النساء المنتسبات الیهم یتلقین المحاضرات في الجامعات من 
آستاذ آجنبي» وقد یکون هذا الاستاذ ینتسب الى حزب 
الاخوان أيضّاء فکآنهم یبیحون لانفسهم ما یحرمون على 
غيرهم» وکفاهم هذا خزیا . 

ویذکر فيصل مولوي في نفس المجلة"" ما نصه: «ثم إن 
النظر إلى المرأة حرام ممنوع سواء كان بشهوة أو بغير شهوة 
لأن النصوص التي تدل على ذلك لا تحصر النظر الممنوع بما 
كانت معه شهوق فالآية الكريمة: #ثُل ویرک ینوا ین 
رهم (4)2 [سورة النور] لم يفهم أحد من المفسرين 
والفقهاء منها أن يمتنعوا عن النظر بشهوة فقطء وإذا كان بغير 


. مجلة الشهاب: العدد الثامن - السنة السابعة - ۱۹۷۳ر» ص/۱۱‎ )١( 


[فرة مجلة الشهاب : العدد الثالث - السنة الرابعة > ۹۷۰ هن ١١‏ . 








۱۳۸ الرد على فيصل مولوي 


شهوة فهو مباح»۰ ویقول في عدد ءاخر" ما نصه : (إن النظرة 
الكانية آو استمرار التظره الاولین سواء كانت بشهزة اى تخیر 
شهوة يجب التحرز منها لأنها غير جائزة» اه. 
EEE‏ طايه اد SE‏ یت 
المفسرون والفقهاء ما ادعاه» غاب عنه أن عورة المراة أمام 
الرجل الاأجنبي جمیع بدنها سوى وجهها وكفيها 0 نقل 
ذلك الحافظ المفسر ابن جرير الطبري في تفسیره"" 3 فیجوز 
لها أن تكشف عن وجهها وعلى الرجال غض بصرهم. وقد 
نقل هذا الإجماع أيضًا ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى 
للنووي"*» ففي الأول ما نصه: «وحاصل مذهبنا أن إمام 
الحرمين بقل الاجم غلی جوا جروج المرأة سافرة الوجه 
وعلی الرجال غضّ البصر» اه وفي الثاني: «آنه يجوز لها 
کشف وجهها إجماعًا وعلی الرجال غض البصر ولا ینافیه 
الإجماع على أنها توّمر بستره لآنه لا يلزم من أمرها بذلك 
للمصلحة العامة وجوبه» اه 
ثم إن ادعاءه أن النظر إلى المرأة ممنوع مطلقًا سواء كان 
بشهوة أو بغير شهوة غير صحيح بل المنصوص عليه أن نظرَ 
الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية إن كان بشهوة حرام عليه» أما 


(۱) مجلة الشهاب: العدد الحادي عشر - السنة الرابعة - ۱۹۷۰ر» ص/5١‏ . 
(۲)جامع البيان (9/ 04). 

(۳) الفتاوى الكبرى (۱۹۹/۱). 

(8) حاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج (ص/۰۱۷۸ ۲۷) 








الرد على فيصل مولوي ۱۳۹ 


بغیر شهوة فلا يحرم» وهذا هو المشهور والظاهر بين علماء 
الاسلام على اختلاف مذاهبهم ویدل لذلك ما رواه البخاري 
عن ابن عباس" والا فکیف یتعامل مع المرأة في الشهادة 
والبیع والشراء والتداوي والعلاج والتعلم والتعلیم وغیر ذلك؛ 
ثم لو كان نظره إليها حرامّا مطلقّا لكان علیها ستر وجهها 
فرضًا لازمًا الا عند محارمها. 

ثم إن في البخاري”" : «باب عظة الإمام الاد و 
باب هل جا للنساء E‏ في العلم حدثنا ءادم قال 
حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت آبا صالح 
E‏ قالت النساء للنبي وك 
عَلَْبَنَا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من نفسك فوعدهن يومًا 
یهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: «ما منکن امرأة 
تَقَمْ ثلاثة من ولدها الا كان لها حجايًا من النار» فقالت 
امرأة: واثنتين فقال: «واثنتين». 

حدقا شمه نو ان قال حدقا خر اقا وتا امه عد 
عبد الرَحمن بن الأصبهاني عن دكوان عن أبي سعید الخدري 
عن النبي بيه بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال 
سمعت آبا حازم عن آبي هريرة قال: «ثلاثة لم یبلغوا الحنث» 
انتهى كلام البخاري . 

وء‌اخر ما بلغنا من فتاويه أنه لم يكفر منكر نبوة ءادم بل أفتى 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه : کتاب الحج : باب وجوبت الحج وفضله. 
(۲) آخرجه البخاري في صحبحه: کتاب العلم : باب عظة الامام النساء وتعلیمهن. 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب العلم: باب هل یجعل للنساء يوم على 


حدة في العلم. 








هنا الرد على فيصل مولوي 


له بأنه غير مرتد وهاك نص العبارة: «وبما أن هذه المحكمة 
ترى بعد إصرار المستأنف على أقواله أن نبوة ءادم عليه السلام 
وإن كانت ثابتة عندنا وعند جمهور العلماء بيقين إلا أنها لم 
تثبت بنص صريح قطعي في القرءان الكريم أو السنة المتواترة» 
ولم ينعقد عليها الإجماع بالمعنى الأصولي الذي يكفر جاحده 
وان انعقد اجماع الجمهور عليهاء وليست من المعلوم من 
الدين بالضرورة إذ لم ينعقد عليها اجماع» وهي تحتاج إلى 
تأمل واستدلال وبما أن المستأنف لم يكذب ءايه صريحة ولا 
حدیثا صحیجٌا بل تأول:الآياف والأحادیث لتأیید عقیدته 
الخاطئة والمتآول لا پعتبر کافرا وان كان مخطنًا» اه. 

علمّا أن فيصل مولوي قد حکم قبل هذا بما یخالف هذا 
النص» والأدلة على نبوة ءادم كثيرة» والمسئلة مجمع عليها نقل 
ذلك الأستاذ المحدّث أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه 
أصول الدين”". وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع"۲ 
تحت عنوان: «باب من الإجماع من الاعتقادات يكفر من 
خالفه بإجماع» اه. وهذه المسئلة ليست مسئلة خلافية ولا عبرة 
بخلاف غير المجتهد ممن خالف من أهل العصر المنصرم 
القرنٍ الرابع عشر والذي يليه . 

وكلام ابن حزم يفيد الإجماع على كفر من ينكر نبوة ءادم أو 
غيره من الأنبياء المذكورين في القرءان. 

ونقل أيضًا هذا الإجماع القاضي عياض المالكي في كتابه 


)١(‏ أصول الدين (ص/ ۱۵۷ و۱۵۹). 
(۲) مراتب الإجماع (ص/ ۱۷۳). 








الرد على فيصل مولوي ۱۳۱ 


الشفا"''» وفي باب الردة من کتب الفقه الاسلامي في المذاهب 
الأربعة ولا سیما فی کتب الفقه الحنفی التنصیص علی هذا 
ا ۱ ۱ 

ثم اعتماد منكر نبوة ءادم في كتابه على عبد الوهاب النجار 
ومحمود شلتوت قال عصرينا الشيخ عبد الله الغماري عنهما”© 
وهو يعرفهما معرفة جيدة: «عبد الوهاب النجار ليس من علماء 
الأزهر وقد أساء في قصص الأنبياء إساءة بالغة حيث ذكر 
الأحاديث الصحيحة واتبعها بالاستهزاء والتهکم وهو يعرف آنها 
في الصحيحين» ومحمود شلتوت غريمه في الابتداع فقد طرده 
فضيلة الشيخ محمد الأخمائي الظواهري من الأزهر لابتداعه 
وشذوذه حتى عاد إلى الأزهر في عهد المّراغي. . . وممن رد 
عليه فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله 
والشيخ محمد زاهد الكوثري والشيخ محمد إسماعيل عبد رب 
النبي رحمهما الله» ويتابع الغماري كلامه فيقول: ثم الإجماع 
على نبوة ءادم عليه السلام هو إجماع الاأمة كلها حكاه ابن حزم 
ولا تجد مسلمًا أنكرها أو شك فيهاء وهذه كتب التفسير وكتب 
العقائد وكتب الحديث وكتب الفقه الإسلامي كلها تنص على 
نبوة ءادم عليه السلام فيجب على هذا المرتد أن يُعلن توبته عن 
ردته» اه. 

ثم الإجماع دليل قطعي أقوى من حديث الاحاد"" فالمسئلة 
المجمع عليها منكرها كافر إذا كانت معلومة من الدين 
)١(‏ الشفا .)5897/١(‏ 
(۲) إرشاد الجاهل الغوي (ص/۷۱). 


(۳) قال الإمام الشافعي: «والإجماع أكبر من الخبر المنفرد» رواه ابن أبي حاتم في 
ءاداب الشافعى (ص/ ۲۳۲). 








۱۳۲ الرد على فيصل مولوي 


بالضرورة حتی آهل الکتاب یقولون إن ءادم نبي» آما الملاحدة 
فهم الذین آنکروا في هذه المسئلة فهل ینقض الاجماع بکلام 
هولاء الکتّاب المعاصرین. ویقول الشیخ الغماري في مقدمة 
کتابه الذي ألفه في الرد على منکر نبوة ءادم لما وقع کتابه بين 
۳ «وبعد فهذا جزء سميته «إرشاد الجاهل الغوي 
إلى وجوب اعتقاد آن ءادم نبي» حملني على کتابته ما بلغني 
عن بعض الجهلة آنه آنکر نبوة هذا النبي المکلّم والرسول 
المعلّم بدعوی أله لم یجد في القره‌ان الکریم تصریسٌا بنبوته 
وهذا جهل لا یعذر فيه لأنه آنکر ما آجمع عليه المسلمون من 
نبوة ءادم عليه الصلاة والسلام» وهو معلوم ضرورة من دين 
الاسلام» فخرج بإتكاره عن جم ۶ المسلمين وانضم إلى 
الزمرة الكافرين عيادًا بالله تعالی » والذي یظهر أنه ۳ نبوة 
ءادم عنادًا وإلحادًا لأنه لما قيل له إن الله كلم ءادم أجاب إن 
الله كلم إبليس آیضّا. وقيل له إن الله تعالى يقول رد أله 
أصَطَفنَ ادم وواه أجاب وقال الله لمريم #إواضطتلك» وهذا 
الكلام منه يدل على أنه ليس مخلصًا في بحثه ولكنه ملحدٌ يريد 
إحداث فتنة بين المسلمين وكيف يكون مخلصًا من یعارض 
كلام الله لآدم بالوحي والتشريع بكلامه لإبليس باللعن 
والإبعاد» والمحكمة التي قَبِلَت عذره أخطأت خطأ كبيرًا فاحشًا 
لأن جهله في هذه المسئلة لا يكون عذرًا مقبولا كما تقرر في 
كتب الفقه الاسلامی» فهذا الجاهل العنيد مرتد بلا شك 
وزوجته بانت منه بمجرد ردته ولا يجوز رجوعها إليه حتى یعلنَ 
نوبته ویصرح نأثة یعتقد ما یعتقده المسلمون أن ءادم عليه 


يديه ما نصه 


(۱) إرشاد الجاهل الغوي (ص/1۰-۵۸). 








الرد على فيصل مولوي بسن 


الصلاة والسلام نبي رسولء فان فَعَلَّ هذا يُحكم باسلامه والا 
فهو مرتد لا حظ له في دين الاسلام هذا حکم المسلمین في 
هذا الجاهل المغرور» اه. 

ثم مقتضی ما حصل منك من تحریم دعوة الرجال البنات 
إلى الدین ما ذکرته آنت في بعض آعداد المجلة نقلا عن الشیخ 
حسن البنا أن الذي ینکر آمرّا معلومًا من الدین بالضرورة 
يكفر» وهذا الحکم يشمله لأن دعوة الرجال للبنات إلى الدین 
جوازه معلوم من الدین بالضرورة. وكذلك حرمة المال 
المسروق أو غيره من المال المحرّم على الأول والثاني والثالث 
ومن بعدهم بشرط علم کل بحال هذا المال ومصدره فهو أيضًا 
ا و الین ا و فان سر لاله ات چا 
يحل مال امری مسلم إلا عن طيب نفس منه» رواه البيهقي 
والدارقطني ۲ کذلك قولْك بتحریم الاسترقاق الشرعي لان 
السلف والخلف الخواص منهم والعوام یعتقدون جوازه. 

فارجع عن ذلك وتب إلى الله بما يجب التوبة منه في هذه 
القضية» هذا من نصيحتنا لك وإلى الله المرجع والمآل. وقد 
قال بعض السلف”: «حاسبوا أنفسكم قبل ان تحخاسّبوا» 
ولیس وراء کتابیتا هذه الا التحذیر الشرعی وازالة المنگر؛ 
والله العليم بالضمائر والنوایا . ۱ 

فيا آیها القاری انظر إلى عدد قلیل من فتاوی فيصل مولوي 
الذي لقبه جماعته بفقیه الحزب أو فقيه الجماعة ولو آردنا 
حصرها لجاءعت في مجلد. 


(۱) السنن الکبری ۰)٩۲/۲(‏ سنن الدارقطني (۲۹/۳). 
(۲) مصنّف ابن أبي شيبة (4۱/۷) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 








۱۳ ملحق (۱) من رسالة التحذير من الفرق الثلاث 


# وآما حزبٌ الاخوان فانهم اتبعوا سيد قطب في قوله"*: 
من حکم بغيرٍ القرءان ولو في حکم واحدٍ فقد 1 
وادّعی الألوهية لنفيه مُحتجّا بقولٍ الله تعالی وه من گر تک 
رل أ وک هم کرو > [سسورة المائدة]. 
واستحَلّ بذلك دماء الحکام الذین یحکمون بالقانون ودماء 
الرعایا» وتفسیره هذا لهذه الاية مُخالفٌ لما فسّر به الآية 
عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما ابن عم الرسول بي وهو 
المعروف بیرجمان القرءان» والرسول كله دعا له بفهم القرءان» 
ففي صحیح البخا ری أن الرسول عليه السلام الْتَرَّمَهُ وقال : 
«اللهمّ علَّمّهُ الکتاب» وقال آیضا: «اللهم فقهه في الدین 
وعلمه التأويل» أي تفسير القرءان وهذا أيضًا حديث صحيح 
زوا ا 


ومخالف لتفسير غير ابن عباس من الصحابة ومن تبعَهم إلى 
يومنا من علماء الإسلام فإنه ثبت عن عبدٍ الله بن عباس 


)54 - ۳۷ زدنا هذا الملحق من رسالة «التحذير من الفرق الثلاث» (ص/‎ )١( 
لشيخنا العلامة المحدّث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى.‎ 

(۲) انظر كتابه المسمى في ظلال القرءان» (المجلد الأول - الجزء ء الرابع ص/ 
۰ وانظر في الکتاب نفسه (المجلد الثاني - الجزء ات ص ۱۰۵۷). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: کتاب العلم : باب قول النبي 5 كيد : «للهم علمه 
الکتاب) . 

(۶) صحیح ابن حبان» انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان (9/ 
۸ کتاب آخباره ی عن مناقب الصحابة: باب ذکر وصف الفقه والحکمة 
الذین دعا المصطفی بي لابن عباس بهما. 








ملحق (۱) من رسالة التحذیر من الفرق الثلاث ۱۳۵ 


رضي الله عنهما ما ذكرهُ الحاكم في «المستدرك ' : «أخبرنا 
أحمد بن سلیمان الموصلي ثنا على بن حرب ثنا:سفيات بن 
تيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال ابِنُ عباس رضي 
الله عنهما: إنهُ ليس بالکفر الذي یذهبون إليه إنهُ ليس كفرًا ينقل 
عن الما رمن ر کر يمآ َو انه تأزكيك هم الک 
وا کفر دون كفر. هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد) اه. 

وقولٌ ابن عباس كفرٌ دون كفر نظیرّه الرياء فإنَّ الرسول كلل 

تفا الشراه الأصغر أي لیس الشرك الأكبر الذي ینقل عن 
الملة الذي هو نهايةٌ العلل لغیر الله فان هذا الشرك هو الذي 
ینثل عن الملّقٍ فقد روی 0 فى EEE‏ عد 
رسول الله 4# أنه قال: «انقوا الرياء فان TT‏ 
فنقولٌ كما أنَّ 2 الاصغر کذلك عبد الله ا 
عباس فشر قول الله فا طومن لذ كا اه اولك 
هم الک رون o‏ 409 [سورة المائدة] كفرٌ دون كفر أي لیس الکفر 
الذي ینثل عن الملْ فرضي الله عن حبر الامة ترجمان 
القرءانٍ عبد الله بن عباس رضي الله عنهُما وجزاة الله عن 
وى ۱ ۱ 

ونان ذلك أن المعاصي الكبائرٌ کقتل مسلم"" وتر ر 


(۱) المستدرك على الصحيحين (۳۱۳/۲). 

(۲) نص الحاكم في المستدرك: «حدثني يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله 
عنه قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن الرياء 
الشرك الأصغر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» (۳۲۹/4). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان قول النبي 85ة: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر). 








۱۳۹ ملحق (۱) من رسالة التحذیر من الفرق الثلاث 


الصلاة "۲ ورد أنه كفرٌ في أحاديتَ صحيحة الاسناد ولیس مراد 
الرسول ية بذلك الکفرّ الذي يُخْرجٌ من الملَةٍ أي أن من فعل 
ذلك حرج من الدین لا ۰ انما معناة تشبیه هذه المعصية بالکفر 
كالذيٍ ورد غن رسول الله ا e‏ إلى الکهان 
فيصدَقُهم ie‏ من اتی عرًَانًا و 
با لاك للبم وهو سويت 
صحیخ ۳. وليس مرادٌ الرسول و أن المسلم بمجرد أن 
يذهب إلى هولاء الکیّان ويصلّقهم خرج من E‏ نما مراد 
الرسول 35 أن هذا ذنبٌ كبيرٌ يُشْبهُ الکفر ". 

وقال أيضًا: 'سِبابُ المسلم فشرق؟وفالة كفا فقول 
وقتالّه كفرٌ لا يريدٌ بو أن قتال المسلم للمسلم كفرٌ يُخْرجُ من 
الدین کالما ادخ كو وي الک لذن لقن اليد 

و لاب ون مدای نمز ود ان تج یم رين 


ع مر كر 


بان من ا اقتتلواً 4O‏ [سورة الحجرات]. 


ثم إنهُ ورد في صحيح مسلم عو اتير مارت 
الصحابي المشهور أنه قال ر ا E‏ 


هه صم 


وَل امه وک هم آلگفرون 469 والایتین اللتین بعدّها في 


28 


2 


)۱( روى مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بیان إطلاق اسم الکفر على من 
بك الصلاة ما نصه: ر بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة) . 

)۲( رواه البيهقي في السنن الکبری (۸۸ ۱۳۵). 

(۳) المراد بتصديقهم هنا تصديقهم فیما آخبروه لا في ادعائهم علم الغیب فإن من 

(8) رواه مسلم في صحيحه: کتاب الایمان: باب بیان قول النبي 4 «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر). 

(۵) صحیح مسلم: کتاب الحدود: باب رجم الیهود أهل الذمّة في الزنا. 








احداهما اک م هم الظُِون > وفي الأخرى ریک 
هم آلتیثوت 4 ۱ آي الذين ھون 
و توس المسلموة الدب كمون تدر ها 
آنزل الله إنما هي في اليهودٍ ومن كان مثلهم . 

وفي كتاب أحكام النساء للإمام أحمدَ بن حنبل مثل ما رواة 

a‏ ا O‏ و 
الحاكم عنِ ابن عباس ففیه ما نصه : آخبرني موسى بن سهل 
قال حدّثنا موسى بنْ أحمد الأسدي وأخبرنا إبراهيمٌ بنْ يعقوب 
عن إسماعيل بن سعيدٍ قال سألث آحمد عن المُصِرّ على الکباثر 
بجُهده إلا أنه لم يترّكِ الصلاء والصومٌ والزكاةً والحجّ والجمعة 
7 

هل یکون مُصِرًا في مثل قوله كلل «لا يزني الزاني حينَ يزني 
وهو مؤمنٌ ولا یشرب الخمرٌ حين يشريُها وهو مین ولا يسرق 
حین يدرف ومو موموّ*» ومن نحو قول این عماسٍ نز 
00 رل رد وک هم لکوت ©4» قلت فما هذا 
الکفر قال كفرٌ لا بخرخ منّ | لملة فهو درجاتٌ بعضة فوق بعض 
حتى يجىء من ذلك آم لا یختلف الا ف ا 
إن كان خایِفا من إصراره ينوي التوبة ويسألٌ ذلك ولا يدَعٌ 
رکو - آي ولا يترك فعل المعاصي - قال الذي یخاف أحسنٌ 
حالا». انتهی ما في کتاب الامام آحمد رضي الله عنه . 

ولم يصح بالاسناد الصحیح عن الصحابة في تفسیر هذه الآيةٍ 
الا هنان العفشی آن تفسیر عید الله بن عباس وتفسيرٌ البراء 
وعلى e‏ علماء 0 إلى قريب من منعضف القرن 


(۱) أحكام النساء (ص/44 - .)٤١‏ 
(۲) صحيح البخاري: كتاب المظالم: باب النُهبى بغير إذن صاحبه. 








۱۳۸ ملحق (۱) من رسالة التحذیر من الفرق الثلاث 


1 ا 2 7 )١١‏ سكع . ا 9 : 3 
فر 7 یکفر فيه من حکم بغیر القرءانٍ ولو في 
ع واو ۰ ي مع حکیه بالشرع في سائرٍ الاحکام ویکمرٌ 
رة ذلك لسك والیوم لا يوجدٌ في البلاد الاساوسة 
حاكمٌ إلا ويحكمٌ بغير الشرع في قضايا كثيرةٍ مع حكيوهم في 
عدة ةِ مسائل بالشرع في الطلاق والمیراث والتکاح والوصية 
یوق ن بحُكم القرءان» ومع هذا سید قطب وأتباعه یکفرونهم 
ویکفرّون رعایاهم(*) ويستحلون قتلهم بأي وسيلة استطاعوها 
بالسلاح والتفجیر وغیر ذلك الا من قام معهم فثار على 
الحکام. وليسّ لسید قطب سلف في ذلك الا الخوارحٌ فانهم 
کانوا یکترون المسلم لارتکاب المعصية كالرّنى وشرب الخمر 
و عبر الشرع للرشوة أو الصداقة أو القرابة» فسید قطب 


ره 


كاد متها ا ی 00 م 
رحمة اللهء ثم في حياة حسن البنا ار ا 
ا ات ا د م 0 إذا 

وقد ذكر eT‏ وکان من أتباع ا 
البنا في کتابه «من معالم الحق»" ما نصه: «وکان الاستاذ 


(۱) انظر کتابه المسمی «فی ظلال القرءان» تفسیر سید قطب. 

(۲) انظر کتابه المسمی «في ظلال القرءان» (المجلد الأول الجزء الرابع ص/ .)۵٩۰‏ 
(۳) انظر کتابه المسمی «في ظلال القرءان» (المجلد الثاني الجزء السابع ص/ ۱۰۵۷). 
(8) انظر کتابه المسمی «فی ظلال القراءن» (المجلد الثانی الجزء السادس ص/۸۹۱). 
(۵) انظر مجلة روز الیوسف: العدد ۳۵۵۵ (ص/۳۱) إصدار 1۹۹1/۷/۲۹ . 

(1) من معالم الحق (ص/۲۹4). 








ملحق (۱) من رسالة التحذیر من الفرق الثلاث ۱۳۹ 


حسن البنا نفسهٌ وهو یل جماعته في العهد الأولٍ یعلم أنَّ 
الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذينَ یکثرون في 
هذه التشکیلات لا بصلْحون لاوقاتِ الجد. نالك ما یُسمّی 
بالنظام الخاصض وهو نظامٌ يضم شبابًا مُدربِينَ على القتال کان 
المفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلينَ الغزاة. وقد كان هؤلاء 
الشباب الاخفیاء شا وبیلا علی الجماعة فیما بعد فقد قتل 
بعضهم بعضًا وتحوَّلُوا إلى آداة تخریب وارماب في ید من لا 
فقه لهم في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم ا ا 
وقد قال حسن البنا فیهم قبل آن یموث نيع لیسوا إخوانا 
ولیسوا مسلمین» اه. 

ای ی ی اس ات و و و 
تنفيذه حتى قتلوا خَلقَا كثيرًا في مصر والجزائر وسوریا وغیرها 
یی لي ا شا قربة إلى الله ومن ذلك أنهم قتلوا 
في مدينة حلب في سوريا شيخًا كان مفتِيًا على قرية تابعة 
لحلب تسمى عفرین كان يخالِفهم فدخلوا عليه في المسجد بعد 
صلاة العشاء بعدما انصرف الناسُ من المسجدٍ وبقي هو ورجل 
ءاخر ثم صوَّبُوا إليه الرصاص فرمى ذلك الشخص نفسّه على 
الشیخ فقتلوهُ ثم قتلوا الشیخ وهتا الق یمین الح محمد 
الشامي رحمه الله. وقد كان يحصل من حکام المسلمينَ قديمًا 
وحديئًا الحكمٌ بغیر القرءانٍ ما لرشوة وفنا قر اد ورا 
ذوي النفوذ فلم یِکمْرَهم المسلمون لخکمهم بغیر القرءان إنما 
اعتبروهم فاسقین . 

ثم إن هولاء آتباع سيد قطب يتفنَّنُونَ في التعبیر عن 
جماعتهم قبل أربعينَ عامّا کانوا يُعرفون باسمین حزب 





۱۶۰ ملحق (۱) من رسالة التحذیر من الفرق الثلاث 


«الإخوان المسلمون» في عدر ورم وفي بخان ملسم 00 
الرحمن ثم استحدثوا اسمّا ثالثا عاما وهو الجماعة الإسلامية 
ليَظْنّ الناسنٌ أنهم دعاةٌ إلى حقيقة الإسلام اعتقادًا وعملاء 
وواقِعُ حالهم خلاف ذلك. 1 





ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي ۱:۱ 


فصل 
في الرد على كلام فيصل مولوي الفاسد 
الذي ذكره على الإنترنت فى 5٠04/5/5‏ 


قال فیصل مولوي علی الانترنت في الموقع المسمی 
WWW ۰۵۵/1۵۱۷6‏ بتاریخ ۶ فتوی ۹٥۸‏ : 

الأحباش أو (جمعية المشاریع الخيرية الاسلامیة) هم تلامذة 
الشیخ عبد الله الهرري ولهم طريقة خاصة في العقيدة تجعلهم 
یکفرون المسلمین وعلماء‌هم لأتفه الأسباب. كما لهم طريقة 
خاصة في الفقه لا یشارکهم فیها جمهور العلماء المعاصرین. 
والمناقشة معهم لا تفید لانهم لا يقتنعون الا بأقوال شیخهم. 
وإذا تجنبت الدخول إلى مساجدهم فهو أفضل لمنع الجدال غير 
المفید لکننا نعتبرهم مسلمین تصح الصلاة معهم وخلفهم وان 
کانوا هم یعتبرون غیرهم کفارا ولا یجیزون الصلاة خلفهم اه. 
الرذ: 

إن فيصل مولوي يرى القذاة في عين غيره ولا يرى الجذع 
في عينه هذا إذا كان في عين غيره قذاة. ألا يخجل مما يقول 
بعد أن بان الصبح لذي عينين وقد بان للأمة بأسرها من هم 
أمثال فيصل مولوي من يدور بفلكهم حيث تورطوا بإنشاء 


)١(‏ زدنا هذا الملحق من كتاب التعاون على النهى على المنكر لشيخنا العلامة 
المحدّث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى. 








۱:۲ ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي 


مؤسسة باسم الدين تلفيقية من آهواء شتی مرة یسمونها الوسطية 
وأخرى یسمونها فقه التیسیر إلى ما هنالك من آسماء سموها ما 
آنزل الله بها من سلطان. فهذا شأنهم. 

آما نحن ففکرنا وعقیدتنا الاسلامية باتا آنصع من الشمس في 
رابعة النهار حيث إننا في عقیدتنا على مذهب الامام آبي 
الحسن الأشعري وهو إمام أهل السنة قديمًا وحدیثا بالاضافة 
إلى الإمام آبي منصور الماتريدي وهذا خطابنا في كتينا 
ومجالسنا یشهد لنا بذلك. 

آما عقيدة جماعتك يا فيصل فانما هي ترکیبات قائمة على 
الاهواء حيث وصل بهم الامر أن حرموا قول آستغفر الله وذلك 
في مجلتکم المسماة (الأمان العدد (۷۰) السنة الثانية ۲۲ رجب 
۰ مه الموافق ٦‏ حزیران ۰۱۹۸۰ ص۲۰ - ۲۱) حيث قیل 
بالنص: «لا تصح صيغة الاستغفار الا قول: رب اغفر لي أو 
ربنا اغفر لنا أو غفرانك» وقال هذا المدعی: «کل ما عدا هذه 
الصیغ فهو کلام آقل ما يقال فيه إنه المکاء والتصدية وما 
استعمال صيغة استغفر الله إلا دلیل جهل من المستغفر لا أصل 
له في القرءان والسنة» . 

والرد على مثل هذه الترهات وافي ووافر رددنا غير مرة وفي 
غير موضع ولکن نكتفي بما روی مسلم في صحیحه"" أن 
الأوزاعي رضي الله عنه سئل كيف الاستغفار أي الوارد في 
حديث رسول الله يل وهو الاستغفار عقب الصلاة ثلاث مرات 
ثم قول: «اللهم أت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب 
الذکر بعد الصلاة وییان صفته . 








ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي ۱:۳ 


والإكرام». فقال: «تقول آستغفر الله آستغفر الله». ففسر 
الأوزاعي هذا الاستغفار الذي آمر به الرسول بهذه العبارة 
المعروفة بين المسلمین صغارهم وکبارهم من الصدر الأول إلى 
توا هذا بار و اس سا ی رت 
الخطبة «هذا وأستغفر الله لي ولکم» . هؤلاء طعنوا فى الرسول 
وفي المسلمین عامة فلیعرفوا ادن اده لا ستاو وهذا 


الحديث الثانى رواه ابن حبان و 


وأما قولك: «یکفرون المسلمين وعلماءهم لأتفه الأسباب» 
فالرد: أننا نطالبك بأن تسمي لنا من هم هؤلاء المسلمون ومن 
هم علماؤهم. فإن كان قصدك ابن تيمية فالذين كفروه وكتبوا 
في أضاليله يُربون على مائة من القرن الثامن الهجري إلى يومنا 
هذا ابتداء من السبكي والعلائي وابن جهبل وغيرهم من 
معاصريه ومرورًا بمفتي مصر الشيخ بخيت المطيعي ومحمد 
زاهد الكوثري وكيل مشيخة الإسلام أيام العثمانيين والحافظ 
أحمد الغماري وغيرهم من أهل عصرنا وصولا إلينا وإلى 
تلاميذنا. :وأنك: الذي هم بالتكفير قل اکتا :من ترك ابن تة 
من شره من المسلمين لم یکفره ومقالاثة في هذا المجال 
فاضحة وفادحة. 

وأما إن كنت تقصد في غمزك تكفيرنا لسيد قطب وآمثاله 
فسيد قطب هل نسيت أنه كفر الأمّة مّة الإسلامية قاطبة وبدون 
استثناء؟ ويكفيه من الخزي ما امتلاً به كتابه (الظلال) ومما قال 
في الجزء الثالث ص ۱۲۵۷ طبعة دار الشروق بأن الإسلام اليوم 


)۱( أخرجه ابن حبان في صحيحه » انظر الاحسان بترتیب صحيع ابن حبان» كتاب 
الحج: باب دخول مكة (01/5 - ۵۲). 








١‏ ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي 


متوقف عن الوجود مجرد الوجود وإننا في مجتمع جاهلي 
مشرك اه. 

فمن الذي كفر الأمة بجملتها يا فيصل؟ أليس قال رجل من 
جماعتکم من ءال حوًا يجوز لنا إذا ردنا أن نقتل إنسانًا اختباً 
فى قرية فيها سبعمائة شخص أن نقتل السبعمائة لأجل أن نقتل 
ا الواحد. 

ثم أنت يا فيصل ألم تقل في مجلة الشهاب العدد الثاني 
طق 151 البيفة السانعه ۲۹۷۲ وف الوند العالق معني اليه 
السابعة ص/١١‏ عام ۱۹۷۳ نعل و وكيك فرحان أن 
آخاه يعمل فى بنك ويعطيه المال لأجل إكمال دراسته فهل 
يجوز له أخذ هذا المال قلت ما نصه: (إن أخذ النقود من 
أخيك لإكمال دراستك ليس عليك فيه إثم لأن القاعدة الشرعية 
أن الحرام لا يتجاوز ذمتين ولأن المال الخبيث لا يكون خبیثا 
بذاته بل بطريقة الحصول عليه» إلخ. . . 

معنى كلام فيصل أن مال البنك حرام والموظف الذي آخذه من 
البنك حرام عليه وأما الثالث الذي قبض من الموظف فحلال علیه 
يعني وبطريقة أوضح وأفضح ينجر كلامه إلى أنه لو شخص سرق 
مالا ثم أخذه ءاخر منه ثم سرق منه ثالث فالإثم على السارق الأول 
والذي أخذ منه أما الثالث فلا إثم عليه بحسب كلام فيصل مولوي 
ولو كان يعرف أصل هذا المال. 

وهذا الكلام لا يقبله مسلم ولا غير مسلمء فان فيه إباحة 
أكل أموال الناس وسرقتهم» وهذا مما يخالف الشرع وكل 
نظام الدول وبهذا فتح باب سرقة آموال الناس على مصراعيه 
وهذا لم يقل به أحد قط قبله. 





ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي ١‏ 


هذا هو حال الذي يسميه حزب الإخوان (فقيه الجماعة) 
يعني فقيه الحزب يعني أعلمهم. فإذا كان هذا حال أعلمهم فما 
ظنك بمن دونه؟ 

ثم أنسيت يا فيصل قولك في مجلة الشهاب العدد التاسع 
(السنة السابعة) ۱۹۷۳ ص/5١:‏ 

«لا يجوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى الاسلام ولو 
كان الكلام في حدود الحشمة فالرجل ليس مکلفا أصلاً بدعوة 
النساء للإسلام وباب دعوة الرجال مفتوح لم يغلق وحجة تبليغ 
الدعوة للنساء مدخل كبير من مداخل الشيطان قد يؤدي بصاحبه 
إلى الخروج من الدعوة ومن الإسلام». 

قلت هذا الكلام مردود بكثير من النصوص وكأن فیصلا هنا 
پرد علی رسول الك كلق وعلی الصحابة وعلی علماء المسلمین 
آمثال الحافظ ابن عساکر الذي كان له آکثر من آلف شيخ 
وشیخة ۲" وغیره کثیر وکثیر» وکم وکم من الصحابیات قد نقلن 
الأحاديث عن رسول الله وبلغنها للرجال. آما فيصل فیعتبر 
الکلام مع البنات سبیلا للردة والخروج من الاسلام!!! وقد 
تخلی الآن جماعة فيصل لمجاراة الأوروبيين عن هذه الأفكار 
وصاروا یلتقون بالبنات فی الجامعات والمدارس والصور فی 
المجلات والجرائد کثيرة 1 ۱ 

وآما قول فيصل (كما لهم طريقة خاصة في الفقه لا یشارکهم 
فیها جمهور علماء المعاصرین) فان كان مراده بالعلماء 
المعاصرین آمثاله وآمثال القرضاوي فنعم نحن لا نشارك هولاء 
في شذوذهم. آلیس هم الذین آباحوا في (دبلن) بیع الأطعمة 


(۱) سير الذهبی (۵۵71/۲۰). 








5 ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي 


التي تحوي لحم الخنزير وأباحوا للمسلم أن يتاجر بالخمور عبر 
أجير غير مسلم وذلك في البيان الذي صدر عمّا يسمى 
المجلس الأوروبي للإفتاء في دبلن في الاجتماع الثاني (ص4) 
وفيصل عضو فيه كما جاء في البيان. 

إن كان لنا طريقة خاصة في الفقه كما تقول. فأنتم قد نسفتم 
الفقه وأوسعتمونا قذفا وشتمّاء ونحن ولله الحمد طريقتنا في 
الفقه اتباع المجتهدين من آهل المذاهب الأربعة وغیرهم . 

استمع إلى سيد قطب الذي تعظمه وتحث على كتبه وطريقته 
ماذا يقول عن الفقه في كتابه الظلال الجزء الرابع ص/ ٠١١7‏ 
طبعة دار الشروق يقول: (إن العمل في الحقل الفكري للفقه 
الإسلامي عمل مريح لأنه لا خطر فيه ولكنه ليس عملا 
للإسلام لا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته وخير للذين 
ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب والفن أو بالتجارة 
أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام 
في هذه الفترة فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر 
أيضًا) . 

فما رأيك بزعيمك يا فيصل الذي اعتبر العمل بالفقه مضيعة 
للأجر والعمر بل اعتبر عمل الفن كالرقص والغناء أحسن من 
العمل في مجال الفقه. 

وفي مجلة الشهاب العدد (۱۵) (السنة الرابعة) السنة ۱۹۷۱ 
ها هو فيصل عينه يرد على سائل ینتسب إلى الاسلام قال إنه 
كلما يغضب يكفر ويشتم الخالق فما حكم الإسلام فيه وكيف 
يعمل حتى يدخل في الإسلام؟ فأجابه (فقيه الحزب بزعمهم) 
فيصل مولوي: «أنت يا أخي مسلم إن شاء الله» إلى أن يقول: 





ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي ۱:۷ 


«ولکن إياك أن تظنّ آنك أصبحت من الکافرین». وهنا نرید أن 
نسأل إن کان سب الله لیس کفرا فما هو الکفر؟ 

ماذا كان يمنعك أن تصارحه بأن ساب الله کافر بالاجماع 
كما نقل ابن فرحون المالكي وغیره؟ آم آنك خشیت أن تخرج 
من (دائرة الوسطیة) المزعومة؟ ماذا كان يمنعك أن تقول له عد 
إلى الإسلام بالشهادتين وانو أن لا تعود لأن نية العودة إلى 
الكفر كفر؟ 

هذا وأفتى فيصل بتحريم اقتناء التلفزيون وذلك في مجلة 
الشهاب العدد (۲۱) (السنة الرابعة) ۱۹۷۱ ص/ ١‏ 

والرة أنه على موجب كلامك ما سلم بيت من بيوت 
المسلمين تقريبًا من الحرمة والمعصية. ثم نريد أن نسألك يا 
فيصل كم يوجد الآن جهاز تلفزيون في منْزلك ومنازل أولادك 
وأهلك وأصحابك وحزبك أجمعين؟ 

وأفتى بأن الكحول التي في الكولونيا لو كانت نجسة فهي 
تبطل الوضوء فقط. فك ذلك فى مجلة الشهاب العدد (۲۰) 
(السنة الثامنة) ۱۹۷۵ ص/ ١5‏ 0 

وهذا قولٌ باطل شاذ یعجز فیصل عن أن یذکر ولو واحدا 
من العلماء الماضین وافقه فیه . 

وفي مجلة الشهاب العدد السابع (السنة الرابعة) ۱۹۷۰ ص/ 
۲ قال فيصل للسائل: «ویجب عليك أن تعلم أن الاقامة في 
بلاد الکفر لا تجوز طالما أن المسلم قادر على الاقامة في ديار 
الاسلام إلا إذا كان لضرورة موقتة کطلب العلم بالنسبة لانواع 
العلوم الغیر موجودة في ديار الاسلام وآما الاقامة في ديار 
الکفر لمجرد طلب الرزق فغیر جائزة» . 





۱1۸ ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي 


قلت إن هذا الکلام ليس له دلیل ومن المعلوم أن صاحب 
الفتوى فيصل المولوي أقام فترة في فرنسا وفتح متجرًا في 
باريس لطلب الرزق أنأخذ بقولك أم بفعلك أم ما تسميه (فقه 
الوسطیة) له رأي ءاخر؟! 

فبعد هذا السرد الموثق من کلام فيصل المولوي تبين أنه هو 
وحزبه حزب الاخوان من له طريقة خاصة شاذة تخالف أئمة 
المذاهب الاربعة وغیرهم من المجتهدین في آصول الدین 
وفروعه وعليهم أن یتوبوا قبل أن يفوت زمن التوبة والله الموفق 


ا 





ملحق (۳) فی مخالقات آخری لسید فطب ۱۹ 


ملحق (۳) 


هذا الملحق ذکرنا فيه مخالفات آخری لسیّد قطب لم تذکر 
في هذا الکتاب : 
* سیّد قطب يكذب القرءان والحديث وإجماع المسلمين بتأويله 
للسماوات بالأفلاك وغير ذلك: 

قال سيد قطب في كتابه في ظلال القرء‌ان "۲ ما نصّه: «َلَ 
ی يت الوت التب رث ات انم ©4 تس ورة 
المؤمنون] فهو سوال عن الربوبيّة المدئرة المصرفة للسماوات 
السبع والعرش العظيم» والسماوات السبع قد تكون أفلاكا سبعة 
أو مجموعات نجمية سبعة أو سدمًا سبعة أو عوالم سبعة أو أية 
خلائق فلكيّة سبعة. والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على 
الوجود» انتهى بحروفه . 

قلنا تأويله للعرش بأنه رمز للاستعلاء باطل مخالف لإجماع 
أهل السنة أن العرش جسم كبير خلقه الله تعالى وهو سقف 
الجئة . 

وقال سيّد قطب أيضًا في كتابه في ظلال القرءان”" ما نصّه: 
«#خلقَ السَمواتِ بغر عم 8 > [سورة لقمان] وهذه 
السماوات بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية 
معقدة تواجه النظر والحس هائلة فسيحة سامقة. وسواء أكانت 
السماوات هي هذه الکواکب والنجوم والمجرات والسدم السابحة 


(۱) الکتاب المسمّی في ظلال القرءان (م4/ج۱۲/ ص۲8۷۸) طبعة دار الشروق - لبنان. 
(۲) الکتاب المسمّی في ظلال القرءان (ع۵/ج۲۱/ص ۲۷۸۵ - ۲۷۸). 








66 ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 


في الفضاء الذي لا يعلم سره وأمده إلا الله أو كانت هي هذه 
القبلة التى تراها العين ولا يعرف آحد ما هی على وجه 
التحقيق» 558 آکانت السماوات هنه أو تلك فهناك خلائق 
ساكلة: معلفة بغیر عمد نددهيا والناسن پرونها حيهها امعدت 
أبصارهم بالليل والنهار» انتهى بحروفه. 

ويقول سيّد قطب أيضًا في كتابه في ظلال القرهءان"؟ ما 
نضه: اوتا ق سب ده 40 [سورة النبأ] والسبع 
الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع 
وهي الطرائق السبع في موضع ءاخر والمقصود بها على وجه 
التحدید یعلمه الله فقد تکون سبع محموعات من المجرّات وهي 
مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة ملیون نجم 
وتکون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو 
بمجموعتنا الشمسية وقد تکون غير هذه وتلك مما یعلمه الله 
من ترکیب هذا الکون الذي لا يعلم الانسان عنه الا القلیل» 
انتهی بحروفه . 
الرد: 

قال القرطبي في تفسيره" ما نصّه: «لا خلاف في السموات 
أنها سبع بعضها فوق بعض دل على ذلك حديث الإسراء 
وغيره» اه. 

وحديث الإسراء أورده الحافظ السيوطي في كتابه «قطف 
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" عن سبعة وعشرين 
)١(‏ الكتاب المسمّی في ظلال القرءان (۲/ج۳۰/ ص۳۸۰۵ - ۳۸۰۲). 


(۲) الجامع لأحكام القرءان (۱۷4/۱۸). 
(۳) قطف الأزهار (ص/ ۲۱۳ الحديث 85). 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۱ 


صحابیّا . وکذلك آورده الحافظ اللخوي محمد مرتضی الزبيدي 
في کتابه «لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة»". 


* سيّد قطب يزعم أن أصل العالم من النور : 

قال سيّد قطب فى تفسیره فى ظلال القرءان”'' بعد أن ذکر أن 
المؤمنين يشع منهم نور يوم القيامة ما نصه: «فهذه الشخوص 
الا تایه فد اشفا وآ ادت و میت تور اش مها انررم 
أمامها ويرى عن يمينها إنه الثور الذي أخرجها الله إليه وبه من 
الظلمات والذي أشرق في أرواحها فغلب على طينتهاء أم لعله 
الثور الذي خلق الله منه هذا الكون وما فيه ومن فيه» اه. 
الرد: 

أول خا اا “ققد ووی اف تان مه انت 
آبی هريرة رضی الله عنه قال: قلت ينا رسول الله انی إذا 
رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأآنبئني عن کل شیء قال: 
«كل شىء خلق من الماء» . 

وروی البخاري في صحیحه * أن رسول الله بيه قال : «کان 
الله ولم يكن شىء غیره وکان عرشه على الماء» . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري”"' ما نصه : «قال الطيبى 


.)55 لقط اللالی (ص/ ۲۲ الحديث‎ )١( 

(۲) الكتاب المسمّی في ظلال القرءان (ع۲/ج۲۷/ ص۳۸۹). 

)۳( صحيح ابن حبان» راجع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة: 
فصل في قيام الليل (۱۱۵/4). ۱ 

(5) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: وه ألْذِى 
سدوا الخاق نم بيده وهو آهون اه ©4 [سورة الروم]. 

(0) فتح الباري (۲۸۹/۲). 








۱۲ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


هو فصل مستقل لأن القدیم من لم یسبقه شیء. ولم یعارضه في 
الأولية لکن آشار بقوله «وکان عرشه على الماء» إلى أن الماء 
والعرش کانا مبداً هذا العالم لکونهما خلقا قبل خلق السموات 
والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك الا الماء» اه. 

وفي تفسیر عبد الرژاق "" عن قتادة في شرح قوله تعالی 
کات عرش عل الما > [سورة هود] ما نصّه : «هذا 
بدء خلقه قبل أن یخلق السموات والأرض». 

وأخرج ابن جرير”' عن مجاهد رضي الله عنه في قوله 
وكات عرشه. عل الما > [سورة هود] قال: «قبل أن 

وآمّا قول سيّد قطب «ومن فیه" فهو یعارض قول الله تعالی : 


جب م2 گم 


لوَحعَلمَا ین ماه ک من حي €3 [سورة الأنبياء]. 
* سيّد قطب يعارض الحديث بزعمه أن نزول المطر ليس من 
الغیبیّات : 

قال سیّد قطب في تفسیره في ظلال القرهء‌ان"" عند تفسیر 
قوله تعالی : إن آله نده علم السام ویرک الْمَيَتَ ويسر ما فى 
لْأَرَحَامِ ©6 [سورة لقمان] ما نصّه: «والله ینزل الغیث وفق 
حکمعه بالفدر الذی پرینده وقد یعرف التاس بالتجارب 
والمقاییس قرب نزوله. . . وقد وهم الذین عدوه في الغیبیات 
المختصة بعلم الله وان كان علم الله وحده هو العلم في كل 
آمر وشأن» اه. 


(۱) تفسیر عبد الرژاق (۳۰۱/۲). 
(۳) الکتاب المسمّی في ظلال القرءان (ع۵/ج۲۱/ ص۲۷۹۸ - ۲۷۹۹). 








ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب ١0‏ 


الرد: 
كلام : سيّد قطب يعارض قول رسول الله وله : (مفاتیح الغيب 
خمس: إِنْ الله عنده علمٌ الساعة ويّتَرّلُ الغیث ويعلمٌ ما في 


الأرحام. ۰ رواه البخاري في صحيحةه"''. 


الم أيضا فقوا يك : «مفاتيخ الغيب خمس لا يعلمُها 
إلا الله. لا يَعلم ما في غد إلا الله ولا علم ما تغیض الأرحامٌ 
إلا الله ولا علم متى يأتي المطرٌ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ 
أرض تموث ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللهُ» رواه البخاري 
۲ ۲( 
* سید قطب یخالف الحدیث بزعمه أن يأجوج ومأجوج ریما هم 
التتار : 

قال سیّد قطب في تفسیره في ظلال القرء‌ان""" عند تفسیر 
قوله تعالی : فلا يدا رن ل یوم بجوم منیدود فى دض 
> رة الگهش ]ها تیه : «وبعد فمن يأجوج ومأجوج 
وأين هم الآن... وهذا النص لا یحدد زمائا» ووعد الله 
بمعنی وعده بدك السّد ريّما یکون قد جاء منذ هجم التتار 
وانساحوا في الأرض ودمروا الممالك تدمیرا» اه ثم قال ما 
نصه"**: «واذن فمن الجائز أن یکون السد قد فتح في الفترة ما 


)۱( وه البخاري: کتاب التفسیر : سورة الأنعام «وهنده ماع ایب لا یلها 
إلا هو ©4 [سورة الأنعام]. ۱ 

(۷)صحیح البخاري: کتاب التفسيرة سورة الرعد: باب فاه بعلم ما شيل كل 
وم تیش ادحام ©4 . 

(۳) الکتاب المسمّی في ظلال القرءان (م4/ج۱۹/ ص۲۲۹۳). 

(4) المصدر السابق (م4/ج۱۹/ ص۲۲۹4). 








١6‏ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


بين مرت أَلسَاعَةٌ »4 [سورة القمر] ويومنا هذا وتكون 
غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج 
ومأجوج» اه. 

ثم ذكر حدیثا أن النبی وق استيقظ من نومه وقال: «ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق 
بإصبعيه السبابة والإبهام. ثم قال سيد قطب عقب الحديث ما 
نضه۳۳: اوقد کانت هه الرویا متد آکثر من كلؤقة عشر قرنا 
ونصف قرن وقد وقعت غارات التتار بعدها ودمرت ملك العرب 
بتدمیر الخلافة العباسية على يد هولاکو في خلافة المستعصم 
ار ملوك العباسیین» وقد یکون هذا تعبیر رژیا الرسول تلا 
وعلم ذلك عند الله وکل ما نقوله ترجیح لا یقین» اه. 

وقال سیّد قطب آیضا في موضع ءاخر من تفسیره ما 
نصه"۳۳: «وقد قلنا من قبل عند الکلام على یأجوج ومأجوج 
في قصة ذي القرنین في سورة الکهف: اقترب الوعد الحق 
الذي یقرنه السیاق بفتح يأجوج ومأجوج.ء ریما یکون قد وقع 
بانسیاح التتار وتدفقهم شرقا وغربا وتحطیم الممالك 
والعروش» اه. 
الرد: 

كلام سيّد قطب يخالف قول رسول الله و الذي فيه أن 
يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن سيّدنا عيسى عليه السلام 


(۲) الكتاب المسمّی في ظلال القرءان (٥٤/ج۱۷/‏ ص۲۳۹۸) عند تفسير قوله 
تمالی: طح إا فحت اج وماج م ين ڪل علب يت @4 
[سورة الأنبياء]. 








ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب ١‏ 


كما أخبر ية بذلك فقال: «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى اي قد آخرجث عبادًا لي لا يدان“ لأحدٍ بقتالهم فُخرز“ 
عبادي إلى الطور ویبعث الله یلجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
يلون فيمْرُ أوائلهم على بحيرة طبرية فیشربون ما فیها ويمْرُ 


ءاخرهم حورل لقد كان بهذه مرة ماء» رواه مسلم ف 
هرف 


* سيّد قطب يكذّب القرءان بزعمه أن الاسلام الغى الرّق: 

قال سيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرءان»“ ما نصّه: 
«وأمًا الرّق مثلا فقد كان الأمر آمر وضع اجتماعي اقتصادي 
وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام 
الرقيق... ولم يأمر الإسلام بالرق قط ولم يرد في القرءان 
نص على استرقاق الأسرى ولكنه جاء فوجد الرق نظامًا عالميًا 
يقوم عليه الاقتصاد العالمي... وقد اختار الإسلام أن یجفف 
منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن إلى 
الإلغاء دون إحداث هزة اجتماعیت» اه ثم قال : 
«والمسلمون مکلفون بعد هذا أن یساعدوه بالمال على استرداد 
حريته وذلك كلّه غير الکفارات التي تقتضي عتق رقبة. 
وبذلك ينتهي وضع الرّق نهاية طبيعية مع الزمن لأن إلغاءه دفعة 


(۱) معناه لا قدرة ولا طاقة (شرح صحیح مسلم 1۸/۱۸). 
(۲) أي ضمّهم واجعله لهم حرژا (شرح صحیح مسلم 1۸/۱۸). 
(۲) صحيح مسلم : کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذکر الدجال وصفته وما معه . 
)1( لكان المسمّى في ظلال القرءان (۳۳6/۲) عند تفسير قوله تعالى: یوگ 
ع الْكَمْرٍ والمیّیسٍ 6 [سورة البقرةا طبعة دار إحياء التراث مرب - 
بيروت» طلا سنة ۱۹۷۱/۸۵۱۳۹۱ . 
(5) المصدر السابق (۳۳۵/۲). 








۱۹۹ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها والی فساد في 
المجتمع آمکن اتقاوه. فأما تکاثر الرقیق في المجتمع الاسلامي 
بعد ذلك فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الاسلامي شيئًا فشيئًا 
وهذه حقيقة ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة 
عنه. . .) اه. 
الرد: 

قد سبق الرد على فيصل مولوي القائل بمثل مقولة سید قطب 
فانظره. 
* سيّد قطب يزعم أن خلق حواء من ضلع ءادم من الإسرائيليات : 

قال سيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرءان»""" عند تفسير 
قوله تعالى: وكام نکن أت یربک الْجَنَدَ © [سورة 
الأعراف] ما نصّه : «ينظر الله سبحانه بعد طرد إبليس من الجنة 
هذه الطردة إلى ءادم وزوجه وهنا فقط نعرف أن له زوجًا من 
جنسه لا ندري كيف جاءت. فالنص الذي معنا وآمثاله في 
القرءان الکریم لا تتحدث عن هذا الغیب بشیء» وکل الروایات 
التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالاسرائیلیات لا نملك 
أ علیها والذي یمکن الجزم به هو فحسب أن الله خلق 
له زوجًا من جنسه» اه. 
الرد: 

هذا مثال ءاخر عن جهل سيّد قطب بالأحاديث النبوية» فهو 
خالف الأحاديث التى آخبر بها رسول الله يه عن خلق حواء 
من ضلع ءادم علیه السلام» ولم تقتصر مخالفته ثلاحادیث عند 


(۱) الکتاب المسمّی في ظلال القرءان (۳/ج۸/ ص۱۲۷ - ۰۱۲۲۸ طبعة دار 
الشروق - بیروت . 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱5۷ 


هذا الحد بل طعٌن بها وردّها وزعم نها من الاسرائلیات. 
)0 5 3 

روی البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله عله قال: «استوصوا بالنساء فان 
المرأة خلقت من ضلع وان آعوج شىء في الضّلع آعلاه». 

4 ا 1 

وروی الحاکم في المستدرك" عن سمرة بن جندب 
رضی الله عنه أن رسول الله عله الال إن المرأة خلقت 
من ضلع» قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه . 

: 0 1 () و‎ a 

وروی النسائي في السنن الكبرى عن آبي ذر رضي الله 
عنه قال قال رسول الله بي : «إِنَ المرأة لقت من ضلع فان 
ذهبت تقوّمها تکسرها ون تدعها فان فیها أمدًا وبلغْة». 

فکلام سیّد قطب لیس فقط یکذب آحادیث رسول الله لا 

2 ۰ 5 ۹ 5 مرحم وس سح مس EN‏ 

بل هو تكذيب صريح لقول الله تعالی : لق یا ترجه 02 * 
[سورة النساء] ومخالف لإجماع المسلمين على أن حواء خلقت 
من ضلع عادم. 

قال سيّد قطب في قصة كتبها عن ءادم وحواء ما نصه"*: 
«وهربا بعيدًا خجلا من الله لأنه يراهما ويعرف أنهما خالفاه 
وأكلا من الشجرة المحرّمة فلما رأى اللهُ ءاد يهرب من آمامه 


(۱) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خَلّْق ءادم وذریّته. صحيح 
مسلم: كتاب الرضاع: باب الوصية بالنساء. 

(۲) المستدرك (17/4/5). 

(۳) السئن الكبرى: كتاب عشرة النساء: باب مداراة الرجل زوجته. 

.)١14 ءادم وحواء (ص/‎ )٤( 








10۸ ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 
قال له: يا ءادم أمتى تفر قال لا ولكن حياء منك» اه. 


الرد: 

اتفق علماء المسلمين أن الله مَنرّه عن الجهة والمکان فليس لله 
أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمالء قال الإمام 
السّلفي أبو جعفر الطحاوي في رسالته التي آلفها في بیان عقيدة 
آمل الستة والجماعة: «وتعالی e‏ الله 0 الحدود 
والغایات والارکان والاعضاء 57 لا تحویه الجهات 
الست كسائر المبتدعات». 

فعبارة سيد قطب فاسدة وباطلة لأنّ الله لا يوصف بان له 
آمام لأنه ليس جسما مركبًا ولا يشبه شيئًا من خلقه ولا هو في 
# سيّد قطب يزعم أن الأمة الإسلامية كلها ءاثمة إذا بات شخص 
جائعًا : 

قال :شك قظب:فن كعابة. انیس #العدالة الا جتمافةة ما 
نضّه”'*: «فإذا بات ب واحد جائعًا فالامة كلها تبيت ءاثمة ما 
لم تتحاض على إطعامه» اه. 
الرد: 

هذا حكم جائر وإطلاق باطل لأن فيه تضليل الأمّة بنسبة جميع 
أفرادها إلى الوقوع في الائم ما ذنب الأمة الإسلامية إذا قصّر 
بعض أفرادها فلم يطعموا جائعًا مع قدرتهم على ذلك. 
فالمعصية تلحق من منع المُضْطّر ما يسّدَّه أي ما يَسدٌ حاجته 


(۱) انظر كتابه العدالة الاجتماعية في الاسلام (ص/۰)1۸ طبعة دار إحياء الكتب 
العوبية - مص طه سنة ۵۱۳۷۷/ ۱۹۵۸ . 








ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب ١4‏ 


والمراد بالمضطر المضطر بالجوع ونحوه آي الذي أشوف: على 
الهلاك من الجوع أو العطش أو البرد مثلا فیجب على غير 
مضطر إطعامٌ المضطر حالا. فما ذنب بقية آفراد الأمّة» آلیس 
ر فو ا ور 

الله يقول: ولا رز وازرة ود أحرى 409 [سورة الأنعام]. 
* سيّد قطب وتابعه فيصل مولوي يزعمان أن الزكاة تصرف لكل 
عمل اجتماعی : 

قال سیّد قطب فی کتابه المسمّی «العدالة | لماع 
و سيل لَه €3 4 [سورة التوبة] وهو مصرف عام 
تحدده الظروف ومنه تجهيز المجاهدين وعلاج المرضى وتعلیم 
المسلمين والتصرف في الباب يتسع لكل عمل اجتماعي في 
سائر البيئات والظروف» اه. 

وقال فيصل مولوي ما نصه”: «قال أكثر العلماء في تفسير 
وف سيل أل آنهم الغزاة وقال ءاخرون منهم القفال 
والرازي وسید قطب ومحمود شلتوت إن هذا الباب یشمل کل 
وإذا كتا نری أن الرأي الثاني هو الأوفق لروح الاسلام الا أنه 
لا بد من التذکیر أن المصرف الأول والأهم للزكاة انما هو 
الفقراء» اه. 
الرد: 


(۱) انظر الكتاب (ص/١۴٠)ء‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية - مصرء طه سنة 
۷ 1908 . 

(۲) مجلة الشهاب: العدد الواحد والعشرون - السنة الثالثة - ۲۳ شوال ۱۳۸۹ 
الموافق ۱ کانون الثانی ۰۱۹۷۰ ص/۱ > 








۱۰ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


كلام سید قطب مخالف للإجماع الذي ذكره الامام مالك 
وابن قدامة وغيرهما أن مال الزكاة لا يُصرف في جميع أنواع 
البرء قال الامام مالك صاحب المذهب: «سبل الله كثيرة 
ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا العَرُو) 
اه ذكره القاضي آبو بكر بن العربي في أحكامه'''. وقال ابن 
قدامة الحنبلي في كتابه المغني”'' ما نصّه: «هذا الصنف السابع 
من أهل الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم ولا 
خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله لأنْ سبيل الله عند 
الإطلاق هو الغزو» اه ورد المحدّث الكوثري فى مقالاته 

E _ 2 9 3 5 5 

على من شمل قوله عر وجل رف یل أله 3© [سورة 
التوبة] لوجوه البر وقال: (إنه رأي ضد الاجماع الذي حكيناه 
عن مالك» اه. 

وما ذكره فيصل مولوي عن القفال والرازي وغيرهما لا اعتبار له 
فهو کالعدم وهو مخالف لاح جماع الذي نقلناه عن مالك وابن قدامة 
وردّه الكوثري بقوله"**: «ما حکاه الفخر الرازي عن القفال 
الشاشي من عزو القول بشمول و سيل الو ©4 [سورة 
التوبة] لوجوه ۳ إلى مجهول من الفقهاء على خلااف رأي 
الجماعة فشأنه شأن رواية المجاهیل والاراء التالفة للمجاهیل 
على أنه لا رأي يؤخذ به ضد الاجماع الذي حکیناه عن مالك 
مع العلم بأنْ الرازي ليس من تمحيص الروايات» اه. 


(۱) أحكام القرءان (459/5). 
(۲) المغنى (۳۲۹/۷). 

(۳) مقالات الكوثري (ص/ ۲۱۲). 
(6) مقالات الكوثري (ص/ ۲۱۲). 








ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 5 


وكذلك رده الخازن في تفسیره"" فقال: «وقال بعضهم ان 
اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقطء ولهذا أجاز بعض 
الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين 
الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك» 
قال لأن قوله وف یل اله 6 عام في الكل فلا 
يختص بصنف دون غيره والقول الأول هو الصحيح لإجماع 
الجمهور علیه» اه ومراده بالأول أي تفسير الآية بالغزاةء 
فهذا من الخازن رد لما نقله القفال عمّن لم یسم من الفقهاء. 

قال الامام مالك في «المدونة» ما نصّه۳۳: «لا تجزية أن يعطي 
من زکاته في كفن میّت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساکین 
ومن سمّی الله فليس للأموات ولا لبنیان المساجد» اه. 

فإذا كان ما حکاه الرازي عن القفال لا يجوز الأخذ به 
لمخالفته الإجماع فما بالك بما حكاه فيصل مولوي عن غيرهما 
من العصريين لا سيّما سيّد قطب الذي جعل رأيه معتبرًا وهو 
الجاهل بكل علوم الشريعة» لقد غش مولوي المسلمين باعتباره 
سيد قطب من العلماء الذین يؤخذ بهم مخالفا بذلك فقهاء 
الاسلام الذین ذکروا أن العلم لا يؤخذ من الفسّاق» قال 
النووي في المجموع"*: «قالوا: ولا يأخذ العلم الا ممن 
کملت أهليته وظهرت دیانته وتحققت معرفته واشتهرت صیانته 
وسیادته» فقد قال ابن سیرین ومالك وخلائق من السلف : هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم» اه. 
(۱) لباب التأويل (۲/ج۳/ ص ۱۱۳). 


(۲) المدونة (۲۵۸/۱). 
(9) المجموع (۳۱/۱). 








1۲ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


وبعد هذا البیان فلیْعلم أنه لا يجوز دفع شىء من آموال 
الزكاة لكل عمل خيري ولا يجوز جمعها باسم بناء جامع أو 
مستشفى وما آشبه ذلك» فالحذر الحذر. ومن أراد التوسّع في 
هذه المسألة فعليه بكتاب صريح البيان في باب مصارف الزكاة 
لا تعم كل عمل خيري. 
* سيّد قطب يزعم بفرض الزكاة على جميع الأموال: 

قال سیّد قطب فى کتابه المسمی «العدالة الاجتماعیة» ما 
كفيو" انيجت قبل التفکیر فن نواه دة ان مكسفن موده 
الزكاة. . كما يجب أن نتصرف في موارد الزكاة بحيث تشمل 
جميع أنواع المال التي لا تشملها الآن لأنها لم تكن معروفة في 
صدر الإسلام. ومن المفيد أن ننبّه إلى أن الأموال التي تتناولها 
الزكاة لم يقررها القرءان الا إجمالا في قوله: ییا الَدِيَ 
اموا انقفو من يديت ما ر یکا تا لک ین لأر 
ولا توا ت منه تنففون واستم او إل آن تيمو فیه 
9©» [سورة البقرة]» فإذا فرضت لح في الأموال التي 
كانت على عهد النبيّ معروفة فليس ما یمنع أن تفرض الیوم في 
كل مآ مستى مالا أو کے وکل منم رلو لم يكن مب 
الانواع التي فرضت فيها الزكاة» اه. 
الرد: 

هذا كلام باطل لا دليل عليه من القرءان والحديث وأقوال 
المجتهدين» بل هو دينٌ جديد جاء به هذا الرجل الجاهل الذي 


ا 


)١(‏ انظر كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام (ص/ ”7577). طبعة دار إحياء الكتب 
العربية - مصرء طه سنة ۵۱۳۷۷/ ۱۹۵۸ . 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۳ 


آقحم نفسه في ما لا يدريه فالفتوی لها شروط مقررة في کتب 
آصول الفقه وسید قطب ليس من آهل الاجتهاد بل ولا حتی 
الشرع» وانظروا إلى تناقضه حيث شدد النکیر على من یشتخل 
بالفقه في هذه الأيام وزعم أنه مضيعة للعمر والأجر وهو الآن 
يفتي بوجوب الزكاة في الأموال التي لم تكن مفروضة في زمن 
النبي َة فما هذا التذبذب يبيح لنفسه ما يحرّمه على غيره. 

إن الزكاة تجب في آموال التجارة لمن ينجر بها وان لم تجب 
الزكاة في أعيانها كالثياب والشّكر والملح والخيل والدجاجء» فلا 
زكاة فى البيت الذي يمتلكه الشخص ليستغله بالإيجار وكذلك 
السیّارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو 
لیستعملها بالركوب لنفسه کل ذلك لا زكاة فى عينه. 


أن لا لوص بالمعروف ولا ى عن انکر 
فى زماننا هذا 


* سيّد قطب يزعم أنه لا فائدة ولا نفع من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في زماننا : 

قال سيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرءان"'' ما نصّه: 
«إِنْ الجهد الأصيل والتضحیات النبيلة يجب أن تشخ او لا إلى 
إقامة المجتمع الخير والمجتمع الخير هو الذي يقوم على 
)١(‏ الكتاب المسمى في ظلال القرء ان عد دار الشروق - بيروت. 


عا ی a‏ تعالی : لت ۳ كدرو من بوت سیل على لان داورد 
وعسی ابن مرك 40 [سورة المائدة]. 








٤‏ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


منهج الله قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى 
إصلاحات جزئية شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. اه لا جدوى عن المحاولات الجزئية حين 
يفسد المجتمع كله وحين تطغى الجاهلية وحين يقوم المجتمع 
على غير منهج الله» وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله 
فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس وأن تنبت من 
الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في 
الأرض» وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر شيئًا يرتكن إلى أساس» انتهى بحروفه. 

ويقول أيضًا"'': «فأمًا المجتمعات التي لا تتحاكم إلى 
شريعة الله فالمنكر الاکبر فيها والأهم هو المنكر الذي تنبع منه 
كل المنكرات هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة وهذا 
المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه 
الإنكار قبل الدخول في المنكرات الجزئية التي هي تبع لهذا 
المنكر الأكبر وفرع عنه وعرض له. إنه لا جدوى من ضياع 
الجهد جهد الخيّرين الصالحين من الناس فى مقاومة المنكرات 
الجزئية الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول» ا بحروفه. 

ويقول سيّد قطب”" : «آلا يكون جهدًا ضائعًا وعبئًا هازلاً أن 
تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في 
جزئيات وجانبيات من شئون الحياة تختلف عليها الموازين 
والقيم وتتعارض فيها الآراء والأهواء» انتهى بحروفه. 

ويتابع سيد قطب فيقول : «فما غناء أن تنهى الناس عن 


)۱( الکتاب المسمی في ظلال القرءان (۲۶/ج/ ص ۹۵۰). 
(۲) و(۳) المصدر السابق. 








ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 5 


أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا 
فيستحيل ماله كله حرامّا. . .» اه. 

ثم یقول""۲: «وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلا في مجتمع 
قانونه لا يعتبر الزنا جريمة. . . وما غناء أن تنهی الناس عن السکر 
في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر. . . وما غناء أن تنهى 
الناس عن سب الدين في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ولا یعبد فيه 
الله. . . ما غناء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مثل هذه 
الاحوال. ما غناء النهي عن ست ال ی قفا هه ا کر 
النهي عن الصغائر والکبیرة الکبری لا نهي عنها كبيرة الکفر 
بالله برفض منهجه للحياة. . . إِنّهِ في هذه المرحلة لیس آمر تتبع 
الفرعیات مهما تكن ضخمة حتی ولو كانت هي حدود الله. . . 
فكل جهد في الفروع ضائع وکل محاولة في الفروع عبث . . .» اه. 
الرد: 

انظروا إلى خطورة قوله: «وما غناء أن تنهی عن ست الدین 
في مجتمع لا یعترف بسلطان الله» والی قوله: «إن الجهد 
الأصيل والتضحیات النبيلة يجب أن تتجه آولا إلى إقامة 
المجتمع الخيّر قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى 
اصلاحات جزئية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
وإلى قوله: «آلا يكون جهدًا ضائعًا وعبّا هازلا أن تقوم في 
مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في 
جزئيات وجانبات من شئون الحياة» وإلى قوله: (إنه في هذه 
المرحلة لیس آمر شيع الفرعیات مهما تکن ضخمة»» [نها دهوی 
واضحة إلى نشر الکفر بالله والفسق والفجور والمعاصي والزنا 


)١(‏ المصدر السابق (م؟/ ج5/ ص۹۵۱). 








۱11 ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


وشرب الخمرة والظلم وأكل مال الحرام بين الأفراد وفي 
مجتماعاتنا حتی تقوم الدولة التي تحکم بشرع الله عند سيد 
قطب» فلی ذك الحین ارك الناس فوضی لا كر من ول 
لوس بمعروف. إن انکار كل هذه المنکرات عند سیّد قطب 
جهد ضاتع وعبث وجزئي ولا جدوی فیها كما عبر هو بقوله: 
«لا جدوی من المحاولات الجزئیة» آي على زعمه لا فائدة 
ولا نفع في إنكار هذه المنکرات التي نقلناها عنه والتي من 
أخطرها ترك الانکان على کن ست آلدینه آیشتم الله وا لاسلام 
والاأنبیاء والقرءان ونسکت؟! لا والله ان دعوی سیّد قطب 
دعوی ضلالة خبيثة دخيلة على دين الاسلام وعلی مجتمعاتنا 
مخالفة للقرءان الذي فيه التحذیر من السکوت عن إنكار المنکر 
والنهي عنه وان الساکت ءاثم أي إذا كان سکوته بلا عذر 
شرعيّء قال الله تعالی: «لْیت ایو کرو من بو 
سیل عل ليان داد ويس آبن مَرَسَمٌ ذَلِكَ يما عضو 
ر ڪاو يدوت © انوا لا تاهو عن نکر .تعره 
لت ما ادا بقملوت )»4 [سورة المائدة]. 

لقد أسقط سیّد قطب فرضًا من الفرائض التي آمر بها الله 
تعالی عباده ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى أن 
تقوم المجتمعات التي تحكم بشرع الله كما زعم مخالقًا بذلك 
القرءان والحديث وإجماع الامة في وجوب الأمر بالمعروف 


)١(‏ قال اللغوي الفيومي في المصباح المنير (ص/۳۹): «جدا فلان علينا إذا أفضل 
نت الجدوی» واستجديته سألته فأجدى علي إذا آعطاك وأجدى أيضًا 
أصاب الجدوی. وما أجدى فعله شيئًا مستعار من الاعطاء إذا لم يكن فيه 
نفعاء وقال اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (9/ 
65 (بلا جدوی) أي فائدة». 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱1۷ 


والنهي عن المنكرء فمن ذلك قوله عر وجل : وکن نکم أمَه 
يَدَعُونَ إلى الب ويامرونَ پالعروفي هون عَن انکر وَأُوْكَيِكَ هم 
امفیخوت و که [سورة ءال عمران]ء وقوله مل : «من رأى منكم 
منكرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه 
وذلك آضعف الایمان» رواه مسلم"*۰ وقال الحافظ النووي 
الشافعي في شرح صحیح مسلم"" ما نصه: «وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الکتاب والسنة 
واجماع الامة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدین» اه. 


# افتراء سیّد قطب على شرع الله بزعمه أن النصوص القرءانية 
والنبوية فى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر تتحدث عن واجب 
قال سیّد قطب فی تفسیره «فی ظلال القرءان» ما نصه(۳ 
«إن کل النصوص القرءانية والنبوية التی ورد فیها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع 
استدل على ما زعمه بحدیث : «أفضل الجهاد کلمة حق عند 
إمام جائر» فقال : «فهو (إمام» ولا یکون إمامًا حتی یعترف ابتداء 
بسلطان الله وبتحکیم شریعته» فالذي لا یحکم شريعة الله لا 
يقال له «ٍمام» انما یقول عنه الله سبحانه اوس لَّمَ کم يمآ 
رک اه وک هم کرو > [سورة المائدة]» اه. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه : کتاب الایمان : باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان . 

(۲) شرح صحیح مسلم (۲۲/۱۱). 

(۳) الكتاب المسمى في 0 القرءان ی عند تفسیر قوله تعالی: 
وليت اد گفروا من بت لنویل عل لكان داد وعد آبن مرب 07 > 
[سورة المائدة]. 








۱3۸ ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 


الرد: 

ما زعمه هذا الرجل افتراء على شرع الله عر وجل فليس في 
النصوص القرءانية ولا الأحاديث النبوية دلیل على دعواه 
الباطلة» فليس فیها تقیید الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بالمجتمع المسلم فقط وآما المجتمعات غير الاسلامية فلا یژمر 
فیها بالمعروف ولا پنهی عن المنکر. ویرد عليه بقوله تعالی : 
ولتک نکم 1 یعون إلى الب ویأمرون بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن 
آلشکر کیک هم OE‏ 1سورة ال عمرانآ» وبقوله 
عر وجل: كم عبر أمَهِ جت لاس مروت بِالْمَعْرُوفٍ 
وهو عن آلمنگر ونومون باه 42 | و وة ها :تي ای ان 
وبقوله سبحانه: 89 اله يمر بِالْعَدلِ وخسن وَإِينَآي ذِى 
درو ()6ه [سورة التحل] وغیرها من الکیات آین فیها 
تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فقط في المجتمع 
المسلی سبحانك رینا هذا بهتان عظيم . 

ويرد عليه أيضًا بالحدیث الذي ذکرناه سابقّا وهو قوله كله : 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره»» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن اللهُ أن يبعث عليكم عقايًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لکم» رواه الترمذي'' وحسّنهء وحديث: (إنّ الناس إذا رأوا 
المنکر لا یغیرونه أوشك أن يعمّهم اللهُ بعقابه» رواه ابن ماج4" 


ك 
SCT 5‏ 


(۱)آخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. قال الترمذي: «هذا حديث حسن!. 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر . 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۹ 


وصححه ابن حبان"""» وثبت في حديث صریح قوله كلِهِ: «ما من 
قوم يعمل فیهم بالمعاصي یقدرون أن يغيّروا علیهم ولا یغیّروا إلا 
آصابهم الله بعقاب قبل أن یموتوا» رواه ابن حبان وصححه"؟؟. 
وغیر ذلك من الأحاديث التي تبطل مزاعم سیّد قطب. 

وقال النووي الشافعي في شرح صحیح مسله”": «واعلم أن 
هذا الباب آعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قد 

ضيّع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا 

رسوم قليلة جدًّا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا گثر 
الخبث عم العقاب الصّالح والطالح» اه. 

ثم الحديث ليس فيه تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالمجتمع المسلم بل فيه أن الامام إذا ظلم يُنكر عليه 
لكن بلطف وحكمة كما بيّن ذلك العلمای فالحذرّ الحذر من 
رجل يجهل مبادئ الإسلام صدّر نفسه لارشاد الناس بزعمه 
ويفتي فتاوى ويدعي دعاوى ويفسّر ءايات وأحاديث برأيه. 

وزعم سيّد قطب أنْ كلمة «الإمام» لا تطلق الا على الذي 
يحكم بشرع الله تعالى يدل على جهله باللغة وأنه محرّف 
ليتوصل إلى مبتغاه. فقد قال اللغوي آبو منصور الأزهري في 
كتابه «تهذيب اللغة» ما نصّه”*': «والإمام کل من اَم به قومٌ 
كانوا على الصراط المسقيم أو كانوا ضالين» اه وقال مثله 
اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في کتابه «تاج ورف 5 وا 


(۱) انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان .)۲٩۱/۱(‏ 
(؟) المصدر السابق .)7509/١(‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم .)۲٤/۱۱(‏ 

(5) تهذيب اللغة (۲۰۵/۱). 

(4) تاج العروس (۸/ ۱۹۳). 








۱۷۰ ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 


منظور فی «لسان العرب» " وغیرها من مضادر اللغة» وفيا 
اشا أن الامام جمعه آئمة ومنه"" قوله الى را يمد 
الکفر > [سورة التوبة]. 

وكأن سید قطب يرد على رسول الله و أفصح خلق الله 
الذي قال: (إِنّ آحب الناس إلى الله یوم القيامة وآدناهم منه 
مجلسًا إمام عادل. وآبغض الناس إلى الله وآبعدهم منه مجلسّا 
إمام جائر» رواه الترمذي”" وحسّنهء وقال أيضًا: (إنَّ آشذ أهل 
النار عذابّا يوم القيامة من قتل نبيًا أو قتله نبیْ وإمام ضلالة» رواه 
البزار"** وعزاه الیه الحافظ المنذری"؟* وقال: اسناد جید. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أربعة يبغضهم الله عر وجل: 
البیَاغ الحلاف والفقيرُ المختال والشیخ الزاني والإمامُ الجاتر» 
واه اعسات قال التحاقظ” ال ا "بعد یه کدی 
للنسائى : شا جید»» فماذا رات قطب لو كان حيًا 
وماذا ول أتباعه؟ ! . 


# سیّد قطب يزعم أن الإسلام يكره الفقر والحاجة: 
قال سیّد قطب فى کتابه المسمّی «العدالة الاجتماعیة» ما 


(۱) لسان العرب (۲/۱۲). 

(۲) انظر مصادر اللغة السابقة. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه: کتاب الأحکام باب ما جاء في الامام العادل» 
وقال الترمذي: «حدیث حسن غریب". 

(6) مسند البزار (۱۳۸/۵ - ۱۳۹). 

(۵) الترغیب والترهیب (۱۲۸/۳). 

(0) آخرجه النسائی فى سننه : کتاب الزکاة: باب الفقیر المختال. 

(۷) إتحاف السادة المتقین (۷/ ۵۱۳). 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۷۱ 


نصه"۲۳: «یکره الاسلام الفقر والحاجة للناس» اه. 
الرد: 

هذا خلاف قوله يي لأهل الصفة: «لو تعلمون ما لكم عند 
الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة» رواه الترمذی) 
وصححه» وآهل الصفة کانوا فقراء لیس لهم موی ولا مال 
وانما کانوا ینامون في المسجد. فلو كان الاسلام یکره الفقر 
والحاجة هل كان الرسول قال لهم ذلك وقد سنج الله تعالی 


24 


أ 


رن اش جوا من دینروم 


جر وج 0 


فقراء المهاجرین قوله : 9*8 للفقراء المهلجرن 

موم سوت فضلا من الله ورضونا وينضروت ال 2 وش GER‏ هم 
لصَدِفونَ وی که [سورة الحشراء وآورد البخاري في مه ا 
بات سماه «باب بل الفقر» أورد فيه أحاديث مستد ل بها على 
فضل الفقر منها قولّه ية : «اطلعت في الحتة فرأيت آکثر آهلها 
الفقراء». وكذلك الترمذي بوّب فى سننه «باب ما جاء فى فضل 
الفقر» وذكر فيه حدیث"**: «فإن الفقر آسرع إلى من يحبّني من 
الل إلى هاه و الى وروي العرمنی ۰ ایض 


وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 


(۱) انظر الكتاب (ص/ ۰)۱۳۲ دار إحياء الكتب العربية - مصرء طه سنة 
۷ ۱1۹0۸ . 

(۲) أخرجه الترمذي فی سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبی 
يكِِ. قال الترمذي : اهذا حدیث صحیح) . ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب فضل الفقر. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في فضل الفقر. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 








۱۷۲ ملحق (۳) فى مخالفات أخرى لسيد قطب 


5ي : «یدخل الفقراء الجنة قبل آغنيائهم بخمسمائة عام». وقال 
النووي في کتابه ریاض الصالحین""*: «باب فضل الزهد في 
الدنیا مان ال یا تن الفقر» . ۱ 
# من عبارات سيد قطب الفاسدة زعمه الله قوة وقدرة: 

قال سیّد قطب في تفسیره «في ظلال القرءان» ما نضّه ۳ : «ولمسة 
آخری من حقيقة الآلوهيّة لمسة القوة القاهرة فوق العباد» اه وقال 
سيّد قطب آيضا في تفسیره۳: «9ان بو یایب ©4 
[سورة البقرة] فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين 
آرواحهم والقوة الکبری التي صدرت عنها» اه ثم قال : 
و ویقیمون ره 4O‏ [سورة البقرة] فیتجهون بالعبادة لله 
وحده ویرتفعون بهذا عن عبادة العباد وعبادة الأشياء ویتوجهون 
الی القوة المطلقة بغیر حدود» اه» ویقول أیضا؟*: «والفرد 
الفاني ما لم یتصل بالقوة الخالدة ضعیف مهما كانت قوّته» اه 
وغیرها من المواضع كثيرة في تفسیره"" وکذلك في مواضع 
آخری من كتبه ککتابه «العدالة الاجتماعية» . 


.)۵۵ ریاض الصالحین (ص/۰۲۱۱ باب‎ )١( 

(۲) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (م۷/۲/ ص۱۱۲۲). دار الشروق - 
بیروت» سورة الأنعام ءاية ۲۰ - 5١‏ ۰ (ط۱۰۰۰۹ه/۱۹۸۰). 

(۳) المصدر السایق (م۱/ج۱/ ص۰۳۹ سورة البقرة ءاية ۳ . 

(۶) المصدر السابق .)٤١/١(‏ 

(4) المصدر السابق »)80/١(‏ طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت طلا سنة 
۱ ۱ . ۱ 

() المصدر السابق (۱/ج۲/ ص ۱1۲) سورة البقرة ءاية ۰۱۵۳ و(ع۱/ج۲/ 
ص ۲۰۷) سورة البقرة ءاية ۲۰۸ . طبعة دار الشروق - بیروت. 

(۷) انظر الکتاب (ص/ ۳۷ و۰)۳۸ دار إحياء الکتب العربية - مصر» طه سنة 
۷ ۱۹09۸ . 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۷۳ 


الرد : 

هذه الكلمة فاسدة لا يجوز أن یعیّر بها عن ذات الله تعالی 
لأن الله تعالى ليس قوة ولكن ذات متصف بالقوة وبكل صفات 
الكمال القن تليق تفه كينا أن الله الى لسن اس و لين 
«سلاامّا) . ۱ 

وقد رد عبد الفتاح آبو غدة آحد زعماء حزب الاخوان على 
سید قطب لاستعماله مثل هذه العبارات الفاسدة وذلك فى مقال 
له في ESS‏ سن تاش اس اطع رما .ما 
نصّه: «لا يجوز أن يقال عن الله تعالی انه (قوة علیا) أو (قوة 
خفيّة) أو (قوّة مدبّرة) وأمثال هذا لأنْ القوة صفة لا تستقل 
بنفسها وإنما تقوم بغيرها مثل (العلم) و(الجلال) و(الإكرام) 
و(العِرّة» فان هذه الصّفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بذات 
تتصف"؟ بها. فاذا قلنا (الله قوة) اقتضی هذا التعبیر الخاطوم 
اد اللش الم الق یعون لگ اة هخا لقن غه 
وحاشا الله عن ذلك وتعالی علوّا کبیرّا» وهذا القول القول خطاً 
فاحش شدید لو اعتقده معتقد لخرج من الاسلام بهذا الاعتقاد. 
وقد قال الله سبحانه في القرءان الکریم في وصفه نفسه جل 
شأنه : ا آله هو ارف ا الین © که سارف الا وتان 
وقال زک لَه لقوك عَررٌ ©4 [سورة الحج] وقال طبر 
تم ری ذى لَفْكَلٍ واكم که [سورة الرحملن] وقال إسْبَحَنَ 


(۱) مجلة الأمة (قطر): العدد ۵۳ السنة الخامسة - جمادي الأولى 0٠5١ه‏ شباط 
۵ (ص/ ١:‏ - ۱۵). 

(۲) يقال يتصف ولا يقال تتصف لأنه هذه صيغة مؤنث ولا یخاطب الله بهاء فیقال 
الذات المقدس ولا يقال المقدسة بلفظ المؤنث. 








۱۷ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


ریک رب الْعِرَّوَ عَم بصفوت لو که [سورة الصافات] فأضاف سبحانه 
هذه الصفات إلى نفسه وذاته» اه ثم نقل عن کتاب «في ظلال 
القرءان»“ لسیّد قطب فقال: «قال - يعني سید قطب - هناك 
التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذَكرًا وتجعل من 
نطفة آنثی بدون ممیّز ظاهر في هذه النطفة أو ڌ تلك . . . اللهم 
الا إرادة القدرة الخالقة وتدبیرها الخفي وتوجیهها اللطیف 
وایداعها الخصائص التي تریدها هي لهذه النطفة أو تلك لتخلق 
منهما زوجین تنمو بهما الحياة وترقی. . . فهذا السّبات سر من 
او القدرة الخالقة. . . وخرج هذا وهذا من ید القدرة المبدعة 
المدبرة متسقًا آدق اتساق... ومن بعد هذه وتلك يد القدرة 
التي تودع الكون هذه المؤثرات» انتهى» وهذه العبارات وأمثالها 
تكررت في كتاب في ظلال القرءان كثيرًا كثيرًا» اه. 
* من عبارات سيد قطب الفاسدة قوله إرادة القدرة الخالقة: 

سبق أن نقلنا في المقالة السابقة قول سيّد قطب : «اللهم إلا إرادة 
القدرة الخالقة». وهذه عبارة فاسدة لان القدرة لا إرادة لها لأنها 
صفة والصفة لا إرادة لها ولا حياة وكذلك القدرة لا تخلق شيئًا إِنّْما 
الخالق هو اللة ع وجل الموصوف بالقدرة والارادة. 

ومن عبارته الفاسدة أا قوله""۲: «وشاءت حکمة الله» اه 
لأن الحکمة لا مشيئة لها . 


* من عبارات سید قطب الفاسدة قوله"": «الحیوان المنوي»: 


(۱) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (ع۷/ج۳۰/ ص5 ۳۸۰ - ۳۸۰۵ - ۰0۳۸۰۱ طبعة 
دار الشروق - بیروت» ۱۹۷/۸۱۳۹6۶ . سورة النبا ءاية ٠١ - ٩‏ - ۱۱ . 

(۲) و(۳) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (۲/ج/ ص ۰۸۷۷ دار الشروق - 
بیروت . سورة المائدة ءاية ۳۰ . 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۷۵ 


هذه عبارة فاسدة لأن اللغویین قالوا إن الحیوان یطلق على 
كل ذي روح ناطقًا كان أو غير ناطق كما في «المصباح 
المنير»”'' وقال الأزهري في تهذيب اللغة" : «الحيوان اسم 
يقع على كل شىء حي وكل ذي روح حيوان» ومثله في «لسان 
العرب»”" والمني لا روح فيه» فالحذر من هذه العبارة. 
* سید قطب ينفي وجود رواية ترجح ما حصل لسيدنا عيسى عليه 
السلام عندما أراد اليهود قتله 

ذكر سيّد قطب في تفسیره "" أن إنجيل برنابا فيه قصة سيدنا 
عيسى وأن المقتول هو يهوذا الذي ألقي عليه شبه عيسى والذي 
كان يقود الجنود لقتل عيسى عليه السلام» ثم قال عقب ذلك : 
«وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرًا يقيئًا عن تلك الواقعة 
التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر ولا يجد المختلفون فيها 
ددا يرجح رواية على رواية» اه. 
الرد: 

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان عيسى 
مع اثني عشر من أصحابه في بيت فقال: (إِنْ منكم من يكفر 
بي بعد أن ءامن» ثم قال: «آیکم یلقی عليه شبهي ويقتل مكاني 
فيكون رفيقي في الجنة» فقام شاب أحدثهم سنا فقال أنا قال 
«اجلس» كم .عاد فعاد فقال ین ثم عاد فعاد الثالثة فقال 
«أنت هو) فألقي عليه شبهه فأخذ الشاب فصّلب بعد أن رفع 


)۱( المصباح المنير (ص/ 07 

(۲) تهذیب اللغة (۱/ ۹۵۳). 

(۲) لسان العرب ۱۱۶/۱۳ 

(5) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (ع۲/ج1/ ص ۰۸۰۲ دار الشروق - بیروت. 








۱۷۹ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


فیس امن« رور نة فى الت وتفاع الطلت من البهوة قا دوا 
العا رواه این 8 حاتم والنسائي وغیرهما"*. وهذا إسناد 
صحیح ۳" بخلاف ما قيل إن المقتول کبیر الیهود. 
* سید قطب يذم معاوية بن آبي سفیان وبني أمية ویکفر آبا سفیان: 

یقول سیّد قطب في کتابه «العدالة الاجتماعیة» ما نضصه": 
«فلمّا آن جاء معاوية وصیّر الخلافة الاسلامية ملكا عضوضا في 
بني آمية لم يكن ذلك من وحي الاسلام اما كان من وحي 
الحاهلية. فأميّة بصفة عامّة لم یعمر الایمان قلوبها وما كان 
الاسلام لها الا دی ریب سس اتب 
والملابسات. ويكفي اكيت نثبت هنا صورة من البيعة لیزید لنعلم 
على أي أساس قامت له إن كان معاوية وهو يقوم بها كان 
يستروح الإسلام أم غير الإسلام» اه. 

ثم ذكر أن مبايعة يزيد كانت بالتهديد والوعيد من معاوية 
وقال”*' بعد ذلك: «فأما الذي كان بعد ذلك فهو أن يقيم 
حرس معاوية رجلين على رأس كل وجيه من وجهاء الحجاز 
المعارضين وقد قال له معاوية: «إن ذهب رجل منهم يرد علی 
كلمة بتصدیق أو تکذیب فلیضرباه بسیفهما» فبایع لتاس: على 
هذا الأساس الذي لا یعترف به الاسلام البتة قام ملك يزيد 
فمن هو يزيد؟... إنه كان شراب ولهو يبلغ فيه إلى حد 


(۱) رواه النسائي في السنن الکبری (۸۹/7٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 
۰ وابن a‏ مسف زا 

(۲) قال ابن کثیر : «هذا بعاد صحیح إلى ابن عباس علی شرط سل (قصص 
الأنبياء ص/۵۷۰). 

(۳) انظر الکتاب (ص/ ۰)۱۷۲ مكتبة مصر - مصر. 

(4) المصدر السابق (ص/ ۱۷۳ - ۱۷). 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۷۷ 


التفاهة فیعنی بتدلیل القرود وتربیتها آکثر مما يُعْنَى بسياسة 
الحکم بمصالح الرعية إلى ترف وطیش وفتون. 

وهذا هو الخليفة الذي یفرضه معاوية على الناس مدفوعا إلى 
ذلك بدافع لا یعرفه الاسلام دافع العصبية العائلية والقبلية وما هي 
بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه فمعاوية هو ابن آبي سفیان 
وابن هند بنت عتبة وهو وريث قومه جميعًا وآشبه شىء بهم في 
بُعد روحه عن حقيقة الاسلام فلا يأخذ آحذ الاسلام بمعاوية أو 
بني آمية فهو منه ومنهم بريء) . 

ثم قال: «آبو سفیان ما نفذ الاسلام إلى قلب ذلك الرجل 
قطاء وقال: «بنو أمية في الإسلام هم بنو أمية في الجاهلية». 

ثم قال" : «إننا ننكر عليه - يعني معاوية - ولا وقبل كل 
شىء إقصاءه للعنصر الأخلاقي في صراعه مع على وفي سيرته 
في الحكم بعد ذلك إقصاء كاملا لأوّل مرة في تاريخ 
الإسلام... فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح 
الإسلام في أوائل عهده هي نفي هذا العنصر الأخلاقي من 
سياسته نفیّا باتا» . 

ثم قال”"؟: «والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونها 
في علي إنما يخطئون فهم علي وواجبه» لقد كان واجب علي 
الأول والأخير أن يرد للتقاليد الإسلامية قوتها وأن يرد إلى 
الدين روحه وأن يجلو الغاشية التي غشت هذا الروح على 
أيدي أمية في كبرة عثمان ووهنه» ولو جارى معاوية في إقصاء 
العنصر الأخلاقي من حسابه لسقطت مهمته... وهذا الفهم 


(۱) المصدر السابق (ص/ ۱۷۷). 
(۲) المصدر السابق (ص/۱۸۸ - ۱۸۹). 








۱۷۸ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


الصحیح الذي لم يغب عنه كرّم الله وجهه وهو یقول: والله ما 
معاوية بأدمّى مني ولکنه یغدر ویضمر ولولا كراهية الغدر لکنت 
من آدهی الناس». 

ثم قال: «وجاء معاوية تعاونه العصبية التي على شاکلته وفي 
رآسها عمرو بن العاص قوم تیم المطامع والمآرب وتدفعهم 
المطامح والرغائب ولا یمسکهم خلق ولا دين ولا ضمير». 
# من ضلالات سيّد قطب وجماعته قولهم بحرية العقيدة لجمیع 
الناس : 

قال سيّد قطب في تفسیره في ظلال القرءان ما نضه : «ثم 
كان من حق البشرية کذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة 
إليهم أحرارًا في اعتناق هذا الدین» اه يعني الاسلام وقال 
يض ۲۳ : هن حرية غاد هی. آول. حقوق. الانسان الى پیت 
له بها وصف الإنسان فالذي 5 انها امور الاعتقاد انما 
يسلبه إنسانيته ابتداء» اه وقال أيضًا”"': «وجاهد الاسلام ثانيًا 
لتقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة.. فمن شاء بعد 
البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر» اه وقال سيد قطب"*: 
«أكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد» اه ويقول سيد قطب"*: 
(وفي هذا المبداً يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته 
وفکره ومشاعره وترك آمره لنفسه فیما یختص بالهدی والضلال 


(۱) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (۱/ج۲/ ص۱۸۰) دار الشروق - بیروت؛ 
سورة البقرة ءاية ۱۹۰ . 

(۲) المصدر السابق (م۱/ج۳/ ص ۲۹۱) سورة البقرة ءاية ۲۵۲ . 

(۳) المصدر السابق (م۱/ج۳/ ص۲۹) سورة البقرة عاية ۲۵۷ . 

(4) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (م۱/ج۳/ ص۱۸۹). 

(۵) الکتاب المسمی في ظلال القرءان (ع۱/ج۳/ ص۲۹۱). 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۷۹ 


في الاعتقاد» اه وغیرها في مواضع عديدة من تفسیره. 

ویقول فيصل مولوي في مجلة الشهاب التابعة لحزبه ما 
نصته ۶ لحرية ا مر آلمسلمین فهولام. لا یکرهون 
على الاسلام» اه . 

وفي مجلته التابعة له ولجماعته المسمّاة بالآمان نشروا مقالًا 
پیت ده ان یه العدوه اقول كاك ماه ۶ «ارل مظهر 
من مظاهر التمتع بالحرية یتناول حرية الاعتقاد والتدین وحرية 
الرأي والتفکیر وحرية العمل والتصرف» اه وقال: «حرم 
الاسلام إكراه الناس على الدخول في الدين». وقال: «إن 
الدخول في الإسلام كما ذكرنا مشروط بالبحث والتفكير والنظر 
والموازنة بينه وبين ما سواه»» وقال فيمن كفر: «لو اقتصر كفره 
es‏ علو تفي ندر ود هل الله فلو هذا اليا اوسن 
للدولة الإسلامية عليه من سلطان» اه. 
الرد: 

كلام سيد قطب وفيصل مولوي وما نشروه في مجلتهم فيه 
تکذیب صریح لایات کثيرة في القرءان الدالة علی الأمر 
ووجوب الایمان بالله سبحانه وتعالی وعبادته وترك الاشراك 
به وآنه لا يجوز اعتقاد خلاف ذلك» فمنها قوله تبارك 
وتعالى : وبا لمكا ین لاف من سول الا نویی اه له له 


سم ۳ 


اه 1 آنا دون( > [سورة الأنبياء]» وقوله تعالی اخبارا 


(۱) مجلة الشهاب العدد السابع - السنة السادسة ۲۱ جمادی الثانية ۱۳۹۲ الموافق 
ول ءاب ۰۱۹۷۲ ص/۱۱ . 

(۲) مجلة الأمان العدد الثانی عشر ۲۳ جمادی الأولى ۱۳۹۹ الموافق ۲۰ نیسان 
۹ ص/۳ ٠.‏ 








۱۸۰ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


عن سيدنا عيسى عليه السلام: موَقَالَ لْمَسِيحٌ يبن 0 
عبد اهر اه @4 [سورة اا بوم هس 
وجل : متا باه سوه ال الا (وع)ک» [سورة الاعراف] 
وغیرها من الایات. فالله تعالی لم يترك الناس أحرارًا في 
عبادة ما یشاژون بل آمرهم بالایمان به وعبادته والایمان برسوله 
ويطاا لا هه اكد N‏ 

وزعم سیّد قطب أن آکرم ما في الانسان حرية الاعتقاد 
تكذيب صريح لقول الله تعالى: إن کرمگ عِندَ الہ اہ 
> [سورة الحجرات]» والتقوى آوّلها الإيمان بالله ورسوله 
محمد ييه ثم آداء الواجبات واجتناب المحرمات هذا هو 
الانسان المكرّم عند الله عر وجل ولیس الذي یعبد صنمّا أو 
حجرًا أو إنساناء فليتق الله تعالى جماعة سيد قطب وليتوبوا 
إلى الله بالإقلاع عن الدفاع عنه ونشر كتبه لا سيما تفسيره 
الذي شحنه وملاه بالكفريّات والضلالات» ألا يستحون من 
خالقهم ويخافونه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم من الكفر والشرك» كيف ينشرون تفسيره بين الناس 
وفيه تكفير للأمة الإسلامية وتكذيب للقرءان الكريم ولرسوله 
الأمين. ألم یقرژوا قول الله تعالی : إن هر در عند الله 
نت کرو هم لا ونود( [سور: الانفاد] رب العالمین 
یخبرنا أن شر الدواب الذین کفروا وآشرکوا به وعبدوا غیره 
وسید قطب یقول إن حرية اختیار الشرك هو آکرم ما في 
الانسان. ثم آتبع هذا الکفر بکفر ءاخر فزعم باحترام ارادة 
وفکر من اختار الشرك والکفر بالله مكذيًا قوله سبحانه وتعالی : 
اگما المشركرت مج €6 [سورة التوبة] ومکنبّا الاية التي 
ذكرناها سابقّاء 2 الکفار هم شر الدواب وهم نجس لأنه 





ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۸۱ 


عقیدتهم باطلة یحملون عقيدة شرٌ ونجس» فهل بحترّم الشر 
والنج س؟1!. ونهی الله عن الشرك فقال: طولا مك مرت 
منکن 4 [سورة الروم]ء وقال: «ولا توت ی 
امرك( [سور: الأنعام]ء وقال: ول قال لقن لابند. 
و بیط یی لا شر الہ بت ارف لد عنم ©4 
[سورة لقمان]. 

ثم قول الكاتب بأن الاسلام حرّم إكراه الناس على الدخول 
في دين الإسلام وأنه يشترط للدخول فيه التفكير والبحث هو 
قول باطل لم يقل به عالم قط ولا يستند إلى دليل من أقوال 
الفقهاء والمفسّرين والمجتهدين من علماء هذه الأمة» ويكفى 
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عه 
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في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري شد 07 أنه لاه 
قاتل بني المُصْطَلِق وهم غارون أي لا علم لهم فقتل مقاتلتهم 
وسبی نساءهم وذزّاریّهم فلو كان يشترط لجواز مقاتلة الكفار 
أن يُعطوا مهلة للتفکیر في صحة الاسلام وحقيّته فالرسولٌ كان 
أولى بذلك لكنه لم يكن يمهلهم پُرهة للتفكير بل اكتفى بقتالهم 
به كان بلغهم قبل ذلك أصل الدعوة. وفي قتال النبي َل 
للكفار فيه إكراه لهم على الدخول في الإسلام. 

ألا يعلم هؤلاء أن من آخر إنسانًا أراد الدخول في الإسلام 
يقع في الردة كما نض على ذلك العلماء» فقد قال النووي 
الشافعي في «روضة الطالبين» ما نضه" : «قالوا: ولو قال كافر 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق: باب مَّن ملك من العرب رقيقًا 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد: 
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم 
الإعلام بالإغارة. 

(۲) روضة الطالبين 597/١١(‏ - ۷۰). 








۱۸۲ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


لمسلم آعرض علی الاسلام فقال آری أو آصبر إلى الخد أو 
المجلس؛ گر وقد حکینا نظیره عن المتولی» اه کفره 
العلماء لأنه رضی له بالبقاء على الکفر ولو برهة من الزمن. 
وقد حوت هذه المقالة على صغر حجمها التي لا تتجاوز 
الصحيفة الواحدة عده ضلا لاات ومنها زعمه أنه لیس للدولة 
الاسلامية على المرتد أي سلطان. معارضا برآیه هذا قول 
رسول الله لد : (من بدل دینه فاقتلوه» رواه البخاري ف 
من المرتد الرجوع إلى الإسلام فان أبى قتله الخليفة» فقد قتل 
آل تكن اة ردت "نر فد دكن ام قدامه المسديدى شن 
MM‏ 3 ۱ 
رواه الترمذي أيضًا في سننه"*" ثم قال عقبه: «هذا حديث 
صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد» اه 
ثم ذكر الاختلاف في المرتدة فقال بعض العلماء تقتل وقال 
ءاخرون تحبس ولا تفتل . 
فظهر وبان للعامة والخاصة أن سيد قطب وجماعته كفيصل 
مولوي وأتباعه المسمّين بالجماعة الإسلامية ينشرون بين 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. 
(۲) آخرجه البيهقى فى سننه (۲۰/۸). 


(۳) المغني (۷۶/۱۰). 
(4) آخرجه الترمذي في سننه: کتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد. 








ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسید قطب ۱۸۳ 


# سيد قطب يذم کتب تفاسیر آهل السنة ويزدري بهم : 

قال سيد قطب متحدنًا عن کتابه «مشاهد القيامة فى 
القرءان» وعن كتابه الذي آلفه قبل ال 
الفني ما نصه""۴: «وفي اعتقادي آنني لم آصنع بهذا الكتاب 
وبسابقه ولن آصنع بلواحقه الا أن أردّ القرءان في احساسنا 
جدیدا كما تلقاه العرب آوّل مرة فسّحروا به أجمعين. . . فلا 
أقل من آن یعاد عرضه وآن كرة الیه جدته وآن تقد من 
ركام التفسیرات اللغوية والنحوية والفقهية والتاريخية 
والأسطورية أيضًا وآن تبررً فيه الناحية الفنية وتستخلص 
خصائصه الأدبية وتنبّه المشاعر إلى مکامن الجمال فيه وذلك 
هو عملي الاساسي في مکتبة القرءان» اه. 
الرد: 

إن المفسّرین من علماء آهل السْنة پذلوا الأوقات النفيسة 
والجهود الکبيرة في وضع هذه التفاسیر (وان كان فیها بعض ما 
يُحذر) لشرح کلمات القرءان الکریم لیفهم الناس معانیه ولتکون 
حجة على المحرفین لمعاني کتاب الله تعالی کهذا الرجل سید 
لت لدي وا اتف روالد ان شا وا نش 
مساویا بنفسه برتبة هؤلاء العلماء وهو لا یفهم عشر معشارهم 
وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : «من سام نفسه فوق ما 
يساوي ردّه الله تعالی إلى قيمته»" . 

إن ازدراء سیّد قطب لهذه التفسیرات اللغوية والنحوية 
(۱) انظر کتابه مشاهد القيامة في القرءان (ص/۰)۹ طبعة دار المعارف - مصر 


(۸۱۳۸۷/ ۱۹۲۲). 
(۲) مناقب الشافعي (۱۹۹/۲). 








۱۸۶ ملحق (۳) فى مخالفات آخری لسيد قطب 


والفقهية دلیل عداوته لها وأنه لیس من آهلها وقد مر سابقا 
تصریحه بذم الاشتغال بالفقه في آیامنا هذه فالحذر من هذه 
الدعوة الهدامة التي يدعو بها سیّد قطب إلى الأخذ بتفسیره 
وترك تفاسیر آمل السْنة. 





ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي ۱۸۰ 


)٤( ملحق‎ 


ذكرنا في هذا الملحق أقوالا أخرى لفيصل مولوي لم تذكر 
با ییا 
* فيصل مولوي ینکر تلبّس الجن بالانسان: 

آنکر فيصل مولوي تلبّس الجن بالانسان فحین سئل «هل 
صحيح أن الجن تلبس الإنسان» أجاب بعد أن 000 التي 
تحكي عن الشيطان قوله وما کن لي عَلَيِكمْ تن لسن ©4 
[سورة إبراهيم] EEE‏ «فالشيطان نفسه ر فى 
كتاب الله سلطانه على الإنسان بأنه مجرد الدعوة إلى الضلال 
رم 24 e‏ [(سورة ا و رم 
©4 [سورة الاعراف]» این سر الرَسَواس الاس الى 
وسوس نف صدور آلکاین )ين اجک الئاس 4 
[سورة الناس]. . هذه هي حدود الصلة ر بين الجن والإنس كما 
يبينها كتاب الله» وأمّا ما وراء ذلك عاد عل SO‏ 
فليس عليه دليل من الكتاب أو السْتَّة» وقد يكون ضعف بعض 
الناس وشدة وساوس الشياطين عليهم تصل بهم إلى حالة صعبة 
يسميها الناس ل لسا لبسَا وقد تكون نوعا من المرض ولكن المسلم 
نق ملزمًا شرا بالاعتقاد بذلك» اه. 


(۱) مجلة الشهاب: العدد التاسع - السنة السادسة ۲۳ رجب ۱۳۹۲ الموافق ۱ 
أيلول ۰۱۹۷۳ ص/۱۱ . 








۱۸3 ملحق (4) في الرد على فيصل مولوي 


الرد: 

کلام فيصل مولوي شاهد عليه بأنه متهوّر يفتي بغير علم 
وجاهل بالسنة والأحاديث يقول بما يؤدي إلى فساد الدین» فقد 
صح من قول سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فساد 
الدین إذا جاء العلم من قبل الصغیر استعصی عليه الکبیر 
وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الکبیر تابعه عليه 
الصغیر»"" وما آکثر الصغار في زماننا الذین یتکلمون باسم 
الدین وهم على جهل . 

ومما يدل على مخالفته صریح السَّنَةَ ما ثبت في سنن ابن ماجه”") 
عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله و على 
الطائف جعل يعرض لي شىة في صلاتي حتى ما آدري ما أصلي 
فلمًا رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله ياء فقال : «ابنْ أببي العاص» 
قلت نعم يا رسول اللهء قال: «ما جاء بك» قلت يا رسول الله 
عرض لي کی فی صلواتي حتی ما آدري ما آصلي قال: 
«ذاك الشیطان. اذْنّه» فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال 
فضرب صدري بيده وتفل في فيي وقال: «اخرج عدو الله» 
ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق بعملك». قال الحافظ 
۱۱۳ 

وصح أنَّ امرأة آتت النبی ی ومعها ابن لها فقالت: إِنَّ 
ابني هذا به لمم منذ سبع سنین يأخذه کل يوم مرتین فقال 
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«هذا إسناد صحيج رجاله تقات» اه. 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (۳۱۱/۱۳) لمصتف قاسم بن 
اصع وصحح سئده . 
(۳) مصباح الزجاجة (۲۲/۲). 








ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي ۱۸۷ 


رسول الله ي: «ادنيه» فأدنته منه فتفل في فيه وقال: «اخرج 
عدو الله أنا رسول الله» رواه الحاکم""۲ وصححه ووافقه الذهبي 

ففي هذین الحدیئین دلالة صريحة على أن الشیطان قد یتلبس 
الانسان ویدخل فيه فان رسول الله 5ة يخاطب من بداخل هذا 
الانسان وهو الشیطان. 

وقال البدر العيني الحنفي في شرحه على صحیح 
البخاري"*: «وقال عبد الله بن آحمد بن حنبل: قلتٌ لابي ان 
قومّا یقولون إن الجن لا تدخل في بدن الانس فقال: يا بني 
يكذبون هو ذا يتكلم على TE‏ وذكره ابن حجر اتن 
فى الفتاوى”" وفسّر معناه فقال: «أي فدخوله فى بدنه هو 
ات أهل السنة والجماعة» اه وذكر أن المعتزلة هم الذين 
ينكرون سلوك الشيطان في بدن الإنسان. 
* فيصل مولوي يستنكر تعليق الحرز الذي فيه ءايات من القرءان: 

سئل فيصل مولوي”*': «ما معنى التميمة آهي تعني الحجاب 
أم لا وهل يجوز أن تکتب ءايات الله وتحمل وهل صحيح أن 
الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حمل حجابًا» اه. 

فأجاب بقوله: «التميمة هي الحجاب يعلقها بعض الناس» ثم 
قال: «أمّا الرقية بآيات وأدعية مأثورة فهو أمر مس: لأنه 
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دعاء إلى الله ورجاءء والمهم في الرقية توجّه القلب إلى الله لا 





(۱) المستدرك (1۱۸/۲). 

(۲) عمدة القاري (م۱۱/ج۲۱/ ص۲۱4). 
(۳) الفتاوی الحديثية (ص/ ۱۰۲). 

(6) نظن المضتور التبانی من ماه اباب 








۱۸۸ ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي 


کتابتها على ورق يعلق فى الصدر خاصة إذا كانت الکتابة تجعل 
الرقية آشبه بالتمائم والمنهي عنها... وآما أن آحمد بن حنبل 
رضي الله عنه حمل حجابًا فذلك کذب ولم نعثر له على آثر» اه. 
الرد: 
أو ذكر الله لا بأس به كما نص على ذلك العلماء كما سيأتي» 
وقد كان الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من 
الصحابة يعلقون هذه على أعناق أطفالهم الذين لم يبلغواء فقد 
۹ ۳ 6 ا 3 ع 7 
روی الترمذي " وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله بي قال: «إذا فزع آحدکم في النوم فلیقل : آعوذ 
بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشیاطین وآن تحضرون فانها لن تضره» قال وکان عبد الله بن 
عمرو یعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم کتبها في صك 
ثم علّقها في عنقه»» حسّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
الال 
وأما ما نفاه عن الامام احمد ليوهم الناس ان الامام 
أحمد ينهى عن تعليق الحروز فيردٌ عليه بكلام الامام أحمد 
نفسه الذي أجاز ذلك وفعّله» ففي كتاب مسائل الإمام 
ا يقول ابنه عبد الله: «رأيت أبى يكتب التعاويذ للذي 
يصرع وللحمّى لاهله وقراباته ويكتب للمرأة إذا عسر عليها 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب (۰)۹8 وأحمد فی مسنده (۲/ 
۸۱ ۱ 

(۲) نتانج الأفكار (ص/ ۱۰۳ - ۰۱۰6 مخطوط. 

(۳) مسائل الامام آحمد (ص/ 44۷). 








ملحق (8) في الرد على فيصل مولوي ۱۸۹ 


الولادة في جام أو شىء نظیف» اه وفي کتاب مسائل الامام 
آحمد لأبي داود السجستاني ما نضّه*: «آخبرنا آبو بكر قال 
حدئنا أن داود قال :رايت على انه لاحمد وهی صغیر تمیمة 
في رقبته من أديم» اه أي حررًا و يعني التميمة التي هي 
خرزات التي ثبت النهي عنها عن رسول الله وَكة. 

فماذا يقول مولوي واتباعه بعد أن نقلنا عن الإمام أحمد 
استحسان تعليق الحروز التي فيها ءايات من القرءان أو ذكر الله». 

ومن آراد مزید البیان والادلة فلیراجع کتاب المقالات السية 
لشیخنا العلامة المحدّث الشیخ عبد الله الهرري رحمه الله 
تعالی في باب منع الوهابية لبس الحروز التي فیها ءایات من 
القرءان أو ذکر الله . 
* فيصل مولوي يحرم إذابة ءایات من القرءان في الماء وشربها : 

سئل فيصل مولوي «هل يجوز أن نکتب من ءایات الله 
منشورات نذیبها بالماء ونشرب منها ونغتسل بمائها. وهل 
صحیح أن آحمد بن حنبل رضي الله عنه حمل حجابّا». 

آجاب فيصل مولوي فقال"۳*: «آما كتابة الایات على آوراق 
واذابتها في الماء والشرب منها والاغتسال بمائها كله محظور 
لأنه لیس دواء في نظر الاطباء ولیس رقية في نظر الشرع» اه. 
الرد: 

عجيب أمر هذا الرجل لا يتكلم بالحق ولا يسكت عن قول 
المنكر والباطل» ويرد عليه من كلام العلماء ففي كتاب مسائل 


(۱) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص/ .)51١‏ 
)۲( انظر المصدر السابق من مجلته الشهاب. 








۱۹۰ ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي 


الامام لأبي داود السجستاني""" ما نصّه: «أخبرنا آبو بكر قال 
حدئنا آبو داود سمعت آحمد شن عن الرجل یکتب القرءان فی 
شیء ثم يغسله ویشربه؟ قال آرجو أن لا یکون به بأس» اه 
وذکر القرطبي في کتابه التذکار""* جواز الاغتسال بکتابة 
القرء‌ان مستشفیّا من سقم . 
* قال فيصل مولوي إن الدعاء والطلب من غير الله کفر وشرك: 
قال فيصل مولوي في مجلة الشهاب ما نه : «والواقع أن 
الدعاء والطلب من غير الله کفر آما الطلب من الله والتوسل 
بالصالحین فهو خلاف فى كيفية الدعاء آجازه الکثیرون وحرمه 
الآخرون» اه. وقال فی دخو وا فيد + لالد جه زره 
الفللي إل قير الله شر كا له 


الرد: 

یکون کفرا ولا شرکا ولا عبادة لان العبادة غرفها اللغویون 

بآنها الطاعة مع الخضوع كما قال اللغوي الامام الشهی 
۲ (ه) اام ۱ 0 9 5 اك 

بالزجاج » وقال اللغوي آبو القاسم الا صبهاني في مفرداته : 

«العبادة غاية التذلل»۳؟ وقال الامام الحافظ الفقیه اللغوي 


(۱) انظر الكتاب (ص/ (. 

(۲) التذکار (ص/ ۱۸4) فى باب الاداب. 

((۳) مجلة الشهاب: العدد الثانی عشر - السنة السابعة ۲۱ شوال ۱۳۹۳ الموافق 
۵ تشرین الثانی ۰۱۹۷۳ ص/۱۱ . 

(4) مجلة الشهاب: N‏ الستة الساسا: ۸ رمفتان ۸۱۳۹۲ الموافق 
۵ تشرین الأول ۰۱۹۵۲ ص/۱۱ . 

(۵) معانی القرءان (4۸/۱). 

.)۵8۲ مفردات أثفاظ القرءان (ص/‎ )٩( 








ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي ۱۹۱ 


المفسّر علي بن عبد الكافي السبكي : «هي أقصى غاية الخضوع 
والعذلل»" ومما یدل علی :ذلك ما رواه البیهقی ‏ باسناه 
صحیح" ۲ : «وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 5 رواية آبي 
صالح السمّان عن مالك الدار - وکان خازن عمر - قال: 
آصاب الناسَ قحظ في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
قبر النبی و فقال: يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد 
هلكواء فأتاه رسولٌ الله بيه في المنام فقال ائت عمر فأقرئه 
السلام وآخبره آنهم مسقون وقل له عليك الکیّس الکَیّس» فأتى 
الرجل عمرٌ فأخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب ما ءالو الا ما 
عجزت) وهذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني الصحابي. 
فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول يله للتبرّك والاستغائة 
وطلب من الرسول فلم ینکر عليه عمر ولا غیره. وعزاه الحافظ 
ابن جو العسقلاني في فتح الاو الی ابن أبي 5 عن 
وصحح إسناده. 
# من ضلالات فيصل مولوي زعمه أن الله أباح الکفر : 

قال فيصل مولوي في مجلته الأمان ما نضّه"*: «أصبح 
موضوع الاعتراف بالآخر مفروغا منه وهو من بدیهیّات الحياة 
الاجتماعية الإنسانية ومن بديهيات العلم السياسي. لكننا نقول 
إن البديهة مسألة شرعية بالنسبة لنا كمسلمين لأن اللة عر وجل 


(۱) فتاوى السبكى (۱۰/۱). 
(؟) دلائل النبوة (۷/ 4۷). 

(۳) صحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 07/5 . 

(4) فتح الباري (4۹۵/۷). 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (57/5ه0” - ۳۵۷). 

(كاتمطلة الأماطة لعن نوم و ات هام 








۱۹۲ ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي 


عندما أباح الکفر لمن یکفر به أن یکفر وأباح له أن يتكلم وآباح 
الرد: 

هذا كفر صريح لأن فيه تكذيبًا صريحًا للآيات والأحاديث 
ولإجماع الأمة الإسلامية على أن الله عرَّ وجل نهى عن 
الكفرء فالله تعالى أرسل الأنبياء وأمرهم أن يأمروا قومهم 
بالإيمان بالله وآن ينهوهم عن الكفر 0 بالله . 

ويكفي في الرد عليه قوله تعالى : #89 إِنَّ يمر بل وشن 
راتاي ذى القرف وتي عن التخشاء رلنگر ولي 9 

TT‏ [سورة النحل]ء وقوله: قل الوا 

اتل ها کی ری عمط ألا نا ب كي 4 (سوره 
الأنعام]ء E‏ في هذا المعنى كثيرة» > فکیف RE‏ الله 
سبحانك ربّنا هذا بهتان عظيم . فانظر أيها القارئ إلى خطورة 
هذه المقالة التى تؤدي إلى نشر الكفر والعياذ بالله تعالى. 
# فيصل مولوي يحرم البيع بالتقسيط : 

بحث فيصل مولوي في مقال له في مجلّة الشهاب البيع 
اف اف فيه إلى رةو ان فيه السادة على" السك 
المعجّل بزعمه فقال مولوي: «نتوقف فى إباحته للناس 
ونسأل الله المغفرة لمن يتعامل منهم» ثم قال: «إن بیع التقسيط 
إنما هو من ثمرات المجتمع الرأسمالي والنظام ال رآسمالي . 
ثم قال في ءاخر المقال ما نصّه: «ترجّح لدينا جانب التحريم 
بالنسبة لبيع التقسيط في واقعه الحاضر ولو لم يترجح لدينا ذلك 
بالنسبة لبيع التقسيط من الناحية النظرية الصرفة» اه. 





ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي ۱۹۳ 


الرد: 

هذا دليل جهلة بالأحكام الفقهية وقال برأيه وهو ليس من 
أهل الاجتهاد ولا من طائفة الفقهاء ولم يتبع أقوالهم في جواز 
مثل هذا البيع» ومن أراد الوقوف على أقوالهم والادلة على 
صحة هذا البيع فلينظر كتاب «فتاوى الألباني في ميزان 
الشريعة» للشيخ الدكتور طارق اللحام ففيه بحث مطوّل نقل فيه 
عن الصحابة والتابعين وأقوال المذاهب الأربعة الشافعية 
والمالكية والحنفية والحنابلة والآئمة المجتهدين جواز البيع 
بالتقسیط » وفيه النقل عن آبي سليمان الخطابي في كتابه معالم 
۱ ون البغوئ في كتابه شرح ال2 الاجماع على 
جواز هذا البیع ورد على شبهات المحرمین» فعليك بهذا 
الکتاب ففیه ما يَشفي العِلّة ويّروي العْلّة. 
* فيصل مولوي يحرم على الناس مشاهدة المباریات الرياضية : 

حرم فيصل مولوي على المسلمين مشاهدة المباريات 
الرياضية مباشرة أو في التلفزيون فقال ما نصه : «مشاهدة 
المباريات الرياضية سواء مباشرة أو على شاشة التلفزيون فهو 
مباح إن لم تظهر عورات اللاعبين فان ظهرت فيجب غض 
البصر وهذا آمر متعذر الا بترك المشاهدة وهذا هو الاوك 
والأفضل» اه. 

فقوله (يجب غض البصر» معناه لا يجوز لهم حضور 


(۱) معالم السنن (۱۰/۳). 

(۲) شرح السنة (۸/ ۱6۳). 

(۳) مجلة الشهاب: العدد التاسع - السنة الرابعة - ۱۲ جمادي الأولى ۱۳۹۰ 
الموافق ۱۵ تموز ۰۱۹۷۰ (ص/۱۱). 








غ4١‏ ملحق (5) في الرد على فيصل مولوي 


المباريات لمشاهدتها مباشرة أو النظر إلى التلفزيون إذا ظهرت 
عورات اللاعبين وعلى مقتضى فتواه لا يجوز مشاهدة نشرة 
الآأخيان التی تذیعها المرأة التی تکون كاشنة لشعرها آو عن 
ساعدها . 
* فيصل مولوي يحرّم على المرأة تعلم قيادة السیار:ة من رجل 
أجنبى : 

حرّم فيصل مولوي على المرأة أن تتعلم قيادة السيارة من 
وا ای قال O‏ «التعلّم غلك وكا حي افيه 
الكثير من المحاذير الشرعية حتى ولو كان مع المتعلمة أحد 
محارمها أو إحدى رفيقاتها ولكن الإثم مع وجود المحرم أو 
* فيصل مولوي يقول بجواز صرف آموال الزكاة في كل عمل 
خيري : 

قد سبق الرد عليه فى ملحق (5) عند الرد على سيد قطب 


(۱) مجلة الشهاب: العدد الثامن - السنة السابعة ۱۸ شعبان ۱۳۹۳ الموافق ۱۵ 
آیلول ۰۱۹۷۳ (ص/۱1). 
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رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء یلم الله ۱۹۷ 


طريق سهل لكسر الوهاب 

الحمد هك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید 
المرسلین محمد. وعلی ءاله الطاهرین» وصحابته الطیبین . 

يقال لهم: آنتم دینکم جدید انك محمد بن عبد الوهاب 
بدلیل أن المسلمین ما كان أحد منهم يحرّم قول: «یا محمد» 
قبل ابن عبد الوهاب» حتی الذي محمد بن عبد الوهاب یسمیه 
شيخ الاسلام وهو ابن تيمية یر قول «يا محمد» عند الضيق 
لمن آصابه في رجله خدر» فهو يقول مطلوب أن يقول الذي 
أصابه حََدَرٌ في رجله - أي مرض في رجله تتعطل حركتها 
ولیس ها اله الا .ابا محمد ویینندل, د آلله ین 
عمر رضي الله عنه فانه کان آصابه خدر في رجله فقيل له اذکر 
أحب اناس إليك فقال : «يا محمد» فتعافی . 

ويقال للوهابية ابن تيمية الذي تسمونه شيخ الإسلام أجاز 
هذا وأنتم تسمونه كفرًا؟! حتى ابن تيمية بريء منكم في هذه 
المسئلة» فکیف تدّعون آنکم على دين الاسلام ولستم على :دين 
الاسلام وأنتم کفرتم الأمة» والأمة لم يكن فیهم خلاف في 
جواز قول «يا محمد» فأنتم أول من حرّم هذاء ومن كفر الأمة 
فهو الكافر لأن الأمة لا تزال على الإسلام فقد روى 
البخاري''' أن النبى بيه قال: «لن يزال آمر هذه الأمة مستقيمًا 
حتی تقوم الساعة أو حتی يأتي آمر الله» . 


)۱( آخرجه البخاري في صححه . : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي 
يَةِ: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق» وهم آهل العلم . 








3006 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


فان قالوا: ابن تيمية ما قال هذاء يقال لهم: يَسْهَدٌ عليكم 
كتابه «الكلم الطیب». والعلماء الذين ترجموا لابن تيمية ذكروا 
هذا الكتاب في أسماء كتبه ومنهم صلاح الدين الصفدي وكان 
معاصرًا لابن تيمية ويتردد عليه فقد ذكر أن هذا الكتاب من 
تاليف اين ثيمية. 

ثم زعيمكم الآخير الألباني اعترف وقال: هذا الكتاب ثابت 
لابن تيمية وعمل علیه تعلیمّا لکنه قال: ان اسناد قول ابن عمر 
«(يا محمد» لما خدرّت رجله ضعیف» وهذا لا یعکر علینا لآأنه 
ثبت أن ابن تيمية أورده وقال: الصا في الرّجل إذا خدرت» 
وسمى الكتاب «الكلم الطيب)”"©2»: ولو فرض أن إسناده ضعيف 
لكن ثبت أن ابن تيمية أجاز هذاء فمن الذي يَكمْرٌ آهوَ الذي 
ل ل لي ل 
تشعروا. هتا لا یتجرآون أن یقولوا ابن تيمية کافر ولا یقولون 

عن آنفسهم نحن کفار؛ نقول: إذن آنتم دینکم جدید» کمرتم 
المسلمین من أيام الرسول ی الى أيامناء ومن حيث المعنی 
کفرتم زعیمکم ابن تيمية لأنه استحسن قول «يا محمد) عند 
خدر الرجل ومن استحسن الکفر فهو کافر. فهل لکم من 
جواب؟ هذه تکسر ظهورهم . 

على أن قول الالباني لیس خجهة لأنه ليس آهلا للتضعیف 
والتصحیح لأنه محروم من الحفظ فهو لیس حافظا باعترافه فلا 
يحفظ عشرة آحادیث بأسانيدهاء فانه قال عن نفسه: «أنا 
محدّث كتاب لست محدّث حفظ» . 


(۱) الكلم الطيب (ص/ ۷۳). 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء یلم الله ۱۹۹ 


ولو قال أحدهم : ابن تيمية رواه من طريق راو مختلف فيه 
يقال لهم: مجرد إيراده لهذا في هذا الكتاب دليل على أنه 
ا إن نورفي أن برا تیا وان مور ایآ ی 
صحيح» لأن الذي يورد الباطل في كتابه ولا يُحَذَرٌ منه فهو 
داع الى ذلك الشىء. 
وهذه القصة رواها الحافظ ابن السَّنيٌ والبخاريٌ في كتاب 
ادن اله تاسناد خر قور اماد ادم المي ووواها 
الحافظ الکبیر إبراهيم الحربي الذي كان يشبّه بالامام آحمد بن 
حنبل في العلم والورع في کتابه «غریب الحدیث»""" بغیر إسناد 
ابن السني أيضّاء ورواها الحافظ النووي ۰*۳ والحافظ ابن 
الجزري فى کتابه «الحصن الحصین» وکتابه «عدة الحصن 
)€( ۲ . (۵) مه 5 : ۱ 
الحصين» 4 ورواها الشوكاني الذي هو يوافقكم في بعض 
الاشیاء وهو غير مطعون فيه عندکم فيا وهابية أين المفرء 
ويالها من فضيحة عليكم وابن تيمية هو إمامكم الذي أخذ ابن 
عبد الوهاب بعض أفكاره التي خالف فيها المسلمين من كتبه. 
والکش قلنا: قد كفرتم ركنكم في عقيدة التشبيه وفي غيره من 
ضلالاته» وتکونون اعترفتم بأنكم متبعون لرجل کافر تحتجون 
بکلامه في کثیر من عقائدکم» فقد اتبعتموه في قوله الذي كَمَرَ 
بسببه وهو قوله إِنَّ کلام الله ومشیتتّه حادثٌ الأفراد قدیم النوع 


)١(‏ عمل الیوم والليلة (ص/ ۷۲ - ۰0۷۳ الأدب المفرد (ص/۳۲6). 
(۲) غریب الحدیث (۲/ ۱۷۳ - 1۷). 

(۳) الأذكار (ص/۳۲۱). 

(5) عدة الحصن الحصین (ص/۱۰۵). 


(۵) تحفة الذاکرین (ص/۲۱۷). 








0 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


أي الجنس. وقوله: إن جنس العالم آزلي مع الله ليس 
مخلوقاء في هذا الكفر هو رُكنكم فقد تبعتموه وجعلتموه قدوة 
لكم فيما خالف فيه الحق وخالفتموه فيما وافق فيه الصواب 
وهو جواز الاستغاثة بالرسول عند الضيق بقول: «يا محمد». 

ثم إنكم كاذبون في دعوى السلفية» أيّ سلفي أنكر قول «يا 
محمد» عند الضیق؟ فتسميتكم آنفسکم بهذا الاسم حرام لآنها 
توهم أنكم على عقيدة السلف وأنتم لستم على عقيدة السلف 
ولا الخلف. أنتم تدينون ديئًا جديدّاء لأن قول «يا محمد» 
للاستغاثة جائز عند السلف والخلف فى حياة الرسول وبعده 
بالاتفاق» وإنما رم نداؤه ي يا محمد» في وجهه في حياته 
بعد نزول الآية لا توا ذصة اول يكم کدعاء بعکم 
كا 0 4 زسبوره-اننوراه وكات سبي تن ذلك آن فوما 
ججفاة نائوه من وراء حُجراته «يا محمد اخرج إلينا» فحرّم الله 
تعالى ذلك في وجهه تشريفا له. 

وكان توسل الأعمى الذي طلب من الرسول أن يدعو له 
بالشفاء فعلّمه الرسول آن یقول: «اللهم إن آسألك وآتوجه 
إليك بنبینا محمد نبي الرحمة يا محمد إني آتوجه بك الى ربي 
عر وجلل في حاجتي» خارجٌ حضرة الرسول لأنه قال له: «ائت 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات""') 
فذهب الرجل فتوضأ وصلى ركعتين ودعا بهذا التوسل ثم رجع 
إلى الرسول بيه وقد أبصرء وهذا دعاء فى غير حضرة الرسول 
في حياته عليه السلام واكم فا ميف كم فيا لالد 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۱۷ - ۰)۱۸ والمعجم الصغير (ص/ 
۱ - ۲۰۲) وقال: «والحدیث صحیح) . 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۰۱ 


كتابه «التوسل والوسيلة» إنه لا يجوز التوسل الا بالحي الحاضر 
هه ال سای از ار ی ی ی وال DS‏ 
به 5 بعد وفاته ا وجعلتم ذلك شركًا وكفرًا فما 
آَتوهکم عن الحق . 

ويقال أيضًا في الرد عليهم في قولهم بإثبات التحيّز لله في العرش 
الرَّجُل إذا كان قاتمًا المسافةٌ من رأسه إلى العرش أقرب أم لو كان 
ساجدًا؟ فيقولون: أقرب إذا كان قائمًا فيقال لهم: آنتم جعلتم 


وم و 


لاله سیم ٠.‏ 


العرش حيرًا لله وحديث الرسول يي ينقض عليكم ما زعمتموه 
فقد روى مسلم أن النبي يا قال : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» وأنتم تقولون: «التأويل تعطيل» 
أي نفي لوجود الله وصفاته فعلى قولكم من منع التأويل انتقض 
عليكم معتقدكمء آما نحن أهل السنة نؤول قول الله تعالى 
امن عل آلمرش آستوی > [سورة طه] ونؤول كل ءاية أو 
حديث ظاهره أن الله متحيز في الجهة والمکان أو أن له آعضاء 
أو حدًا أو حركة وانتقالا أو أي صفة من صفات الخلق تأویلا 
إجماليًا أو تأویلا تفصیلیّا كما ثبت ذلك عن السلف وتبعهم 
الخلف» ونقول ليس المراد ظواهرها بل المراد بها معان تليق 
باه تعالى كما قال بعضهم : «بلا كيف ولا تشبیه». ويعني آهل 
السنة بقولهم: «بلا کیف» أن هذه الآيات والأحاديث ليس 
المراد بها الجسمية ولوازمها» هذا مراد السلف والخلف من 
آهل السنة بقوله «بلا کیف» لیس مرادهم كما تموهون على 
الناس فتقولون لفظا «بلا كيف» وتعتقدون الكيّف . 

وأما التأويل التفصيلي فقد ثبت عن السلف وإن كانوا لم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود. 








۲ 0 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


يُكثروا منه فقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل تأويل المجيء 
الذي ذكر في هذه الآية #إوجاء ربك )»4 [سورة الفجر] أنه 
فا (جاء ثوابه»). وروي عنه أنه قال: «جاء أمره» وأنتم 
الأرض كما أن الملائکة ینزلون نزولا حسیّا بالانتقال من 
آماکنهم العلوية إلى الأرض یوم القيامة» ولو كان الامام آحمد 
یعتقد اعتقادکم ما آوّل الاية بل آقرها على الظاهر كما آنتم 
تفسرون. وهذا التأويل من الامام أحمد ثابت صححه البيهقي 
في کتابه مناقب الامام آحمد. 

وکذلك ثبت عن السلف تفسیر الساق المذکور في ءاية یم 
ینف عن سَاقٍ )4 [سورة القلم] بأن الساق هي الشدة 
الشدیدة" ۳ وآنتم جعلتم الساق عضوّا كما أن للانسان عضو 
الساق» فأين آنتم من تنزیه الله عن مشابهة الخلق» فظهر أن 
انتسابکم إلى الامام آحمد انتساب کاذب. 

والبخاري ذکر في جامعه تأویلین لآيتين» آوّل ءاية کل مَىْءِ 
7 و 7 مرو روح عه و 
هالک الا وهه (©)» [سورة القصص] أوَّل الوجه بالمُلك”"2 
وکذلك دک سفيان الثوري في ۱ والموضع الثاني 
الذي أوَّل البخاري فيه ءاية #إءاخد ینامیا ا [سورة هود] 
أوّلها بالملك والسلطان”*“'». ما أوَّل كما أنتم تعتقدون بمعنى 


)١(‏ البداية والنهاية (۱۰/ ۰۳۲۷ قال البيهقى: «هذا إسناد لا غبار علیه». 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ۰4۲۸ الأسماء والصفات (ص/ ۳2۵). 

(۳) صحيح البخاري: التفسير: أول باب تفسير سورة القصص . 

(5) تفسير القرءان الكريم (ص/ .)١195‏ 

(۵) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة هود: باب قوله: وكات عَرْشُهُ على 
میک 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۰۳ 


المس» وظاهر الآية أن الله يقبض بناصية كل دابة وهذا تشبيه 
لأنه لا یجوز علی الّه آن كمسن آو تمس لاآن المس من صفات 
ا 

أما حديث مسلم هذا فنؤوله ونقول: القرب في هذا الحديث 
لا يراد به القرب المسافي وكذلك في كل حديث وءاية ظاهره 
أن الله متحيز في جهة فوق يُؤول ولا يُحمل على الظاهر» فأين 
أنتم من قولكم: «التأويل تعطیل»۰ ومن قولكم: «التأويل 
الحاد» . 

ویقال لهم: حديث مسلم هذا إن لم تحملوه على الظاهر بل 
أوّلتموه فقد ناقضتم آنفسکم فانکم تقولون: «التأويل تعطیل» ثم 
تفعلونه فتوولون . 


تمهید 


من المقرر بين الموخدین أن الله تعالی لا يشبهه خلقه بوجه 
من الوجوه» ومن صفاته العلم بکل شىء قال الله تعالی #وهو 
يكل کی عم 407 [سور: الانعام]» فلو كان يصح لغیره تعالی 
العلم بکل شیء لم يكن الله تعالی تمدَّحَ بوصفه نفسّه بالعلم 
بكل شیء۰ فمن یقول إن الرسول یعلم بکل شىء یعلمه الله فقد 
جعل الرسول مساویا لله تعالی في صفة العلم فیکون کمن قال 
الرسول قادر على كل شیء۰ وکمن قال الرسول مرید لكل 
شىء» سواء قال هذا القائل إِنَّ الرسول عالم بکل شىء باعلام 
الله له وقادر على کل شیء باقدار الله له فلا مَخْلص له من 
الکفر . 

والحاصل أن الله هو المنفرد بالاحاطة بالغیب علمّاء لا آحد 





٤‏ رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلمّه الله 


من خلقه يحيط بالغیب علمّا ومن اعتقد آن آحذا غير الله 
يحيط بالغیب علمّا فقد کذب القرءان. 

وقد آلف بعض رسالة ذکر فیها أن الله أطلع الرسول على 
قل ل أَمْيِكَ لنشی معا ولا م E‏ الوق و 
النیب: کات من الح وبا علق و ان ا | EOS E‏ 
نون( 4 [سورة الأعراف]» ما علق تا بغلو النصارى 
في قولهم اتحد اللاموت با سوت آي اتحد الله بزعمهم 
بالانسان یعنون عیسی . 

وکیف یعقل أن یکون الرسول أحاط علمّا بکل الامور الخفية 
والظاهرة مما تعلق به علم الله تعالی» وعلم الله شامل 
إن الله يعلم ما سیحدث إلى ما لا نهاية له جملة وتفصیلا. 

ثم ماذا یکون ما في اللوح بالنسبة إلى ما لم يكتب فيه من 
معلومات آل لآن الآخزة لا نهاية لها وفي کل زمن تحذث 
حادثات كثيرة» فأنفاس آهل الجنة والنعيم الذي یتجدد لهم 
نهاية كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. 

وهذا القول المذكور وقع من بعض المنتسبين للبريلوية لكن 


الأدلة الشرعية في إبطال هذا القول 
فنا يزه الف هر له تعالى ريم مكافة المیت لني ا 


<< 


هو (اکه [سور: الأنعام]ء وقوله تصالی عر ایب 





رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۰۵ 


ود 


ده 43 [سورة التغابن]» وقد تمدّح ار لبوا ان باط 
0 والشهادة علمّاء فهذا القائل ان الرسول يعلم بإعلام الله 
له کل شیء يعلمه الله» جعله مساویا لله في إحاطة علمه بکل شیء . 

ومما یره فلك أيضا قوله تعالی وم میب فلا بظهر عَل 
56 مدا © لا من ای من رَسول فان يسك من بين يديه ومن 
ليو ردا 407 [سورة الجن] أي أن الذي ارتضاه الله من 
رسول يجعل له رصدًا أي حَقَطَةَ وهم الملائكة يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفه من الشيطان. 

قد تبين أن الآية ليس فيها اطلاع الله الرسولَ على العلم 
بالغيب لا على الاطلاق ولا على البعض وإنما يُعلّم إطلاعٌ الله 
النبى والولي والمّلكَ على بعض الغيب من غير هذه الآية لأن 
هلا مسکوت عنه بالسبة لهذه الایة» وانما الذي فيان اللا 
يُطلع على جمیع غيبه أحدًا من خلقه . 

وقد علم اطلاع الله المَلك والنبي والولي على بعض الغیب 
مق “دلج ءاخر مثل قصة الخضر عليه السلام المذکورة في 
القرءان فان فيها إطلاعَ الله خضرا على بعض الغيب وقد أخبرنا 
رسول الله چا عن الخضر أنه قال لموسی: «يا موسى ما نقص 
علمي وعلمّك من علم الله إلا مثل ما تقّص هذا العصفورٌ 
بمنقاره من البحر» رواه البخاري”''. وأحاديث أخرى 
کالحدیث "" الذي فيه إخباره عليه الصلاة والسلام بأن أمته 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع 


موسى عليهما السلام. 
(۲) كإخباره بفتح القسطنطينية» رواه أحمد (۳۳۵/4). 








7 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَمّه الله 


ومن الخلط القبیح استدلال بعض الناس علی اطلاع الول 
تیا دنه ساره قة «علم ألْمَيْبِ فلا بظهر عل عبد 


م ا 


ا © إلا من أرضئ من رَسُولٍ 46 [سورة الجن] حيث قال: 
لما أثبت اطلاع الرسول عُلم بطريق التَبَع اطلاع أولياء أميِهِ 
على الغيب» وهذا مَنشوه ظنهم أن «إلا» هنا استثنائية بل «الا» 
في هذه الآية کالا التي في قوله تعالى لت لبهم یط ) 
ِلَا من توق وَكَمَرَ © یب أله العداب الأكر ©6 [سورة 
الغاشية] كما قال اللغوي الثعالبي وغيرٌه'''. فلا يصح كونها 
ها بمح ا تاه اساد الطب على :لك لا ایکون ال 
أن الرسول بي مسيطر على الكفار. 

والمعنى المراد أن الرسول بي ليس مسيطرًا عليهم لكن الله 
يعذب أولئك الكفار العذاب الأكبر لکفرهم لكن هؤلاء الغلاة 
فى هذه الاية لا يَدّعون آنها اسعفتاكية فکیف جعلوها فی تلك 
الآية استثنائية؟ ! . ۱ 

والتفسير السديد للآية لا من أَرََى من رَسُولٍ )© [سورة 
الجن] أن يقال الله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يطلع على 
جميع غيبه أحدًا من خلقه لكن من ارتضى من رسول يجعل له 
رصدّا. فالا هنا لیست استثنائية بل هي بمعنی «لکن»۰ فلیس 
معناها أن الله تعالی یظهر على غيبه من ارتضی من رسول. 

قِيْفَهَمُ من الاية أن علم الغیب جمیعّه خاصٌ بالله تعالی فلا 
یتطرّق إليه الاستثنای فتکون الاضافة في قوله عل نب 
دا ()» للعموم والشمول على مقتضی قول النحویین 
والأصوليين أن المفرد المضاف للعموم» فیکون معنى يبه 


(۱) فقه اللغة (ص/۰)۳۲۹ الصاحبي (ص/۱۳۹). 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۰۷ 


(©»* أي جميعَ غيبه» وليس المعنى أن الله يُطلِع على جميع 
غيبه من ارتضى من رسول. 

قال الإمام الفقيه المحدث الأصولي بدرٌ الدين الزركشي في 
البرهان ا 2 : اند - يعني «إلا» - ب «لکن» كقوله 
ا و 
الغاشية] ول ما کلم َيه ین َر لا من هآ © [سورة 


م م موه 


الفرقان] وقوله إلا آلب امنأ © [سورة الانشقاق] في 
سورة الانشقاق ولا من تول وَكمَرَ )که [سورة الخاشیة] في 
ءاخر الغاشية» وکذلك »لا من آزتتی من رَسُولٍ )€ 1سورة 
الجن]» ودخول الفاء في #8أفَإِنَكُ بسك که دلیل انقطاعه ولو 
كان متصلا لتم الكلام عند قوله «رَسْولٍ € › اه. 

وقال اللغوي علي بن محمد الهروي في باب مواضع (إلا» 
آنها تكون بمعنی لكن ما نصه : «وقوله عاقلا يظهرٌ عل تد 
مدا و6 لا من ای من رَسول له لت 6 معناه لكن من 
ارتضی من رسول فانه یسلك» اه. 

وقال المفسر اللغوي آبو حیان ما نصه"۳: «قال ابن عباس 
إلا بمعنی لکن» فجعله استثناء منقطعًا» اه. 

وقال المفسر السمین الحلبي ما نصه*۴: «قوله إلا مَنِ 
رض يجوز أن یکون منقطعًا أي لکن من ارتضاه فانه يُظهره 
على ما يشاء من غيبه بالوحي» اه. 


(۱) البرهان في علوم القرءان (5/5*؟ - ۲۳۷). 

(۲) كتاب الأزهيّة في علم الحروف (ص/ ۱۸4). 

(۳) البحر المحيط (۳۵۵/۸). 

(5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .)007/١1١(‏ 








۸ _رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


وذهب بعض المفسرين مذهبًا غير هذا فقالوا لد الرسول 
یظهره الله على بعض الغيب». فجعلوا (إلا» هنا على معناها 
الذي هو الأكثر استعمالا وهو أن تكون للاستثناء المعهودء 
لكنهم لم يقولوا بذاك القول الفاسد. 

فعقيدة أهل السنة أن الله تعالى منفرد بخلق الأجسام 
والأعراض كلها من حركة وسكون وتنفس ولمحة وطرفة وغير 
ذللكة وأ قن :تس لق اش مو ذلك إلى رة کون كافرا 
لرده قوله تعالى ان حَِقُ کل سىء 9* [سورة الزمر]. 

قال الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحنفی فى 
شرح الإحياء ما نصه*: «لم TE‏ ۳ 
تکفیر المعتزلة» اه لأجل إثباتهم للعبد التأثیر أي على هذا 
الوجه أي على وجه الخلق والابراز من العدم إلى الوجود. 

وقال الامام المُمَّدّم من الأشاعرة آبو منصور البغدادي"۳: 
«أصحابنا آجمعوا على تکفیر المعتزلة» اه وذلك فى کتابه 
«تفسير الأسماء والصفات» وفی کتابه «الامامة». و 
«أصحابنا» یعنی به الأشاعرةً والشافعية لا رامن كيين فى 
الأشاعرة الشافعية. ۱ 

فكما أن من أنكر انفراد الله بخلق كل شىء مخالف لهذه 
الآية كذلك الذي ينكر انفراد الله بالعلم بكل شىء يكون مخالفا 
لقوله تعالى وهو يڪل شَىْءٍ ع 409 EIT‏ 

ومن قال إن أحدًا غير الله يعلم بكل شىء فقد ساوى بين الله 
(۱) إتحاف السادة المتقين (۱۳۵/۲). 


(۲) أصول الدين (ص/ ۰۳۳۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ تفسير الأسماء والصفات (ق/ 
۱ مخطوط . 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۰۹ 


وبين ذلك المخلوق. فقول بعض الناس اد الرسول يعلم كل 
الغيب أي يعلم ج جميع ما يعلم الله من طريق عطاء الله فقد 
ساوی بین الّه تعالی وبین الرسول والعیاذ باله تعالی. 

ورد هذه العقيدة قول الامام الجلیل آبي جعفر الطحاوي 
الحنفي في عقیدته التي سماها «عقيدة آهل السنة والجماعة» ما 
نصه : «وأصل القدّر سر الله تعالی في خلقه لم يَطَّلع على ذلك 
ملگ فقوت ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان و الحرمان ودرجة الطغیان» اه. 

قال شارح الطحاوية الشيخ سراج الدين أبو الصفا عمر بن 
إسحاق الحنفي الهندي ما نصه"*: «القَدَرُ هو جعل كل شىء 
على ما هو عليه من خير وشر» حسن وقبيح» حكمة وسفه 
وبيان ما يقع عليه كل شىء من زمان ومكان وما له من ثواب 
وهو تأويل الحکمة. والحكمة أن يَجِعلَّ كل شىء على ما هو 
عليه ويُقدّرٌ كل شىء على ما هو الأولى به قال الله تعالى 9 
کل شیر کک ر ©4 تسو او ل ال اة 

عه الاحاطة ركو الحکمة الالهية والابصار حاسرة عن ادراك 
الأسرار الرّبانية فیکون القدر من الغیب الذي استأثر الله تعالی 
بعلمه وجعل سرّه مکتومّا عن خلقه» فیکون التعمق فيه وسيلة 
الخذلان لأن التعمق في طلب الوقوف على الحكمة التي کتمها 
الله تعالی عن خلقه يَنشاً عن الانکار والارتیاب وهو من صفات 
أهل النفاق» والمناظرة فيه تفضي الى المنازعة في أحكام 
الرّبوبية» فيكون مبدأ التعمق ذريعة الخذلان» والمخذول هو 
الذي مُنع بسبب خلافه عن التنُّصرة والظّمّر بالحق» : 








٠١‏ _رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


باستمراره على الخلاف يكون سْلمّا للجرمان» ثم إذا أكمل 
ينتهى إلى درجة الطغيان وهو المجاوزة عن الحد المجعول 
للعد لی المنازعة في أحكام الربوبية» اه. 

قلنا: آورد الطحاوي رحمه الله تعالى ما آورد مبالغة في 
الإخبار عن کون علم القَّدَرٍ مكتومًا عن الخلائق أجمعين لأن 
لله تعالى قال في كتابه فل لآ يعار تن في الوت والانس ال 
إل ده 2 4 [سورة النمل]ء والغيب في هذه الآية أريد به 
جميعٌ الغيب» والغيب هو ما غاب عن حِسٌ الخلق فما غاب 
عن حل !لخدن ١‏ حل جهيقه ارد لا ولا يلع الله على 
ذلك نبیّا ولا ملكا إنما يُظلِعٌ على بعض الغيب من شاء من 
عباده من ملائكةٍ وأنبياءة وآولياء من الإنس والجن. 

ویخالف ذلك أيضًا قوله 0 ما كك بدا امن الرسُل 
وما ادرف ما بل بى ولا 0 إن أَيّمٌ الا ما نم إل 40 [سورة 
الأحقاف] فاذا كان ات اس ره الاية لا یعلم جمیع 
تفاصيل ما يفعله الله به وبأمته فكيف يتجرأ متجرئ على قول إن 
الرسول يعلم بكل شىء يعلمه الله. 

وروی البخاري”") في الجامع حديثًا بمعنى هذه الآية ورد في 
شأن عثمان بن مظعون. 

فقائل هذه المقالة قد غلا الغلوّ الذي نهى الله ورسوله عنه 
قال الله تعالى فل یال الكتب لا تنلا ف ويڪ © 4 
[سورة المائدة]ء وقال النبي كَكةِ: «إياكم والغلو في الدين فإنه 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد 
الموت إذا أدرج في أكفانه. 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلّمُه الله ۲۱۱ 


أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين» رواه ابن حبان وغیزه"". 
صح أن الرسول ی قال۳: «لا ترفعوني فوق منزلتي» 

TT‏ اه ال ار تفن اس آن نعظم 
الآنبياء لكن لا يجوز أن نرفعهم فوق منزلتهم كوصفهم بصفات 
ات 

FREY‏ مقالتهم هذه قولّه تعالی ون اَهَل ال ما 
EES‏ ن لنم © 4 الور 1 ا رو 
ابن ماجه"" عن الربَبّع بنت مُعَوْذْ أن النبي بي دخل عليها 
صبيحة عرسها وعندها جاريتان یتغنیان وتقولان: «وفينا نبي 
يعلم ما في غد». فقال: «أما هذا فلا تقولوه. ما يعلم ما في 
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عُد إلا الله». 

رده أيضًا ما رواه البخاري في الجامع”*' من حديث آبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَه: «انکم_ محشورون الى الله حَمَاةً 
غُرَاةٌ عرلا كما نما كلاق دد 469 [سورة الأنبياء] 
الآية» وان َو الخلائق يُكسّى يوم القيامة إبراهيم الخليل»› 
ونه E‏ و E ESE‏ 


(۱) آخرجه النسائي في سننه : كتاب المناسك: باب التقاط الحصى» وابن ماجه في 
سننه : : كناب امتا + باب قدر حصی الرمي فا حول في مسنده (۱/ ۰۳۲۶۷ 
a‏ في 471/1( وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (0378/5).» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۱/۹): «واسناده حسن» 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه : کتاب النکاح: باب الغناء والدف. 

©( أخرجه ا ار 0 باب سوره ة الاثبیای 


ا ا ا 


اا ار 








7 30 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


رب آصحابی فيقولٌ الله إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدّك فأقول 
كما قال العبد الصالح وک عم سيدا [سورة المائدة] إلى 
قوله للم و قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على 
اعقابهم». 

وزاد في رواية سعید بن المسیّب عن آبي هريرة آیضا: 
«فیقول إنك لا علم لك بما آحدئوا بعدك. فیقال انهم قد بدلوا 
بعدك. فقول سحقًا سُحقَا». 

ومن أعجب ما ظهر من هؤلاء الغلاة لما قيل لأحدهم كيف 
أصحابه إلى قبيلة ليعلموهم الدين فاعترضتهم بعض القبائل 
فحصدوهمء فلو كان يعلم أنه يحصل لهم هذا هل كان 
پُرسلهم؟ فقال نعم يرسلهم مع علمه بذلك». والحديث رواه 

۰ .۰ (۱) 
البخاري وعيره : 

فبعد هذا كيف ساغ لهؤلاء الغالين أن يقولوا إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله من طريق العطاء 
ولا نقول من طریق الذات!!. 

ومثل هذا الغالي في شدة الغلو رجل كان يَدعي أنه شيخ 
أربع ظرق قال الرسول هو المراد بهذه الاية هو الأول وَالآجْرَ 
نیز بايا نش یک ا عم 69 > و۳3[ المعو ومذا 
۳ أزليًا أبديّاء لأن الأول فى الاية معناه الذي لیس لوجوده 
بداية وهو الله تعالی بصفاته فقط . 


(۱) آخرجه البخاري في صحبحه: کتاب المغازي: باب غزوة الرجیع» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. 








رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُه الله ۲۱۳ 


الخاتمة 


آما قول بعض من هؤلاء إن الرسول علمه يشمل ما فى 
اللوح ال اسر اه ارتداد هولاء 
الذین کانوا من آصحابه في الدنیا مقرز في اللوح المحفوظ 
والرسول یا خفي عليه ذلك ولم يَعلم به» فکیف تجرأوا على 
دعوی أن الرسول یعلم على وجه الاحاطة بکل ما في اللوح 
المحفوظ؟! . 

قال الحافظ السيوطي في «الخصائص الکبری» ما نصه"": 
«وأخرج أحمد والطبراني " بسند صحيح عن ابن عمر عن 
النبي بيه قال: «أوتيتٌ مفاتيح کل شىء إلا الخمس لد أله 
چنده. علم السام )€ [سورة لقمان] الآية» اه. 

وقال”': «وأخرج أحمد وأبو يعلى“ عن ابن مسعود قال: 
وتي نبيكم ية مفاتيخ كل شىء غيرٌ الحَمْسٍ إن لَه هل 
َلسَاعَةٍ €3 الآية» اه. 

يقال لهم: هذا دليل آهل الحق فهل عندكم من جواب ألا 
يكفي هؤلاء أن يقفوا عند معتقد أهل السنة أن الرسول َل 


. 0775 الخصائص الكبرى (؟/‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۲/ 84 - ۰6۸1 والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 
5؛ قال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۱۳/۸): «رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح) اه. 

(۳) الخصائص الکبری (۳۳۵/۲). 

2 آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲ - ۳۸ - 680 قال الحافظ الهيئمي في (مجمع 
الزوائد» (۲۲۳/۸): «رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح) اه. 








۶ 0 رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يَعْلَّمُهِ الله 


أفضل خلق الله» ولو أضافوا إلى ذلك أنه أعلمٌ خلق الله تعالى 
لم يكن بذلك باس لكنهم لم يكتفوا بذلك بل ساووه با 
تعالى الله عن ذلك . 

واللة نسأل أن یحفظنا من الفتن انه على كل شیء قدي 
و تما زیت الا تسیب ولي ال رس على سينا میاه 
وعلی ءاله وصحبه الطیبین الطاهرین. 

كان الفراغ من ملائه ومراجعته في غُرَّةَ شهر رجب سنة 
۳ من الهجرة الموافق شهر آیلول سنة ۲۰۰۲ر. 





۰.۰ «م الل 


رسالة 
في بطلان دعوى 
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یم عبد لله ار 
ا متروت با یت غكرالله 2 وله 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۷ 


طریق سهل لکسر الوهابية 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین 
محمد وعلی ءاله الطاهرین» وصحابته الطیبین . 

يقال لهم آنتم دینکم جدید آنشاه محمد بن عبد الوهاب 
بدلیل أن المسلمین ما كان أحد منهم يحرّم قول «يا محمد» 
قبل ابن عبد الوهاب» حتی الذي محمد بن عبد الوهاب 
يسميه شيخ الإسلام وهو ابن تيمية یر قول «يا محمد» عند 
الضيق لمن أصابه في رجله خدرء فهو يقول مطلوب أن 
يقول الذي أصابه حَدَرٌ في رجله - أي مرض في رجله 
تتعطل حركتها وليس هذا ايم بالتنميل - ع 
ويستدل بعبد الله بن عمر رضى الله عنه فإنه كان أصابه خدر 
فى رجله فقيل له اذکر آحب الناس إليك فقال: «يا محمد» 
فتعافی . 

ویقال للوهابية ابن تيمية الذي تسمونه شيخ الاسلام آجاز 
هذا وأنتم تسمونه كفرًا؟! حتی ابن تيمية بریء منکم في هذه 
المسئلة» فكيف تدّعون أنكم على دين الاسلام ولستم على دين 
الإسلام» وأنتم کفرتم الأمة» والأمة لم يكن فيهم خلاف في 
جواز قول ایا محمد فأنتم أول من حرّم هذاء ومن كفر الأمة 
فهو الکافر لأن الامة لا تزال على الاسلام فقد روی 





۳۸ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


البخاري "" أن النبی بيه قال: «لن یزال آمر هذه الأمة مستقيمًا 
حتی تقوم الساعة أو حتی يأتي آمر الله». 

فإن قالوا ابن تيمية ما قال هذاء يقال لهم يَسْهَدٌ علیکم کتابه 
«الكلم الطیب». والعلماء الذين ترجموا لابن تيمية ذكروا هذا 
الكتاب في أسماء كتبه ومنهم صلاح الدين الصفدي وكان 
معاصرًا لابن تيمية ويتردد عليه فقد ذكر أن هذا الكتاب من 
تألیف این تبمية : 

ثم زعيمكم الأخير الألباني اعترف وقال هذا الكتاب ثابت 
لابن تيمية وعمل علیه تعليقا لکنه قال ان اسناد قول ابن عمر 
(یا محمد لما خیرت رجله ضعیف وهذا لا یعکر علینا لانه 
کت أن ان تی رده وقال: «فصل في الرجل إذا خدرت» 
وسمی الکتاب «الکلم الطيب»"» ولو فرض أن |سناده ضعیف 
لکن ثبت آن این تيمية آجاز هذا. فمن الذي يَكفْرٌ أهو الذي 
تسمونه شيخ الاسلام أم آنتم؟! لانکم کفرتموه خکمّا وان لم 
تشعروا هنا لا یتجرآون e‏ ابن تيمية کافر ولا یقولون 

عن آنفسهم نحن کفار؛ نقول إذن آنتم دینکم جدید؛ کفرتم 
المسلمین من أيام الرسول ی الى أيامناء ومن حيث المعنی 
کفرتم زعیمکم ابن تيمية لأنه استحسن قول «يا محمد) عند 
خدر الرّجل ومن استحسن الکفر فهو کافر» فهل لکم من 
جواب؟ هذه تکسر ظهورهم . 

على أن قول الألباني لیس حجة لانه ليس آهلا للتضعیف 


)۱( آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب قول النبي 


كله : دلا تزال طائفة من آمتي ظاهرین علی الحق) وهم أهل العلم . 
(۲) الكلم الطيب (ص/ ۷۳). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۹ 


یحفظ عشرة آحادیث بأسانيدهاء فانه قال عن نفسه «آنا محدّث 
کتاب لست محدّث حفظ». 

ولو قال آحدهم ابن تيمية رواه من طریق راو مختلف فيه 
يقال لهم مجرد ایراده لهذا في هذا الکتاب دلیل على أنه 


ای إن فرص هی امضت سا وان نوكن آنه برو ی 
صحيح لأن الذي يورد الباطل فى كتابه ولا يُحَذَّرُ منه فهو داع 
الی ذلك الشیم. 


وهذه القصة رواها الحافظ ابن السّنى والبخاري فى کتاب 
«الأدب المفرد»"* باسناد ءاخر غير إسناد ابن السنّي» ورواها 
الحافظ الكبير إبراهيم الحربي الذي كان يشبّه بالإمام أحمد بن 
حنبل في العلم والورع في كتابه «غريب الحدیث»""" بغير إسناد 
ابن السَّنّي أيضًاء ورواها الحافظ النووي”" والحافظ ابن 
الجزري فى كتابه «الحصن الحصين» وكتابه «عدة الحصن 

)€( 8 . )©( )مه 3 1 . 

الحصین) 4 ورواها الشوكاني الذي هو يوافقكم في بعص 
الاشیاء وهو غير مطعون فيه عندکم فيا وهابية أين المفرء 
ويالها من فضيحة عليكم وابن تيمية هو إمامكم الذي أخذ ابن 
عبد الوهاب بعض أفكاره التي خالف فيها المسلمين من کتبه؟ . 


(۱) عمل اليوم والليلة (ص/ ۷۲ - ۰0۷۳ الأدب المفرد (ص/۳۲). 
(۲) غريب الحديث (۱۷۳/۲ - 515). 

(۳) الأذكار (ص/۳۲۱). 

(6) عدة الحصن الحصین (ص/۱۰۵). 


(0) تحفة الذاکرین (ص/۲7۷). 








۳۳۰ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


والکفر» قلنا قد كرتم رکنکم في عقيدة التشبیه وفي غیره من 
ضلالاته وتکونون اعترفتم بأنكم متبعون لرجل کافر تحتجون 
بکلامه في کثیر من عقائدکم فقد اتبعتموه في قوله الذي كَفرَ 
بسببه وهو قوله"'' إن کلام الله ومشيئته حادث الأفراد قدیم 
النوع أي الجنس وقوله"" إن جنس العالم آزلي مع الله لیس 
مخلوقا. في هذا الکفر هو رکنکم فقد تبعتموه وجعلتموه قدوة 
لکم فیما خالف فيه الحق وخالفتموه فیما وافق فيه الصواب 
وهو جواز الاستغاثة بالرسول عند الضیق بقول: «يا محمد». 

ثم إنكم کاذبون في دعوی السلفية أيّ سلفي آنکر قول ایا 
محمد» عند الضيق» فتسميتكم أنفسكم بهذا الاسم حرام لآنها 
توهم أنكم على عقيدة السلف وأنتم لستم على عقيدة السلف 
ولا الخلف» آنتم تدینون دینا جديدًا لأن قول «يا محمد» 
للاستغاثة جائز عند السلف والخلف فى حياة الرسول وبعده 
بالاتفاق» وإنما رم نداؤه ي يا محمد» في وجهه في حياته 
بعد نزول الاية لا لوا ذصة اول يكم كدعا بعکم 
:0 4 اكور التوزا وکا ورستیب کر ذلك آ۵: فرتا 
جفاة نادّوه من وراء حجراته : «يا محمد اخرج إلينا») فحرّم الله 
تعالی ذلك في وجهه تشریفا له . 

وکان توسل الاأعمی الذي طلب من الرسول آن یدعو له 
بانشفاء فعلّمه الرسول آن یقول «اللهم اني آسائك وأتوجه اليك 


.)۲۲۱/۱( رسالة في صفة الکلام (ص/ ۰)۹۸ وکتابه منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر کتابه موافقة صریح المعقول (۱/ ۰6۲4۵ المنهاج (۰۱۰۹/۱ مجموع 
الفتاوی (۰)۲۳۹/۱۸ نقد مراتب الاجماع (ص/۰)۱۸ شرح حدیث عمران 
ابن حصین (ص/ ۱۹۳). 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي ۲۲۱ 


بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك الى ربي عر 
وجل في حاجتي» خارجٌ حضرة الرسول لأنه قال له: «ائت 
الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات""') 
فذهب الرجل فتوضأ وصلّی ركعتين ودعا بهذا التوسل ثم رجع 
إلى الرسول بيه وقد أبصرء وهذا دعاء فى غير حضرة الرسول 
في حياته عليه السلام وال و تست تیف بش 
كتابه «التوسل والوسیلة»۳ إنه لا يجوز التوسل إلا بالحي 
الحاضرء لكن بهذه الاستفاثة التی استحسنها ابن تيمية وا 
هع سعدا ناه سل فان خا لفكي هلح دنا شرك 
وکفرّا فما أتوهَّكم عن الحق. 

ویقال أيضًا في الرد علیهم في قولهم باثبات التحیّز لله في 
العرش : الر جل إذا كان قاتا المسافة من رآسه إلى العرش 
آقرب آم لو كان ساجذا؟ فیقولون آقرب إذا كان قائمّا فیقال 
لهم آنتم جعلتم العرش حيرا له وحدیث الرسول ‏ تقض 
عليكم ما زعمتموه فقد روى مسلم أن النبي ي قال" : لأقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» وأنتم تقولون 
«التأويل تعطيل» أي نفي لوجود الله وصفاته فعلى قولكم مِن 
مَنع التأويل انتقض عليكم معتقدكم» آما نحن أهل السنة نؤول 
قول الله تعالى «َلمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى ج [سورة طه] 
ونؤول كل ءاية أو حديث ظاهره أن الله متحيز في الجهة 
والمكان أو أن له أعضاء أو حدًا أو حركة وانتقالا أو أيّ صفة 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷/۹ - ۰)۱۸ والمعجم الصغير (ص/ 

۱ - ۲۰۲) وقال: «والحدیث صحيح). 


(۲) التوسل والوسیلة (ص/۲4 و۵۰). 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود. 








۲۲ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


ا تاوید تقصیلا کما بت 
بل المراد بها معان تليق بالله تعالی كما قال بعضهم «بلا كيف 
ولا تشبيه». ويعني آهل السنة بقولهم: «بلا کیف» أن هذه 
الآيات والأحاديث ليس المراد بها الجسمية ولوازمها هذا مراد 
السلف والخلف من أهل السنة بقوله «بلا كيف» ليس مرادهم 
کما تموژهون علی الناس فتقولوة لفظّا «بلا کیف» وتعتقدون 
الكيف. 

وأما التأويل التفصيلي فقد ثبت عن السلف وان كانوا لم 
يكثروا منه فقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل تأويل المجئ 
الذي ذكر في هذه الاية وباء ربك لت [سورة الفجر] أنه 
6 (جاء توابه»» وروي عنه أنه قال : (جاء ۳ وأنتم 
الأرض كما أن الملائكة ينزلون نزولا حسيًا بالانتقال من 
أماكنهم العلوية إلى الأرض يوم القيامة» ولو كان الإمام أحمد 
يعتقد اعتقادكم ما آوّل الآية بل آقرها على الظاهر كما آنتم 
تفسرون. وهذا التأويل من الإمام أحمد ثابت صححه البيهقي 
في كتابه مناقب الإمام أحمد. 

وكذلك ثبت عن السلف تفسير الساق المذكور في ءاية یم 
یف عَن مساق (©€ [سورة القلم] بأن الساق هي الشدة 
الشديدة". وأنتم جعلتم الساق عضوّا كما أن للإنسان عضو 


)١(‏ البداية والنهاية .»)771//١١(‏ قال البيهقى: «هذا إسناد لا غبار علیه». 


(۲) انظر زاد المسير (۲۲۵/۱). 
(۳) فتح الباري (۰)4۲۸/۱۳ الأسماء والصفات (ص/ ۳4۵). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۱۳۳ 


الساق» فأين آنتم من تنزیه الله عن مشابهة الخلق» فظهر أن 
انتسابکم إلى الامام أحمد انتساب کاذب. 


والبخاري ذکر في جامعه تأویلین لآيتين» أوَّل ءاية مكل ی 
و و 77 مج روا عه 3 
هالك إلا وجهه, @4 [سورة القصص ] اول الوجه ال 

E ۱‏ 2 )( : 0 
وکذلك دک سفيان الثوري في بفسيره والموضع الثاني 
الذي أوّل البخاري فيه ءاية ءاخذ" ایا )6 [سورة هود] 
أوّلها بالمُلك والسلطان”" ما أوّل كما آنتم تعتقدون بمعنی 
المس» وظاهر الاية أن الله یقبض بناصية كل دابة وهذا تشبیه 
لأنه لا يجوز علی "الله أن تمس آو یمس لاأن المس من صفات 
الخ 

آما حديث مسلم هذا فنؤوله ونقول القرب في هذا الحديث 
لا یراد به القورب المسافی» وکذلك في كل حدیث وءاية ظاهره 
أن الله متحيز في جهة فوق يؤول ولا يحمل على الظاهرء فأين 
آنتم من قولکم: «التأويل تعطيل» ومن قولكم: «التأويل 
الحاد) . 

ویقال لهم حديث مسلم هذا إن لم تحملوه على الظاهر بل 
أوّلتموه فقد ناقضتم آنفسکم فإنكم تقولون «التأويل تعطيل» ثم 
تفعلونه فتوولون. 


)۱( صحيح البخاري : التفسير: باب تفسیر سورة التصص . 
(۲) تفسیر القرءان الکریم (ص/ ۱۹4). 
(۳) صحیح البخاري: کتاب التفسیر: سورة هود: باب قوله: وکا عرش 


208 


عل ان 








۲٤‏ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


من المفاسد التى انتشرت بين بعض العوام ما درج عليه 
بعض قرّاء المولد النبوي الشريف وبعض المؤذنين وغيرهم من 
قولهم: «إن محمدًا أوّل المخلوقات». وما ذاك إلا لانتشار 
حديث جابر الموضوع بينهم وهو: «أوَّل ما خلق الله نورٌ نبيّك 
با جات وفها يلق ورد ردا بالا ذلة: العقلة“والقلية الاه 

كا نكا نفع تفع انه فالا ای یا ای امین 
ی )4 [سورة الأنبياء]. 

وأما مخالفته للحديث فقد روى الا والبیهقی"۲ من 
حدیث عمران بن حصین أن أناسًا من أل اليمن آتوا إلى 
رسول الله ب فقالوا جتناك يا رسول الله لنتفقه فى الدین فأنبئنا 
عن آول هذا الأمر ما كان قال: «کان الله ولم يكن شیء غیره 
وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شىء ثم خلق 
السموات والأرض»» فهذا نص صريح في أن أول خلق الله 
الماء والعرش لن آهل اليمن اة عن بلء العالم . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «كان الله ولم يكن شىء غيره» 
(۱) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: رم الى 

يبدو الق ثم بيده وهو آفوت عد ©4 . 
(۲) الأسماء والصفات (ص/۳۷۵). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۳۵ 


إثبات الازلية لله أي أنه تعالی لا ابتداء لوجوده. وقوله: «وکان 
غرشه على الا معتاة أن هنين اون المكلودات» آما الما 
فعلی وجه الاطلاق وأما العرش فبالنسبة لما بعده كما آفاد ذلك 
قولّه عليه السلام: «علی الماء» وذلك يدل على تأخر العرش 
عن هذا الأصل . 

وروی ابن ا وصححه من حدیث ۳ هريرة قال قلت 
يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت عيني فأنبئني عن 
كل شیء. قال «كل شىء خلق من الماء»» وفى لفظ «أن الله 
تعالى خلق كل شىء من الماء» . 

وروی السَّدّي”'' في تفسيره بأسانيدَ متعددة «ِن الله لم يخلق 
شيئًا مما خلق قبل الماء». 
خلق الله وأما أن الماء قبل العرش فهو مأخوذ من الحديثين 
التاليين. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري"" ما نصه: «قال 
يعارضه ين الأولية» لكن أشار بقوله : «وكان عرشه على الماء» 
إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل 
خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا 
الماء» اه 


)۱( صحبح ابن حبان: کتاب الصلاة : فصل في قيام اللیل» راجع الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان (۱۱۵/4). 

(۲) فتح الباري (۲۸۹/۲). 

(۳) فتح الباري (۲۸۹/۲). 








۳۲۳۹ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


وفي تفسیر عبد الرژاق "" عن قتادة في شرح قوله تعالی 
وكات عرشه. عل الما 4O‏ [سورة هود] ما نصّه: «هذا 
بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والآرض». 

وأخرج ابن جرير”' عن مجاهد رضي الله عنه في قوله 
وكات عرشه. عل الما 4O‏ [سورة هود] قال: «قبل أن 
يخلق شيئًا» . 

فان قيل أليس قال رسول الله كَل : «آوّل ما خلق الله تعالى 
نوز نبيّك يا جابرء خلقه الله من نوره قبل الأشياء»» فالجواب: 
أنه يكفى فى رد هذا الخديث کونه مخالمًا لالأخاديث الثلاثة 
ی السابقة وآما عزو هذا الحديث للبيهقي فغير صحيح 
نما پنسب إلى مصتف عبد الرزّاق ولا وجود له في مصنفه بل 
تیه ی ی عو اق دك ها و ا رن 
الأشياء 00 الماء كما تقدّم. 

وقال الحافظ السیوطی"" فى الحاوي: «ليس له - أي 
حديث جابر - إسناد يُعتمد علیه» اھ. 


قلت: وهو حديث موضوع جزمًا. 

قال عصريّنا الشيخ عبد الله الغماري محدّث المغرب "* إن 
عزو هذا الحديث الموضوع إلى مصئّف عبد الرزّاق خطأ لأنه 
لا يوجد في مصئفه ولا جامعه ولا تفسیره والأمر كما قال. 


.)۳١٠/۲( تفسير عبد الررّاق‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري (۰)8/۱۲ والدر المنثور .)٤/٤(‏ 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي يفف 


كما أن محدّث عصره الحافظ أحمد بن الصدّيق الغماري" 
حكم عليه بالوضع محتسًا بأنْ هذا الحديث ركيك ومعانيه 
منكرة . 

قلت : والآمر كما قال ولو لم يكن فيه إلا هذه العبارة «خلقه الله 
من نوره قبل الأشياء» لكفى ذلك ركاكة لأنه مشكل غاية الإشكال 
لأنه إن حمل ضمير من نوره على معنى نور مخلوق لله كان ذلك 
تمن لوعن لان عل اه رن اش عو الأول ل 
نو محمّد بل نورٌ محمّد ثاني المخلوقات» وان خمل على إضافة 
الجزء للكل كان الامر أفظعَ وأقبحَ لاه یکون إثبات نور هو جزء لله 
تعالى فيؤدي ذلك إلى أن الله مركب والقول بالتركيب في ذات الله 
من أبشع الكفر لان فيه نسبة الحدوث إلى الله تعالى. وبعد هذه 
الجملة من هذا الحديث المكذوب ركاكات بشعة يردّها الذوق 
السليم ولا يقبلها. 

ثم هناك علّة أخرى وهي الاضطراب في ألفاظه لأن بعض الذين 
آوردوه في مؤلفاتهم رووه بشكل وءاخرون رووه بشكل ءاخر فإذا 
ْظِرَ إلى لفظ الرُرقاني ثم لفظ الصاوي لوجد فرق كبير. 

فالحديثان الأولان لا حاجة إلى تأويلهما لأجل حديث غير 
ثابت بل حديثِ موضوع لركاكته وهو حديث أولية النور. 

فلا حاجة لما ذكره بعض من حمل حديث اول ما خلق الله 
نورٌ نبيك يا جابر على الأولية المطلقة لغرض إثبات أولية النور 
المحمدي . 

وَأمّا حدیث: «َوّل ما خلق الله العقل» فلیس له طریق یثبت 


(۱) المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر (ص/4). 








۲۳۸ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


کشا “فال الخافظ اده بسع ف کاب تاف الاد 
الزبيدي "" ما نصّه: «ثم قال العراقی آما حدیث عائشة فرواه 
آبو تعیم في الجلية”" قال آخبرنا آبو بكر عبد الله بن يحيى بن 
معاوية الطلحى بإفادة الدارقطنی عن سهل بن المرژبان بن 
محمّد التميمي عن عبد الله بن الزبير الخميدي عن ابن عيينة 
عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت قال رسول الله : «آوّل ما خلق الله العقل» فذكر 
الحدیث» هکذا آورده فى ترجمة سفیان بن عيينة ولم آجد فى 
استتاده اخدا مذکو را بالضعت» .ولا فك آن هذا مرکب على 
هذا الاسناد ولا آدري ممن وقع ذلك» والحدیث منکر. قلت: 
ولفظ حدیث عائشة على ما في الحلية قالت عائشة: حدثني 
رسول ی ی 0 قال أثيل ا 
و له 0 راو عن 55 إلا e‏ ا 
واهمّا فیه) . انتهت عبارة مرتضی الزبيدي . 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء“ بعد إيراده هذا 
الحدیث ما نصه : «رواه الطبرانی فى الأوسط من حديث آبی 
آمامت وآبو نعیم من حديث عائشة باسنادین ضعیفین» انتهی 
کلام العراقي . 
(۱) فتح الباري (۲۸۹/۷). 
(۷) إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين (۱/ 4۵۳ - 4۵4). 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳۱۸/۷). 
(4) المغني عن حمل الأسفار (4۸/۱). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۳۹ 


آما حدیث آولية القلم قال الحافظ ابن حجر في الجواب 
عنه ما نصه : «فیجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة 
إلى ما عدا الماء والعرش. أو بالنسبة إلى ما منه صدر من 
الکتابة أي أنه قيل له اکتب آول ما خَلِقَء وأما حدیث : «أول 
ما خلق الله العقل» فليس له طریق یثبت وعلی تقدیر ثبوته فهذا 
التقدیر الأخير هو تأویله وال آعلم» اه. 

وأمّا قول ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووية 
ونصه : «أما أولية القلم نسبية وأما أولية النور المحمدي فهى 
مطلقة» اه فهذا التأويل مخالف للحديث الصحيح» ومخالف 
ELLES ED‏ شالت سرت الفا يك که 
حاجة إلى التأويل بل يعمل بالثابت ویترك الضعیف» وذلك 

فٍن قیل: آلیس قال الرسول: «کنث ازل النبیین في الخلق 
وءاخرهم في البعث». وقال أيضًا (کنت ۳ وءادم بين الماء 
والطین» واکنت نیّا ولا ماء ولا طین» 

فالحواب: أن الحدیث الأول ضعیف"" كما نقل ذلك 
العلماء وفیه بقية بن الولید وهو مدلس وسعید بن بشیر وهو 
ضعیف. ثم لو صح لم يكن فيه أنّه ول خلق الله وانما فيه أنه 
اول الانبیاء ومعلوم أن التشر آولهم ءادم الذي هوءاخر 
الخَلق باعتبار أجناس المخلوقات . 


(۱) فتح الباري (۲۸۹/۲). 
(۲) انظر آسنی المطالب (ص/ ۰)۲4۲ والمقاصد الحسنة (ص/ ۰۵۲۰ وکشف 
الخفا (۱۱۹/۲ - ۱۷۰). 








رق رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


واب التاق کال فلا امور نيبا" ولا ساعية تاو 
5 00 1 کی کی کے ا ر مح رہ ريس کن رت 
قول الله تعالى *#وحعلنا من الماءِ كل تَىْء ي > [سورة 
الأنبياء] والحديث الصحيح لخبر واه ضعيف أو موضوع له 
أصل له كما فعل ذلك بعض المتصوّفة حيث أوَّل الآية بحديث 
جابر السابق الذكر وقال إن للاية معتّى مجازیا . 

آما حدیث ميسرة الفجر آنه قال پا رسول ال متی کنت نیا قال: 
كنت نّا وءادم ب بين الروح والحسد». فهو حديث صحیح رواه 
أحمد في 1 وقال الحافظ الهيثمي”" بعد عزوه لأحمد 
وللطبراني ** أيضًا ما نصه: «ورجاله رجال الصحيح» اه. 

وأمًا معناه فلا يدل على أوُليّته بيه بالنسبة لجميع الخلق» 
انعا هد ای أن الوا ل كان سين اواك لويس ل رد 
الملاتكة في الوقتِ الذي لم یتم تكؤن جسلد ءاد بدخول 
الروح فيه . 

۱ ۹۹9 (0 (0 Ff هی‎ 

وقد اخرج احمد والحاكم والبيهقي في الدلائل عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ا 
يقول: «إني عند الله في أمٌّ الکتاب لخاتم النبیّین وان ءادم 


(۱) التذكرة فى الأحاديث المشتهرة (ص/ »)١177‏ والمقاصد الحسنة (ص/ ۵۲۲)؛ 
E‏ مر كدف الا ONE‏ وف یه 
الشريعة (۰)۳۱/۱ والأسرار المرفوعة (ص/۰)۱۷۸ وتذكرة الموضوعات 
(ص/ ۰6۸1 وأسنى المطالب (ص/ ۰)۲۳ ومرشد الحاثر (ص/ .)4٩‏ 

(۲) مسند أحمد :)8٩/۵(‏ 

(۳) مجمع الزوائد (۸/ ۲۲۳). 

(5) المعجم الکبیر (۲۰/ ۳۵۳). 

(۵) مسند أحمد (۶/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 

(5) مستدرك الحاکم .)٠٠١/۲(‏ 

0) دلائل النبوة (۱/ ۸۰ - ۸۳. 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۲۳۱ 


لمنجدل فى طینته». قال البيهقى''': «قوله بل «إنى عبد الله 
وخاتم السبين وإن ءادم لمنجدل في طينته) واف له ]له كان 
فلك :فى قضاء اله ود قبل آن بکرن أبن الو و ل 
الانبیاء ا الله عليهم» اه. 

إن الافضلية لیست الأسبقية في الوجود بل الافضلية 
سقط لفارت طاقن جع a‏ میم امد غلین ها شا 
فالله تعالی جعل سیدنا محمدًا َل آفضل خلقه على الاطلاق 
وأكثرهم بركة. 


فائدة مهمة 


سوال موجه الی هوّلاء القائلین بان الرسول هو أو خلق ال 
يقال لهم آلستم تعتقدون أن إبليس خلق قبل ءادم؟ فیقولون بلی للنص 
الوارد في القرءان وهو قوله تعالی ولد سَلَقَنَهَ من یل ین تا 
سور ل [سورة الججر] فیقال لهم وهل سَبْقّ ابلیس ءادم 
عليه السلام بالخلق يقتضي أفضليته؟ فلا شك آنهم لا یقولون 
إن ذلك يقتضي أفضلية ابلیس فیقال لهم لماذا تتشبثون بقولکم 
«الرسول أول خلق الله» وأي طائل تحت قولکم هذا؟!. 

أيضًا لا معنی لقول هؤلاء إن الحدیث الضعیف الاسناد إذا 
تلقته الأمة بالقبول یکون صحیخا لغیره كما ادعاه بعض من 
کتب فی هذه المساألة من الهند فقال وحدیث آولية النور 
کرت فا لهم هذا لا ینطبق على هذا الحدیث الموضوع 
لأن مرادّهم بالامة المجتهدون. فاذکروا لنا أي إمام من الأئمة 
المجتهدین الأربعة وغیرهم قال بذلك فان كان عندکم نص 


(۱) دلائل النبوة (۸۱/۱). 








۲ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


فأظهروه» وهل تستطيعون أن تثبتوا ذلك عن أحد من أصحاب 
الائمة الأربعة الذين تلقوا عن هولاء» كل ما في الأمر أنكم 
وجدتم هذا الكلام الذي تقولونه من كلام بعض المتأخرين مثل 
الزرقاني وابن حجر الهيتمي والقسطلاني الذي هو من آهل 
القرن العاشر وأشباهِهم ومن جاء بعد هؤلاء مثل يوسف 
النبهاني الذي هو من أهل القرن الرابع عشر والعجلوني وأبي 
بكر الأشخر وأمثالهم. فكيف تدّعون أن هذا مما تلقته الأمة 
بالقبول؟! . 

ومن سواهم ممن تحتجون بكلامهم متأخر عن ابن حجر 
الهيتمي . 

انما الذي ذکره العلماء في كتب الحدیث أن الحديث 
الضعيف إذا تلقته الآمة بالقبول يكون صحیخا لغيره مثل 
حدیث"*: «البحر هو الطهور ماؤه الجل ميتته»» وحديث”") 
النهي عن بيع الكالئ بالکالی هذان الحديثان أئمة السلف من 
الفقهاء والمحدثين ومّن تبعهم من الحفاظ والفقهاء الذين جاءوا 
بعدهم قالوا بصحة هذين الحديثين لأن الأمة تلقتهما بالقبول» 
أي آن جميع المجتهدين عملوا بهما مع ضعف إسناديهما فأين 
ما تدعون من هذا؟! 


)١(‏ آخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر والترمذی 
ف مس یرای ا باب تايعاد فى ا ری رات اه 
سنته : کتاب الطهارة وسننها : باب الوضوء بماء البحرء والحاکم في المستدرك 
(7/۱ ۰۱4۰ وابن خزيمة في صحبحه (۵۹/۱) كلهم من طریق مالك وصححه 
الترمذي والحاکم وابن خزيمة. 

(۲) آخرجه الدارقطني في سننه (۰۷۱/۳ والبيهقي في سننه (5/ ۰)۲۹۰ والحاکم 
في المستدرك (۲/ ۵۷) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي ۳ 


SSE‏ تقولونه 
بل صرح بما يُفهّم من حديث: كان الله ولم يكن شىء غيره 
وكان عرشه على الماء» . 

وأما عبد الرزاق الصنعاني صاحبٌ المصنف فهو متقدمء 
فالثابت عنه ما في تفسيره من أولية الماء والعرش» ثم من شأن 
عبد الرزاق في مؤلفاته أن يورد الحديث من غير أن يصححهء 
فكتابه المصنف والجامع لا يتعرض فيهما للحكم على الأحاديث 
التي يذكرها بقول «صحيحٌ أو حسن أو ضعيف»» فلو ثبت أن 
حديث جابر ذكره في مصنفه فلم يصححه ولم يحسنه فهل يقول 
ذو إلمام بعلم الحديث بأن مجرد ذكر المحدث لحديث في تأليفه 
أنه صحيح» لا يقول هذا من مارس علم الحديث دراية. 

وقد ادعی بعضص المع ۲۳ لحدیث آولية النور آنه وجد 
نسخة من المصنف فیها ذکر هذا الحدیث ولم یعرف لها أثرٌ 
منذ نحو خمس عشرة سنة منذ قالها هذا الرجل. 

فکیف ساغ لهم أن یحتجوا بحدیث «آول ما خلق الله تعالی 
نورٌ نبيك يا جابر» الذي لم یصححه آحد من الحفاظ. 

على أن ابن حجر الهیتمي لما أورده في کتابه (شرح 
الأربعين النوویة» لم ینقل ان أحدًا من الحفاظ صحح حديث 
أولية ا قال عن نفسه إن ما ارتضاه من قبل 


)۱( ادعى بعض الناس منذ سبع سنوات أنه عثر على الجزء ء المفقود من أول مصنف 
عبد الرزاق وأنه وجد فيه حديث جابر المكذوب Es‏ ات آن هذا 
الجزء ۵ ملفق کلپ مخط خلیت من غير اون ارم باه تدهم على خلات 
كتابة المخطوطات القديمة ثم اعترف ناشره بأنه خدع حتی صدق صحته فنشره 
والأمر جرى تداوله في وقته على المواقع الإلكترونيّة فليراجعه من شاء. 








۳٤‏ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


نفسه وحاول تقوية رأيه بتأويل حديث الترمذي: (إن أول ما 
خلق الله تعالى القلم». وهذا الحديث صححه الترمذي» لكن 
ابن حجر الهيتمي أوَّل هذا الحديث فقال: «أولية القلم نسبية 
وأولية النور المحمدي حقيقية»» وكان الذي يليق به أن لا 
یتکلف هذ التأویل لاد تأویل التضوصن الثابتة لا یصار الیه الا 
لدلیل عقلي أو نقلي ثابت وهنا لا یوجد واحد منهما. 

زاس ووی سین الذين نیوا رفن ا جد هذا اوت آذ 
السیوطی ما ضعفه إنما ضعّف اسناده فلا ینافی ذلك ثبوته فى 
ا ادص فالجواب: أن ری رف المغتذي 
ای لك ن قيار كه و خف أولبة لو 
المحمدي فلا يثبت» اهء فأضاف نفى الثبوت إلى الحديث 
نفسه» فهذا حكم على الحديث بالف ولم پذکر الاسناد. 

قاعدة أصولية تؤيد ما ذكرنا 

اتفق الاصولیون علی أن التص لا توولء الا لدلیل سمعي 
ثابت أو دلیل عقلي قاطع فقالوا لا يجوز تأویل النص لغیر 
ذلك وان ذلك عبت والتصوص تصان عن العبت» ذکر ذلك 
كثير منهم كصاحب الول 

فبعد هذا يبطل تأويل المؤولين لحديث أولية الماء بان أوليته 
نسبية لتأييد قولهم: إن أولَ ما خلق الله نورٌ محمد. 

أما تأويل حديث أولية القلم للتوفيق بينه وبين حديث أولية 
الماء فذلك حق وصوابٌ لأن كلا الحديثين ثابت» وفي هذا 
مقنع للمتدبر المنصف . 


.)8١ المحصول (۳۳۹/۱ و75‎ )١( 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي o‏ 


ثم إن أحدهما أقوى من الآخر إسنادًا وهو حديث أولية 
الماء فإن حديث أولية القلم دونه في القوة فسلكنا مسلك 
التأويل لحديث أولية القلم بأنها أولية نسبية وأن أولية الماء 
مطلقة جریا على القاعدة: (إذا تعارض مقبولان أي 
صحيحان جمع بينهما إن أمكن الجمع» وهنا وجدنا الجمع 
ممكنًا بالتأويل» فان قلنا أولية القلم فهي بالنسبة للكتابة أي 
أن القلمَ ول ما ملق للكتابة» فصح الجمع بينهما وزال 
التعارض . 

قاعدة فى التصحيح والتضعيف 

العبرة في التصحيح والتضعيف أن يكون من حافظ أي أن 
ينص حافظ على أن هذا الحديث صحيح أو أن يذكر حافظ في 
كتابه أنه يقتصر فيه على الصحيح كالحافظ سعيد بن السّكن فإنه 
آلف كتابًا اشترط فيه الاقتصار على الصحيح سماه «السنن 
الصّحاح)». 

ويؤيد هذا ما ذكره الحافظ السيوطي في ألفيته في مصطلح 
الحديث: 
واد سي يا ا اتيب قفن 


و 0 3 


أو ين مُصَئَفٍ بجمعِويُخَصٌ 

يعني أنَّ الحديث الصحيح يُعرف أنه صحيحٌ بنص حافظ 

على ص أو بان اکر :فى كنات آله حاف واششرط فيه أنه 
NT‏ هذ إل المع . 

وأما غير الحفاظ فلا عبرة بتصحيحهم ولا بتضعيفهمء 

فحديث أولية النور المحمدي لم يصححه حافظ من الحفاظ لا 





۲۳۹ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


بن المتنسين ولا من المتاحرين» ولم پذکر في کتاب اشتر تر ط 
فيه مؤلقُه الحافظ أنه يقتصر فيه على الصحيح . 

اما مره جا کے کات همه مها فك ف و 
جلالة قدره وهو آحد الائمة الأربعة المجتهدین ذکر فى کتابه 
الضعاف» بل تكلم الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحا ابن 
موضوعة» فإذا كان هذا حال مسند الامام شيخ الحفاظ أحمد 
ابن حنبل فماذا يكون مولفات مَنْ هو دونه كالحافظ عبد الرزاق 
الجامع . 

فالذين ذكروا حديث : (أولّعنا خلق الله تور تبث یا جابر» 
من المتأخرين كثيرٌ لكنَّ كثرتهم لا تفيدهم شيئًا لانهم لم يبلغوا 
درجة الحافظ. إنما بعضهم محدئون لهم إلمام بالحديث 
وبعضهم ليسوا من المحدثين لاخر ل يي يوسف النبهاني 
فإنه ذكر في بعض مؤلفاته أنه ليس عالمًا فضلا عن المحدّثية 
وأدخل في كتابه «أربعين الأربعين» لضعفه في هذا العلم 
«الأربعين الوّدعانية» المحكوم عليها عند الحفاظ بأنها موضوعة 
وهذا ناتج عن قلة اطلاعه في هذا العلم فلذلك حَفِيَ عليه ذلك 
ولم يعرف أنها موضوعة. 

والشيخ يوسف النبهانى قد جازف فى هذا الباب مجازفة 
كبيرة لقوله في آلفیته"*: 


(۱) قال ذلك في مطلع قصيدة سماها «الطيبة الغراء في مدح سيد الانبیاء). 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي ضف 


لو فا والشبووق اجنوا 
تيا و 
وفي كتاب «مولد أبي الوفا» أيضًا ما نصه"": 
حلق اله من النور ايديم 
اولا تعور ا الم 
أتطلق هذه العبارة على ما يرويه مثل هولاء؟! وما الذي 
يدعو إلى هذا التعصب وهل الفضل بالتقدم في الوجود. إنما 
الفضل بتفضيل الله تعالى لمن يشاء فلو كان الفضل بتقدم 
الوجود لكان الماء أفضل کل شىء مع أنه من النعم التي 
امتن الله بها على عباده وذكره في القرءان بقوله َا ین 
اه وح > [سورة الأنبياء]» ولكان القلم أيضًا 
آفضل خلق الله مع ثبوت لفظ «إنه آول ما خلق الله» رواية. 
يكفي سیدنا محمدًا بأفضليته على جميع خلق الله ما ذکره الله في 
القرءان الكريم من أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن به إذا بعث 
محمد وهو حي وذلك ما في قوله تعالى ولد أَحَدَ أله مق این 


ا 7 ع-. 2+4 سر وہ لو لا ساد فط دسم مور 


ین به ولتنصره. (©)» [سورة ءال عمران] الآية. 
دليل وضع حديث جابر 
هذا الحديث فيه ثلاث علل على أنه موضوع : 
الأولى أن أوّله وهر نصل في أن النور المحمدي أول 


المخلوقات على الاطلاق» ثم الجملة التي بعده وهي «خلقه 
الله تعالى من نوره قبل الأشياء»ء فان قُدّرت هذه الإضافة الى 


(۱) مولد اللبي (ص/۵). 








۲۳۸ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


في کلمة نوره ٍضافةّ اليك إلى المالك كان المعنی أن آول 
المخلوقات نور خلقه الله تعالی ثم خلق منه نور محمدٍ فیکون 
هذا نقضًا لاوله فلا يصح على هذا قول «نورٌ محمدٍ آول 
المخلوقات على الاطلاق» . 

راما إن قَدّرت هذه الاضافة اضافة الصفة إلى الموصوف فاليلية 
اد اکن ایکون ا عن هذا تفای اد مهس 
من الله وهذا هو الشرك الأكبر والکفر الأشنع» لأنَّ من عقيدة أهل 
السنة أن الله تعالى لم يَنْحَلّ منه شیء ولا نحل هو من شىء غیره 
وأنه ليس مركبًا وأنه ليس شيئًا له أجزاء وإنما الجزء للمخلوقات› 
وقد ذکر الشیخ عبد الغني النابلسي "* رضي الك عه أن من اعتقد 
أن الله انحل منه شیء أو انحل هو من شیء فهو کافر وان زعم أنه 
مسلم وأن من اعتقد أنه نور يتصوره العقل فهو كافرء فاعتقاد أن 
الرسول جزءٌ من نور هو من ذات الله كاعتقاد النصارى أن المسيح 
روخ هو جزءٌ من الله. 

ومن المعلوم أنَّ كلام الرسول لا ینقض بعضه بعضّاء وهذا 
الحديث الجملة الثانية منه تنقض الأولى» فالرسول منزة عن أن 
ينطق بمثله فبهذا سقط الاحتجاج بهذا الحديث على دعوى أنَّ 
آول المخلوقات على الاطلاق نورٌ محمد. 

الثانية قد حكم المحدث الحافظ أبو الفضل أحمد الغماري 
المغربي على هذا الحديث بأنه موضوع كما قدمناء واستدل بما 
قرره علماء الحديث أن الركاكة فى الحديث دليل كونه موضوعًا 
وذلك ظاهر لمن تأمل في آلفاظه. 


(۱) الفتح الرباني (ص/۱۲4). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۳۳۹ 


الثالغة من جملة آلفاظه ما نقله سلیمان الجمل في شرحه 
على الشمائل عن سعد الدین التفتازاني في شرح بردة المدیح 
عند قوله : 
وکل ءاي آتی الرسل الکرامٌ بها 

فانما اتصلت من نوره بهم 
: «عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال 
سألت رسول الله ية عن أول شىء خلقه الله فقال هو نور نبيك 
يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير وخلق بعده كل شرء 
فحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثني عشر ألف سنة ثم 
جعله أربعة أقسام فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم 
وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في 
مُقام الحب اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام فخلق 
القلم من قسم والروح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم 
الرابع في مُقام الخوف اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة 
أجزاء فخلق الملائكة من جزء وخلق الشمس من جزء وخلق 
القمر والكواكب من جزء وأقام الجزء الرابع في مُقام الرجاء 
اثني عشر آلف سنة ثم جعله أربعة أجزاء فخلق العقل من جزء 
والحلم والعلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء وأقام الجزء 
الرابع في مُقام الحياء اثني عشر آلف سنة ثم نظر إليه فترشح 
ذلك اكور غرقا فقطرت هة ماكة الف وعشرون: الفا وأربعة 
ءالاف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة روح نبي أو رسول 
ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نور أرواح 
الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم 


ها ی ا 


(۱) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (۵۳۱/۲). 








۳۶۰ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


القيامة فالعرش والكرسي من نوري والکروییُون""" والروحانیون 
من الملائكة من نوري وملائكة السموات السبع من نوري 
والجنة وما فیها من النعیم من نوري والشمس والقمر 
والکواکب من نوري والعقل والعلم والتوفیق من نوري وآرواح 
الأنبياء والرسل من نوري والشهداء والسعداء والصالحون من 
نتائج نوري ثم خلق الله ائني عشر حجابًا فأقام النور وهو 
الجزء الرابع في حجاب آلف سنة وهي مقامات العبودية وهي 
حجاب الکرامة والسعادة والرقية والرحمة وال رأفة والحلم 
والعلم والوقار والسکينة والصبر والصدق والیقین فعبد الله ذلك 
النور في كل حجاب آلف سنة فلما خرج النور من الحجب 
ركّبه الله في الارض فکان یضییء بين المشرق والمفرب 
کالسراج في اللیل المظلم» ثم خلق الله ءادم من الأرض 
ورکب فيه النور في جبینه ثم انتقل منه إلى شيث ولده وکان 
ینتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن 
عبد المطلب ومنه إلى زوجه آمي ءامنة» ثم آخرجني إلى الدنيا 
فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد 
الغر المحجلين هكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر» اه. 
ال اد ساف :اسان 377 ول إلى فقت 
E‏ وهلا تصق" لعن ماش برس ان بانط باق E‏ 
رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شىء خلقه الله قبل 
الأشياء قال [يا] جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأنبياء نور 
نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۱۷۹/۵). 
(۲) کشف الخفا (۳۱۱/۱). 








رسالة في بطلان دعوی آولية النور المحمدي ۲۱ 


يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلمٌ ولا جنة ولا نار ولا ملك 
ولا سماء ولا آرض ولا شم ولا قمر ولا جنیْ ولا انس 
فلما آراد [الله تعالی] أن یخلق الخلق قسم ذلك النورَ آربعة 
آجزاء فخلق من الجزء الأول القلمّ ومن الثاني اللوحَ ومن 
الثالث العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من 
الجزء الاول حملة العرش ومن الغانی الکرسی ومن الال 
باقي الملائکة» ثم قسم الجزء اا ا اا فخلق من 
الأول السمواتِ ومن الثاني الأرضينَ ومن الثالث الجنة والنان 
ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين 
ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نورَ 
أنفسهم وهو التوحیذ لا له إلا الله محمد رسول الله كَل اه. 

وبين الروايتين المنقولتين اختلاف كبير فظاهر هذا اضطراب 
والاضطراب من موجبات الضعف. 


قال عصرينا الشيخ عبد الله الغماري في رسالته «مرشد 
الحائر»”'': «وما يوجد في بعض كتب المولد النبوي من 
أحاديث لا خطام لها ولا زمام هي من الغلو الذي نهى الله 
ووشؤلة غنه فلا يعمد على :تلك الکتب ولا يقل الاعتذاز غنها 
بأنها في الفضاتل لأن الفضائل یتساهل فیها برواية الضعیف 
آما الحدیث المکذوب فلا یقبل في الفضائل اجماعا والنبی 
یقول: «مّن حدّث عني بحدیث ری أنه کذب فهو آحد 


8 








4۲ رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


الکاذبین»(۱؟ ویقول : «من کذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من 
الان وفضل النبی بي ثابت في القرءان الکریم والأحاديث 
الصحيحة وهو في غتى عمّا يقال فيه من الكذب والغلو» اه. 

ثم إن التشبث بقول إن نور محمد أول المخلوقات على 
الإطلاق نوع من الغلو وقد نهى الله ورسوله عن الغلو. 

ومن الغلو أيضًا اعتقاد كثير من الناس أن الولي لا يخطئ 
فى شیء من آمر الدين وهذا خلاف حديث رسول الله ية 
الذي رواه الطبرانى من حديث عبد الله بن عباس عن النبى 
كيا : «ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول 
ال وفی رواية : «غير النبى»:. وحسّنه الحافظ العراقی*. 

فالولي مهما علت مرتبته يخطئ في بعض المسائل الفرعية 
إلا في أصول العقيدة ونحو ذلك وعلى هذا كبار القوم قال 
الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه: (إذا علم المريد من 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه: المقدمة: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الکذابین والتحذیر من الکذب عن رسول الله» والترمذي فى سننه: کتاب 
العلم: باب ما جاء فیمن روی حديئًا وهو یری أنه کذب وابن ماجه في 
سننه : المقدمة: باب من حدّث عن رسول الله حديثًا وهو يرى أنه کذب. 

(۲) هذا الحديث له طرق عديدة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب العلم : 
باب ثم من كذب على النبي؛ وكتاب الادب : باب من سمى بأسماء الأنبياء» ومسلم 
في المقدمة : باب تغليظ الكذب على رسول الله» وأبو داود في سننه: كتاب العلم : 
باب في التشديد في الكذب على رسول الله » والترمذي في سننه: كتاب العلم : باب 
ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله» وباب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» 
وكتاب الفتن» وابن ماجه فى سننه : المقدمة: باب التغليظ فى تعمّد الكذب على 
رسول الله وأحمد في مسنده في مواضع قدي عن رواة عدة. 

(۳) المعجم الکبیر (۱۱/ ۰۲۹۹ قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱): 
ارواه الطبراني في الکبیر ورجاله موثقون». 

(5) المغني عن حمل الأسفار (40/۱). 








رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي ۳ 


الشيخ الخطأ فلينبهه فإن رجع وإلا فليكن مع الشرع». 

وقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: «سلّم للقوم 
أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة فإذا خالفوا الشرع فكن مع 
الشرع»» يعنى رضى الله عنه الأولياء. 

وهذا الحديث صريح في أنَّ كل فرد من أفراد الأمة خواصها 
وعوامها لا بد أن يكون بعض قوله صحيحًا وبعض غير صحيح 
آي أنه لا یستثنی منهم أحد. 

فیجب تحذیر هؤلاء المتشبئین بکل ما ینسب إلى الأولياء 
مما صح عنهم مما هو خطأ ومما لم يصح عنهم وذلك أكثرء 
وکن عنده كال ع متس 


5 
اك ف ل و ع 
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قله کم 'هياة ويش كا 


ویظنون أنَّ معناه أنه يجب اتباع الشيخ الكامل في كل شىء 
وأنه منزه عن الخطأ فهؤلاء الجهلة سَاوّوا الولی بالنبي. 

ويكفي شاهدًا لما ذكر أنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عة أنه اعرف بالتكظا عن تنسب وذلك أنه قال" : 
«أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فأي إنسان بلغني أنه 
جعل مهر امرأته أكثر من أربعمائة درهم أخذته ووضعته في بيت 
المال»۰ فقالت امرأة لیس لك ذلك یا آمیر المومنین إن الله 
ای :تون وان ادكه" فا ول امد وت قح 
> [سورة النساء] فصعد عمر رضي الله عنه المنبر وقال: 


)۱( الحکم (ص/۳۹). 
() الستن الكبرى للبيهقي (۸۷ «(TTT‏ سنن سعید بن منصور (۱۲۱/۱ - ۱1۱۷). 








€٤‏ رسالة فى بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


«آیها الناس أنتم وشأنكم في مهور نسائكم أصابت امرأة وأخطأ 
عمر)» وعمر أفضل أولياء أمة محمد بعد آبی بكر رضى الله 
عنهما وشهد رسول الله و له بأنه مه فقد روى البخاری"؟ 
أن رسول الله و قال: «إنه قد كان فیما مضی قبلکم من الأمم 
محدئون وانه إن يكن في آمتي هذه منهم فانه عمر بن 
الخطاب». وکشف عمر رضى الله عنه ثابت وهو الذي 
قال" : «وافقت ربي في أربع» أي وافق إلهامّه القرءان. 

فليعلم هذا هؤلاء الأغرار الذين يعتقدون أن ما يقوله شيخ 
طريقتهم لا يخطئ أبدًا فيتشبثون بما یسب إلى مشايخهم مما 
يخالف الشريعة لاعتقادهم أنه لا يصدر منهم إلا ما يوافق 
الواقع» وهذا نوع من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله قال الله 
تعالى یال الكتبٍ ل لوا في دینک 79©» [سورة 
الماتدة]» وقال رسول الله 5 : «وإياكم والغلقّ فى الدين فإنما 
أهلك مَنْ كان قبلكم الغلقٌ في الدين» رواه النسائي "۳ . 

ومن آشد الناس غلوّا في هذا الزمن بعض المنتسبين للطرق 
فإنهم یقبلون إذا قيل لهم المؤلف الفلاني أخطأ في كذا ولو 
كان من أشهر فقهاء المسلمين ولا يقبلون إذا قيل لهم شيخكم 
الذي تنتسبون إلى طريقته أخطأ ولو بين لهم الدليل» فليعلم 
هؤلاء أنهم خالفوا القرءان والحديتٌ وكلامَ سيد الطائفة 
الصوفية الجنيد بن محمد البغدادي رضي الله عنه فإنه قال“ : 
«الطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين ءاثار رسول الله»» 
(۱) صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء: باب (05). 
(؟) مسند أبى داود الطیالسی (ص/4). 
(۳) أخرجه النسائى فى سننه: كتاب المناسك: باب التقاط الحصى. 
(8) الرسالة القشيرية (ص/ 1 








رسالة فى بطلان دعوى أولية النور المحمدي €0 


وقال أيضًا”'': «ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة». 

ومن هنا قال بعض الأصوليين في كتب أصول الفقه: «إلهام 
الولي لیس بحجة) . 


خاتمة 


إن التشبث بهذا الحديث يقوّي الوهابية على الطعن في أهل 
السنة وتسفيههم وهم السفها فلا خير في التمادي على قول 
يزيد أولئك الوهابية طعتا في أهل السنة وتشنيعًا مما ليس له 
أصل عند أهل السنةء وكذلك القولٌ بان الرسول يعلم كلّ ما 
يعلم الله يزيدهم جرأة على الطعن في أهل السنة ولا سيما 
الصوفية . 

فماذا یقول المنتسب إلى السنة آمام الوهابي إذا قال له 
این این dS‏ تقولوا هذا وقد قال رسول الله َيِه : 

«أوتيت مفاتيح كل شىء سوى الخمس» وهو حديث صحيح 
صححه السيوطي "۰ وحديث البخاري”": 0 محشورون 
الى الله حَُمَاةً راءً غرلا کما بداتا ول كلق شیده 4€©9 
[سورة الأنبياء] الآية» وإن أول الخلائق يُكسّى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل وانه سَيجَاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول الله إنك لا تدري ما 


(۱) إيقاظ الهمم (45/1). 

(۲) الخصائص الكبرى (84/5). 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه: كتاب التفسير: باب سورة الانبیای 
وکتاب الأنبیاء: قول ال تعالی: وا مه هي ليلا ۰463 وكتاب 
الرقاق: باب الحشر. 








۳:1 رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي 


آحدئوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح نوکت عم كيدا 
9 إلى قوله کم )4 قال فیقال انهم لم یزالوا 
مرتدین على آعقابهم». 

وزاد في رواية سعید بن المسیّب عن آبي هريرة آیضا: 
«فیقول إنك لا علم لك بما آحدئوا بعدك. فیقال انهم قد بدلوا 
بعدك. فأقول سُحمّا مُحّا». فهذا نص صريحٌ واضحٌ کالشمس 
في أن الرسول لا یعلم كل ما یعلم الله. 

ثم التمادي على دعوی القول بأن نور محمد آول خلق الله 
لا یزید الکافرین إذا سمعوا ذلك الا نفوزا من الاسلام 
واستبشاعًا له فاي فائدة للتعصب لهذا الحدیث؟! 

فهذا الحدیث تَنْفِرَ الكفارٌ عند سماعه من بعض المسلمین 
نفورًا زائذا على نفورهم الأصلي من الاسلام فلقد ذکر لي 
وجل یدعی آبا علي ماسم من أمل الشام أن نصرانیّا قال له 
كيف تقولون آنتم محمد ءاخر الانبیاء وتقولون إنه أول خلق 
الله؟ وذلك نشأ عنده لما كان یسمع من بعض الموذنین قولهم 
عقب الأذان على المنائر: «يا آول خلق الله وخاتم رسل ال 
قال أبو علي ياسين فلم أجد جوابًا . 

انتهی والحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد صلاةً يقضي 
بها حاجاتنا ويفرّج بها کرّباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم 
عليه وعلى ءاله الأطهار وصحابته الأخيار سلامًا كثيراء 
والحمد لله رب العالمين. 

وكان الفراغ من ملائه ومراجعته في شهر رجب سنة ۱۶۲۳ 
من الهجرة الموافق شهر أيلول سنة ۲۰۰۲ر. 





ا 
الغارة الايمانية 
في رد 


وت د 


یم عبد لله ری 
لسوت بحتب غفتراله وه 














الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۲:۹ 


المخالفة الأولى 
موافقة حزب التحرير لاعتقاد المعتزلة 


يقول زعيمهم تقي الدين النبهاني في كتابه المسمى الشخصية 
الإسلامية”'' ما نصه: «وهذه الأفعال - أي أفعال الإنسان - 
لا دخل لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بها لأن الإنسان هو 
الذي قام بها بإرادته واختیاره» وعلى ذلك فان الأفعال 
الاختيارية لا تدخل تحت القضاء» اه. ويقول في نفس 
الکتاف ۲ ما د هی رنه أو العقوية امدق والضدل 
يدل على أن الهداية والضلال هما من فعل الانسان ولیسا من 
الله» اه وکذا یذکر في کتابه المسمی ب «نظام الاسلام»"۳. 


الرد: 

هذا الکلام مخالف للقرءان والحدیث وصریح العقل . فأما 
القرءان فقد قال الله تعالی ون کل ىر مدرد یط ©4 
[سورة الفرقان]» وقال 9اه حلقك وما تلود )4 [سورة 
الصافات]» وقال 5 کل شم حف يدر 4 [سور: القمر]ء 
والشیء هنا شامل لكل ما بدخل في الوجود من آجسام 
وحرکات العباد وسکونهم ما كان منها اختیاریٌا وما كان منها 
اضطراریّا» والأفعال الاختيارية آکثر بکثیر من غير الاختيارية. 
فلو كان كل فعل اختياري من العباد بخلق العبد لكان ما يخلقه 
العبد من آعماله آکثر مما یخلقه الله من آعمال العباد» والشیء 


(۱) انظر الکتاب: الجزء الأول: القسم الأول: (ص/۷۱ - ۷۲). 
(۲) انظر الکتاب: الجزء الأول: القسم الأول: (ص/۷4). 
(۳) انظر الکتاب (ص/ ۲۲). 
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معناه فی اللغة الموجود» وهذه الآعمال أعمال الانسان 
الاختيارية موجودة. 

فثت آن قول النبهاني هو رد ین القرءانية والحدییّ 
ال ا ون يف مق آمل لد ©{ [سورة الروم]ء 
وقال تعالى إخبارًا عن موسى إن هى إلا فنك تل با مَن 
تما ودوت من ماه ©« [سورة الأعراف]ء وقال تعالى 
انك 1 ترك ك2 كد 7 4 جف من شاه ام © [سورة 
فونه نعاض و ا ET,‏ ©4 تصریہ 
ظاهر بأن الله هو الذي يخلق الاهتداء فى قلوب من شاء أن 
يهديهم والضلالة في قلوب من شاء أن يضلهم» ولا معنى في 
اللغة لقوله تعالی «وضل يا من تاه تنه © » إلا لاصو 
اء © € لا مرجع له الا إلى الله ولا یحتمل ارجاعه إلى 
الل تما دی الله ت اوو معا رش طا لاب ار : 

وکلام زعیمهم مخالف أيضًا لقوله تعالی نتب دم 
وصدرهم 4 [سورة الانعام] فقد قير الله فى هذه الآية ان 
0 
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۳ .. 2 عو مر ره ر 5 یی م2 
وقال تعالى «إوإن تصبهم حسته يقو دين ون ۳ إن 


+ 3 


رو هه ووه ر وم رود 


هذ 
نصِبْهُمْ مَيْكَة يفولوأ هو من عندك قل كل من عِندِ 


ل 403 [سورة 
النساء]ء وقال «إوجيل نتم وي ما تبون )4 [سورة سبأ]ء 
وقال لن کان ال ا بغري ©4 [سورة هود]ء وقال 
کتک را لكل أَمَةٍ عمَلَهَُ (2)» [سورة الأنعام] وقال حَتَم 
مه ڪل فلج رل سَنْعِهمَ وَل رهم وه ©6 [سورة 
البقرة] وقال بل طبع أله عم یا بکنرهم ©< اموز الا 


وقال وما كارت لین رنه 1 بدن أ 3 [1سسورة 


ناه وقال عزنا اون الا آن متام الم و کت ©4 
تور ات و ]لدتو قا لل الیو رای ری من وق اند ۱ 
لقون فخا وهم علقت وه يدوه ایا إن :وفيا لفسال 


مور 


9 ای 1 توف اا ڪل ند من دونه. بل سیون ف 

صَكلٍ مين واه [سورة لقمانا» وقال تعالی ربا وَاَجَعَلَنَا مُسْلِمَينِ 
نک ©4 [سورة البقرة] وهذا تصریح بات ال لا یی اسلا 
إلا 1 عاك لفسا و یر 


ا ال کال لهم أيه ا ET‏ 
رهم فل الخبرت ولقَامٌ ارو وس آ ره EO‏ 


میت © 4 [سورة الأنبياء]ء» وقال تعالى ا 1 
دوک 8 آلا کار و > [سورة القصص ]۰ وقال تعالى ;8 


رازن ل ر سا هر م2 ترمو م ی 


هل انيت جک من کلف مو ند اه من له اه وم ققد وحمل 


وح رمرم رصم مس خی ا س 


مهم آلقردة والخنازير وعبد ارت 2 که [سورة المائدة] وهذا 
تصریح بأنه تعالی جعلهم عبدة الطاغوت وقال تعالی وا 
يك من یمقر من ال کم له | کک تشز وله یه (©» 
[سورة التحل]» وقال تعالی وف واو وک له تلهم وما 


12114 2 مرو م 


رمک 3۱ اومت: ولك قت ال رف تا ا 
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فأضاف الله قتلهم ورميهم إلى نفسهء وقال تعالى ولا نطِع من 
فا لب عن وا 403 [سورة الكهف]» فلا يمكن حمل هذه 
الآية الا على خلق الغفلة في القلب. وقال تعالی حكاية عن 
إبراهيم ولد قال انم رب ل هدا الد ءایشا وای وب 
أن ند شتا 9© > [سورة إبراهيم]» وقال حكاية عن يوسف 
رللا تصرف عَقْ کیدهن * [سورة يوسف].ء وقال لنبيه 


محمن قله وو اولك آن تست لقد کدت نکن گن للبم میا 
یلا )€ [سورة الإسراء]ء وقال و و کا كل نفین 
كد [سورة السجدة]» وقال و لك ای وريه 
و و 4 [سورة الحجرات] إلى سائر ما ورد في كتاب 
SE ET‏ 
بمنّه وفضله من يشاء من عبيده الإيمان وهو مُحَببه إليه ومزيّنه 
في قلبه وهاديه إلى الصراط المستقيم» وأن الله ختم على قلوب 
بعض عباده» اناك وسقت المع خا سا 
لابجلاك ی ولا الا ما اه اله وان 
أفعال الا ا تقع بمشيئة الله جل ثناؤه وارادته وأنه لا یقع 
لبشر قول ولا عمل ولا نية الا بمشيئته تعالى وإرادته وکل هذه 
النصوص تدل على أن الإيمان والكفر بخلق الله تعالى وجعل 
بعض عباده نازر وبعضهم مومنین» والعبد لیس له الا الفعل 
وهو آمر دون الخلق . 
وأما مخالفته للحدیث فقد روی مسلم في صحیحه والبيهقي 
وغیرهما""" أن رسول الله بي قال:«کل شىء بقدر حتى العجرّ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب كل شىء بقدر» والبيهقي في 
«الاعتقاد! (ص/2)85 وأحمد في مسنده (۲/ .)١١١‏ 
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والكيس». والعجز البلادة والكيس الذدکاع وقال لد : «إن الله 
صانع كل صانع وصنعته» رواه الحاكم والبيهقي من حديث 
حذيفة”'. وقال 6: «القدرية محوس هذه الأمة إن مرضوا 
فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم) رواه اتو ۳۹ في 
سننه والبيهقي في كتابه القدر " وقال كله «ستة لعنتهم 
ولعنهم الله وكل نبي مجاب الزائدٌ في كتاب الله والمكذّبٌ بقدر 
١ a‏ 
الله» الحديث 


وخالف أيضًا الحديث الذي أخرجه ابنْ جرير الطبري فى 
كتابه تهذيب الآثار وصححه""" وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«صنفان من أمتى لا نصيب لهما في الإسلام القدرية والمرجتة» 
فهذا الحديث صريح في تكفير أهل القدر القائلين بأن العبد هو 
الذي يخلق أعماله بإرادته وتقديره كهذه الفرقة فهم بهذه المقالة 
جردوا أنفسهم من الإسلام وانسلخوا منه كما تنسلخ الحية من 
جلدها . 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۱/۱ - ۰)۳۲ والبيهقي في الأسماء والصفات 
و 

(۲) آخرجه أبو داود فى سننه : کتاب السنة: باب فى القدر. 

(۳) آخرجه البيهقي في کتابه «القضاء والقدر» (۱۳ق/1). 

(4) آخرجه الترمذي في سننه: کتاب القدر: باب (۰)۱۷ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳/ ۰۱۲۷ والحاکم في (المستدرك» (۳۷۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي 
على تصحیحه وار بت ی الحم ای ار میج ال 
ا ۰) كلهم عن عائشة رضي الله عنهاء قال الحافظ الهيثمي في 

مجمع الزوائد» :)175/١1(‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن 
000 قال يعقوب بن شیبة: فيه ضعف. وضعفه يحيى بن 
معين في رواية ووثقه في آخری» وقال آبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه ابن 
حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح) اه. 
(0) تهذيب الآثار (؟/ 507 - 505). 
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وخالف أيضًا حديث مسلم"" عن أبي الأسود الدؤلي قال 
قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشىء فضي عليهم ومضى عليهم من قَدرٍ قد سبق 
أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبیهم وثبتت الحجة عليهم 
فقلت بل شىء فضي عليهم ومضى علیهم. قال فقال أفلا يكون 
ظلما» قال ففزعتٌ من ذلك فرعا شدیدّا ؤقلت کل شیء خلق 
الله ويلك يده فلا يُسأل عما یفعل وهم یسئلون فقال لي 
يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك الا لاحزر عقلك إن رجلين 
من مَرَيْنَة أتيا رسول الله يه فقالا يا رسول الله أرأيتَ ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضي عليهم ومضى فيهم من 
قدر قد سبق أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبیهم وثبتت 
الحجة عليهم فقال: «لا بل شىء قضي عليهم ومضى فيهم). 
وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل وس وَمَا مرها 9© نها 
را وفوا )»4 [سورة الشمس] اه. 

وروی الترمذي”'' بإسناده عن الحسن بن علي أنه قال علمني 
رسول الله و كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما 
أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا 
يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت» فدل قوله «اللهم اهدني 
فيمن هديت» على أن الهداية من الله. ودل قوله «وقنى شر ما 
تند علی آنه تعالی قضی بالشر کما آنه قضی بالخیر. 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 

وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 
(۲) آخرجه الترمذي في سننه: آبواب الوتر: باب ما جاء في القنوت في الوتر؛ قال 

الترمذي: هذا حدیث حسن. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام «وكتب في الذكر كل شى 
ندل قل أن ایند لو ان متخلا ف وك ال كرب 
لصار حکم الله باطلا وخبره کنبّا وذلك محال والمؤدي إلى 
المحال محال؛ فثبت أن كل ما كتب في اللوح المحفوظ 
واقع» وأن العبد لا قدرة له على خلافه ثم إن الآبة إا کل 
ىء لف عدر )€ [سورة القمر] تكفي للرد عليهم» التحريرية 
يقولون القدر هنا العلم نقول لهم القدر هنا اتبع الخلق قال الله 
لفت بر ©6 فهذا نص على أن كل شىء خرج من العدم 
ودخل في الوجود هو بتخليقه وإيجاده أي إخراجه من العدم 
إلى الوجود ليس لهم جواب عن هذا لا هم ولا المعتزلة. 

فان قیل: اليس ذات الله بدخل تحت عموم كل تیه 
یقال : ذات الله آزلي آبدي لا يصح في العقل أن یکون مخلوقا 
لآن الازلي لا يُخلق إنما يُخلق ما يجوز عليه العدم والوجود 
وهو كل الحادثات من أجسام وأعراض وأعمال وحركات قلبية 
وظاهرية» فلا يدخل واجب الوجود الأزلي تحت كلمة شىء 
هناء ولا المستحيل العقلي كوجود شريك لله أو مماثل له» فما 
سوى ذلك لا يستثنى منه شىء. فيقال لهم: قولكم إن أعمال 
العباد الاختيارية لا تدخل تحت الآية مناف للعقل فيكون القول 
بما قلتم إشراكًا بالله لأنكم جعلتم العبد شریکا لله في خلق 
أفعال العبد فكذبتم قول الله «إهلٌ من خی عير هه وهذه 
الآية وحدها تكفي لإبطال عقيدتكم وإثبات کفرکم» وهي أكبر 
حجة عليكم وعلى من شابهكم ممن يقول بخلق العبد أفعاله 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله 


ام .برع 


تعالى #وهو أَلزِى دوا لفق نم م بعبده46. 
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أي أنه یخرجها من العدم إلى الوجود. 

فإن قلتم: إن e‏ قلنا: يصح 
بدليل قوله تعالى عم تلهم ولكرى أله یه فالقتل الذي 
نفاه الله تعالى ل والتخلیق أي لم 
تخلقوا قتلهم بل قتلهم بفعل الله تعالى على الحقيقة» أما أنتم 
فليس لكم في ذلك إلا الكسبٌ فان الله لم يعن بذلك أنه لم 
يحصل منهم كسبهم الذي حصل به موت أولئك من حيث 
الكسبٌُ. وكذلك قوله تعالى وما رمک لد رمیت ولیک اله 
ربن نفى الرمي عن رسول الله من حيث الحقيقة وأثبته لنفسه 
وآثبت للرسول 1 بقوله لد ريك کسب ذلك. فأعلمنا الله 
تعالی آن کل آفعال العباد الاختيارية من حیث الکسب تست 
للعبد ومن حیث التکوین والایجاد أي الابراز من العدم إلى 
الوجود إلى الله لا شريك له في ذلك» ومن خالف في ذلك 
فهو مشرك بالله. جعلتم ذات العبد الذي هو واحد خلقّا لله 
وجعلتم آفعال العبد التي هي ءالاف مولفة كل یوم خلقّا للعبد 
فبتس الاعتقاد هذا الاعتقاد الذي يودي إلى جعل مخلوقات 
العبد آکثر من مخلوقات الله. 

وآما مخالفته لصریح العقل فهو أنه یلزم من قولهم المذکور 
أن یکون الله مغلوبًا مقهورا لأنه یکون العبد على ذلك خالقا 
لهذه المعاصي على رغم إرادة الله» والله لا يكون إلا غالبا قال 
الله تعالى واه علب ع1 مرو )€ [سورة يوسف]. 

وای ثبي لخي 
مشيئته وهذا مما لا یصح. فإنه لا يجري في الملك طرفة عين 
ولا لفتةٌ ناظر إلا بقضاء الله وقدره وقدرته ومشيئته» ولا فرق 
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بين ما كان خيرًا أو شرا لا ستل عا یفعل وم سوت 4 
[سورة الانبیاء]. 

فلا يصح عقلا أن یکون وجود قسم منها بفعل الله ووجود 
قسم ءاخر بفعل غيره كما تقول المعتزلة الذین خالفوا آهل 
ال 

ومما يدل علی أن العبد لا یخلق شيا من آعماله الاختيارية 
والاضطرارية أنه لو کان قعل العبد بخلقه لكان غالا به على 
وجه الاحاطة ضرورة أنه مختار» والاختیار فرع العلم لکنه لا 
يحيط علمّا بفعله لما یجد كل عاقل عدم علمه حال قطعه 
لمسافة معينة بالاأجزاء والاأحیاز والحرکات التي بين المبدا 
و این 

أيضًا لو جاز أن یکون فعل العبد واقعّا مخلوقا بقدرته لجاز 
أن یکون الجواهر وساثر الأعراض بقدرته وذلك باطل. 

آما آقوال السلف والخلف والائمة الأكابر فكثيرة تدل على 
صحة ما آوردناه قال الامام آبو جعفر الطحاوي في عقیدته التي 
سماها عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة آبي 
حنيفة وصاحبیه آبي یوسف الاأنصاري ومحمد بن الحسن 
الشيباني ما نصه: «وکل شیء يجري بتقدیره ومشیئته» ومشیئته 
دا نع لاد زا با ام ليس فا عاد اليم کال ونا لم 
يشأ لم یکن» . 


قال الامام آبو حنيفة في الوصية“ 


: «والعبد مع جمیع 


2 


آعماله واقراره ومعرفته مخلوق» فإذا كان الفاعل مخلوقا 
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فآفعاله آولی أن تکون مخلوقة»» وقال الامام الحسن 
البصري” : «من کذب بالقدر فقد کفر» اه. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال" : (ٍن کلام 
القدرية کر وعن عمر بن عبد العزيز" والامام مالك بن 
آنس"** والاوزاعي ۳" رضي الله عنهم آنهم پستتابون فان تابوا 
والا قتلوا. 

وروی عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه "" قال آخبرنا مَعمَرٌ 

عن الزهري قال : (بلغني آنهم وجدوا في مقام ابراهیم ثلاثة 
صفوح في كل صفح منها کتاب وفي الصفح الأول أنا الله ذو 
بكّة صُعْيّها يوم صُعْْتٌ الشمس وِحَمَّفْتُها بسبعة أملاك حمّا 
وباركتُ لأهلها في اللحم واللبن» وفي الصفح الثاني أنا الله 
ذو بكّة خلقتُ الرَّحِمّ وشققت لها اسمّا من اسمي فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها بتثّه» وفي الثالث آنا الله ذو بكة خلقتٌ 
الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان 
الشر على يديه». 

وعن معمر عن ابن , طاوس عن ابه آن رجلا قال لابن عاض إن 
ناسًا یقولون إن الشر لیس بقدر فقال ابن عباس" فبیننا وبين آهل 
القدر هذه الآية سیول از شرا لو شاه اه ما انر 27 4 
حتى قوله لو اء ١‏ 


ھی م ود 


ند فرح ۳ 


نكم امین 09 10 #6 [سورة الانعام ] . 


.)44/۲( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب (۱/ ۳۸۳). 

(۳) و(؟) المنتقی من کتاب القضاء والقدر (ص/ ۲۵۷). 
(4) تاريخ مدينة دمشق (۲۱۹/4۸). 

(؟) مصنف عبد الرزاق (۱6۹/۵ و١١/5١١).‏ 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۱۱/۱۱ - ۱۱۵). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳5۹ 


وآشد من هذا اعتقادهم الذي هو اعتقاد القدرية المعتزلة أن 
العبد یخلق آفعاله الاختيارية ولیس الله يخلقهاء وهذا کفر 
صریح وشرك بالله تعالی . 

كان في الماضي رجل يقال له غیلان الدمشقي كان في آیام 
عمر بن عبد العزیز فاستدعاه عمر بن عبد العزیز لانه بلغه أنه 
یقول بقول المعتزلة فأنكر غیلان أنه یقول ذلك آمام عمر ثم لما 
مات عمر واستخلف يزيد بن عبد الملك ثم استخلف هشام 
آظهر غیلان ذلك الاعتقاد فاستدعاه الخليفة هشام فقال غیلان 
آقلني يا أمير المؤمنين فقال لا أَقَالَّيِي الله إن أقلتك» فقال 
غيلان إِذًَا اجمعني بمن يجادلني فإن غلبني فهذا رأسي وان 
غلبته افعل به مثل ذلك» e‏ 
الأوزاعي وكان الأوزاعي في بيروت والخليفة في دمشق 
فاستدعي الأوزاعي إلى دمشق ولما ناظره ا 
الآوؤافي عنه کافر ورب الکعبة پا آمیر e‏ فأخذه 
E‏ ورجلیه وعلقه: على باب مشق کر 
ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق”"'. 

ثم إنه صح الحديث عن رسول الله بي أنه قال: «صنفان من 
آمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة والقدریة» حديث 
صحيح صححه الحافظ الفقيه المجتهد المطلق محمد بن جرير 
الطبري في كتابه تهذيب الآثار"» فيؤخذ من قوله يَلِهِ: 
«صنفان من آمتي ليس لهما نصيب في الإسلام» أن هذه العقيدة 
عفَيَدَة کفر وآن اعتقاد أن العبد یخلق آفعاله الاختيارية ضد 


(۱) تاريخ مدينة دمشق (۲۰۹/4۸). 
(۲) تهذیب الآثار (۲/ 1۵۳ و505). 








1۰° الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


ءایات من القرءان كقوله تعالی اف الله حَِقُ کل شیر © 4 
[سورة الرعد] والشىء يشمل الأجسامٌ على اختلاف أشكالها 
والحركات والنوايا والخواطرًء وقوله تعالى لب دتم 
وأبصرهشم )6 [سورة الأنعام] هذه الآية دلت على أن الله هو 
الخالق لأعمال القلوب وتقلب الأبصارء فهؤلاء التحريرية عموا 
وقلدوا الذین كال عنهم الرسول ی لیس لهم نصیب في 
الاسلام» ثم ثبت عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نکاح 
القدرية أي نکاح المعتزلة فقال : «ولعبد مومن خير من مشرك» 
أي لا يصح التزوج منهم اعتبر مالك رضي الله عنه المعتزلة 
مشرکین لأنهم آشرکوا العبد مع الله لأن الله تعالی هو الخالق 
أي المخرج لكل شىء من العدم إلى الوجود. فالمعتزلة آشرکوا 
بالله بقولهم العبد یخلق آعماله الاختيارية من العدم إلى 
الوجود. وهذا أي الابراز من العدم إلى الوجود هو معنی 
الخلق المرادٍ في ءایات كثيرة روی ذلك عن مالك من لا 
یحصی منهم الحافظ الامام المجتهد ابن المنذر في کتابه 
الأوسط وکتاب الاشراف. 

ولا ینفعهم قولهم إن العبد یخلق آفعاله بقدرة آعطاه الله 
ایاها» وقال الامام المحدث الفقیه عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي في کتابه الفرق بين الفرق"" المعتزلة مشرکون أي 
لانهم آشوکوا العبد مع الله في صفة الخلق أي ابراز المعدوم 
من العدم إلى الوجود؛ فأجسام الخلق وحرکاتهم وسکناتهم 
كانت معدومة ثم الله تعالی هو آخرجها من العدم إلى الوجود؛ 
فالمعتزلة ومن تبعهم من التحريرية جعلوا إبراز العباد لله 


(۱) الفرق بين الفرق (ص/۳۳۹). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۲۱ 


وحرکاتهم الاختيارية للعباد قالوا الله يبرز من العدم إلى الوجود 
الأجسام والحرکات الغیر اختيارية» آما الحرکات الاختيارية 
نحن نبرزها وهذا إشراك بالله تعالی . 

قال الامام آبو سعید المتولي الشافعي الذي هو من آصحاب 
الوجوه في کتابه الغنية ما نصه"*: «مذهب أهل الحق أن 
الات یا مق ار ای ی و ای هه ها 
وشرها نفعها وضرها حلوها ومرها الکفر والایمان والطاعة 
والعصیان» فما آراد الله سبحانه وتعالی كان وما لم یرد لم 
يكن») اه . 

ويكفي في إبطال قولهم ءایتان من كتاب الله الأولى قوله 
تعالى فل رد صَلَاقِ وَمْشَى رای وماق لو رب ال © ل 
سرك لد » [سورة الأنعام] ذكر الله في هذه الآية الصلاة 
والنسك وهما من الأفعال الاختيارية وذكر المحيا والممات 
ها الاسم الأقال OES‏ كذ لها له لا عیاش 
له في ذلك» ومعنی الآية قل يا محمد ان صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتی مخلوق لله لا شريك له فى ذلك. فخالفت 
التحريرية تبعًا ا فقالوا إن کل الافعال الاختيارية العبد 
يخلقها وهو مالكها. 

والاية الثانية «إقلمم تقتلوهم وا EGY‏ وما لتك 
رت وكرت الہ رک © 4 الانمال] فتفی ال تعالی 
ا نفاه من جهة الخلق 
عنه أي ما أنت خلقت ذلك الرمی يا محمد وأثبته له من جهة 
الا کتساب فقد اجتمع النفي والاثبات في الاية لکن من جهتین 


.)۱۲۷ الغنية (ص/‎ )١( 








۳۹۲ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


وهذا مذهب آهل السنة الاشاعرة والماتريدية ومن كان قبلهم من 
آهل السنة أن العباد لا یخلقون آعمالهم أي لیسوا مبرزین لها من 
العدم إلى الوجود وإنما الله هو الذي یبرزها من العدم إلى الوجود 
والعباد یکتسبونها فقط أي یوجهون ارادتهم إليهاء وعلی قول 
التحريرية تکون الاية جمعت النفي والاثبات من جهة واحدة 
وذلك باطل محال کقول القائل قام زيد لم يقم زید. 

وأخرج الحافظ ابن عساکر في تاريخ دمشق ما نصه""۴: «قال 
أبو عبد الله أحمد بِنْ محمد بن حنبل القدرٌ خیره وشرّه وقلیله 
وکثیره ظاهره وباطئه وخلوّه ومرّه ومحبوبه ومکروهه وحسنه 
وسيّته وأوّله وءاخره من الله. قَضَاءٌ قضاهُ على عباده وقَدَر قدّره 
علیهم لا یعدو آحد منهم مقن ال ولا بجاوز قضاءه بل کلهم 
صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فیما قَدَّرَ عليهم وهو عَذْلٌ منه 
عر ربنا وجلّ والزنا والسرقة وشربُ الخمر وقتل النفس وأكل 
الما الحرام والشرك بالل والمعاصي کلها بقضاء من الله عر 
وجل وقَدَرٍ من غير أن يكون لأحدٍ من الخلق على الله حجة بل 
لله الحجةٌ البالغةٌ على حَلقه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه''' قد علم من إبليسَ 
ومن غيره ممّن عصاه من لذن أن يُعصى الله إلى أن تقوم 
الساعة المعصية وخلقهّم لهاء وعلم الطاعة من أهل الطاعة 
وخَلَقَهُم لهاء وكلّ يعمل لما خَلِقَ له وصائرٌ إلى ما قضى عليه 
وعَلِمّ منه لا يعدو واحذ منهم قدر الله ومشيتته والله الفاعل لما 
يريد المَعَالُ لما يشاءء ومّن زعم أن الله شاء لعباده الذين 


.)۳۱۰/۲۱( تاريخ دمشق‎ )١( 
أي إن مضي ما علم الله حصوله هو بمشيئته سبحانه.‎ )۲( 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۳ 


عصوه الجنة والطاعة وآن العباد شاءوا لأنفسهم الشرّ والمعصية 
فعیلوا علی مشیعتهم فقد زعم آن مشبعة العباد علط" من 
مشيئة الله فأيٌّ افتراء أكبرٌ على الله من هذا. ومن رَعَمَّ أن الزنا 
لیس بقدر قیل له آنت رايت هذه المرأة خملت من الزنا 
وجاءعت E‏ شاء الله أن يُخلق هذا الولدٌ وهل مضی فى 
سابق علیه فان قال لا فقد زعم آن معٌ اه الا وهذا الشركٌ 
صراحا» ومن عَم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام 
ا وقدر ذ فقد زعم أن :هذا الانسان قادر على أن یاکل 
رزق غيره وهذا صُراحٌ قول المجوسية» بل أكل رِزْقَه 
وقضى الله أن يأكل مِنَ الوجه الذي أكلّهُ» ومّن زعم أن قثل 
التفس ليس بِقَّدَرٍ من الله فقد زعم أنْ المقتول مات بغير أَجَلِه 
وأيّ كفر آوضخ من هذا بل ذلك بقضاء الله ومشيئته في خلقه 
وتدبيره فيهم وما جرى من سابق علمه فیهم» وهو العَدّل الحق 
الذي یفعل ما يريدٌء ومن أقَرٌ بالعلم لزمه الإقرارٌ بالقدر 
والمشيئة على الغضب والرضا» اه. 


الدليل العقلي على فسادٍ قول 
المعتزلة بآن العبد یلق أفعاله 
قال أهل الحقّ : «امتنعَ خلق العبدٍ لفعله لعموم قدرة الله 
تعالی وارادته وعلمه) . 
دان الدلیل على ذلك أن قدرة الله عامّةٌ وعلمّةُ عام وراد 
E E‏ إلى ال نیوانع فان وبعوة سکم 
العقلي إنما احتاجَ إلى القادر من حيثٌ إمكانةُ وحدوئه. ۲ 


)۱( آي آقوی. 








1٤‏ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


فلو تخصّصّت صفاته هذه ببعض الممكنات لَلَرْمّ اتصافة 
تعالى بنقيض تلك الصفاتٍ من الجهل والعجز وذلك نقصض 
والنقص عليه مُحال TN AA N ATE‏ 
المخَصّصٌ بذات الواجب الوجود وصفاته وذلك مال فاذا 

فلو أراد الله تعالی إيجاد حادث وأراد العبدٌ خلاقة ونفذ مراد 
العبٍ دون مراد الله للزم المحال المفروض في إثباتِ الهین؛ 
ود ول محال الج ها فنا اذى اش الان ا 

تنبیه . (یجب تکفیر المعتزلة القائلین بأن العبد یخلق آفعاله 
الاختيارية أي يحدثها من العدم إلى الوجود لأنهم کذبوا قول 
الله ي هل من حللتي عير الله ©4 [سورة فاطر] وقول الله 
فل اه عَیق كي شىء ()» [سورة الرعد] وءايات أخرى كثيرة 
وأحاديث عدیدة. وهولاء المعتزلة هم القدرية الذین سماهم 
رسول الله بيه مجوس هذه الأمة» وقد آورد هذا الحدیث آبو 
حنيفة في إحدى رسائله الخمس""" وهو صحيح عنده لأنه أورده 
في معرض الا حتجاج» وهم الذین شدد عليهم النكير عبد الله 
ابن عمر""" رضي الله عنهما وغیره من آکابر الصحابة ومن جاء 
بعدهم. قال ابن عاس" رضي الله عنهما: «کلام القدرية 
کفر». وقال سيدنا علي بن آبي طالب للقدري: «إن عدت إلى 
مذا لاقطعن الذي فیه عينا لذ وکذلك الحسن بن علي بن آيي 
طالب والامام المجتهد عبد الله بن المبارك * فقد حذر من ثور 


(۱) انظر اشارات المرام (ص/ ۲۷ وا ۲۷). 

)۲( صحیح مسلم : کتاب الایمان: باب بیان الایمان والاسلام والاحسان. 
(۳) تهذیب التهذيب /٩(‏ ۰0۳۸۳ 

دع تاريخ مدينة دمشق (۱۱/ ۱۹۳). 








الغارة الايمانية فی ارد مفاسد التحريرية ۲٥‏ 


ابن يزيد وعمرو بن عبيد الذي كان من رءوس المعتزلة» 0 
آلف في الرد عليهم الحسن بن محمد ابن الحنفية""" حفيد 
سیّدنا علي بن أي طالب وکذا الامام الحسن ا 
والخليفة الأموي المجتهد عمر بن عبد العزيز" رضي الله 
عنهمء رع كي رياه اتات لكر الال كين 
نكاح المعتزلة ولعب مُؤْمِنٌ عبر من مسر ((0)»* [سورة 
البقرة]» نقل ذلك عنه آبو بکر ين العربي المالکي(* 
وال ری کن شيعه فلن اضول این السك ۲ بوكدلك 
کفرهم ماما آهل السئّة آبو منصور الماتريدي الحنفي» وآبو 
منصور عبد القاهر البغدادي التميمي الشافعي "۲ شيخ الأشاعرة 
وشیخ الحافظ البيهقي الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي : «الامام 
الکبیر إمام أصحابنا آبو منصور البغدادي». 

وقد قال شارح إحياء علوم الدین الامام الفقیه المحدّث 
اللغوي محمد مرتضی الزبيدي"*: «لم یتوقف علماء ما وراء 
النهر من آصحابنا - يعني الماتريدية - في تکفیر المعتزلة» اه 
وقال الزاهد الصمّار ا ا «یجب إكفار القدري 
- أي المعتزلی - فى قوله: إن العبد یخلق آفعال نفسه وفی 
قوله: إن الله لم يشأ وقوع الشر» اه. ۱ 


)١(‏ له رسالة طبعت فى بيروت سنة ۱۹۷۷ر. 

(۲) سول الدین (ص/ ۳۰۷). 

(۳) آصول الدین (ص/ ۰)۳۰۷ وحلية الأولياء (۳6۱/۵). 
(۶) آحکام القرءان (۸۱۲/۲). 

(4) تشنیف المسامع (۲۲۳/6). 

(7) آصول الدین (ص/۳۳۵). 

(۷) إتحاف السادة المتّقين (۱۳۵/۲). 

(۸) الفتاوی البزازية (۳۱۸/۲). 








۳۹1 الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


طم قتف ا خض 5 .2 ND‏ 
وممن نقل ایضا تکفیرهم الامام شيخ الاسلام البلقيني 4 
ورد علیهم الامام المتولي في کتابه الغنیة""" في العقيدة وهما 
من آکابر آصحاب الوجوه من الشافعیت والامام آبو الحسن 
شیث بن ابراهیم المالكي"۰۳ وکذلك الامام ابن التلمساني في 
کتابه شرح لمع الادلة لامام الحرمین وغیرهم» ولم يصح عن 
إمام مجتهد كالشافعي وغيره القول بترك تکفیر هذا الصنف من 
المعتزلة . 
فبعد هذا لا يلتفت إلى ما يخالفه ولا يغترٌ بعدم تكفير بعض 
المتأخرين لهم» فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي في كتابه 
التذكرة البغدادية وكتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن 
الأكنة فقال :اها ارا على تکفیر ال : 
وقوله: «آصحابنا» یعنی به الأشاعرة والشافعية لأنه رس کبیر 
في الا شاعرة الشافعية» وهو إمامٌ مقدّم في النقل معروف بذلك 
بين الفقهاء والأصوليين والمورخین الذين ألفوا في الفرق» فمن 
آراد مزید التأكد فلیطالع کتبه هذهء فلا یُدافع نقله بکلام بعض 
وما يذكر من العبارات التي تفهم ترك تکفیرهم عن بعض 
المشاهیر کالنووي"* فقد یژول بأن مراده من لم تثبت عليه 
قضية معينة تقتضي کفره من مسائلهم. لأن منهم من ینتسب 


(۱) حواشی الروضة (۸۳/۱ - ۸4). 

ED‏ موی ال ۱۱زا اما 
(۳) له رسالة سمّاها حر الغلاصم في إفحام المخاصم. 
(64) آصول الدین (ص/ ۰۳۳۷ ۰۳۱ ۰۳4۲ ۳۳). 
(0) تفسیر الأسماء والصفات (ق/ ۱۹۱). 

() روضة الطالبین (۳۵۵/۱). 








الغارة الايمانية فى رد مفاسد التحريرية ۳۹۷ 


إليهم ولا يقول بجميع مقالاتهم كبشر المريسي والمأمون 
العباسي فإن بشرًا كان موافقهم في القول بخلق القرءان وكفرهم 
في القول بخلق الأفعال؛ فلا يحكم على جميع من انتسب إلى 
الاعتزال بحكم واحد ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالاء 
فالذين لا يعتقدون من الاعتزال آصوله الكفرية إنما ينتسبون 
إليهم ويعتقدون بعض المسائل الأخرى كعدم رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة فهؤلاء الذين لم يكفرهم من تحاشى 
تكفيرهم. ومن أراد المزيد فليراجع الكتب التي ألفت في 
الفرق لبيان مقالاتهم وأقوال العلماء فيهم. وكذلك قول الإمام 
آحمد في المعتصم «يا أميرٌ المومنین»"" فان المعتصم والمأمون 
لم یثبت عنهما القول بخلق العبد لفعله كما تقول المعتزلة نما 
وافقا المعتزلة في القول بخلق القرءان ولا يعني المعتصم 
والمآمون أنه ليس لله کلام الا هذا اللفظ المنزل الذي هو 
مخلوق لله كما تعتقد المعتزلة» انما وافقاهم في القول 
بمخلوقية اللفظ ففرق بینهما وبين المعتزلة لآن المعتزلة نفوا 
الکلام القاتم بذات الله وقالوا ليس لله کلام الا الکلام الذي 
یخلقه في غيره کالشجرة التي كان عندها موسی» فحکم 
المعتزلة الذین نفوا الکلام القائم بذات الله غير حکم من قال 
بمخلوقية اللفظ المنزل. ولا يستطيع آحد أن یثبت عن 
الخلیفتین آنهما تلفظا بنفي الکلام الذاتي عن الله» فالتسوية 
بینهما وبين المعتزلة جهل بالحقيقة كما ادعی البوطي في بعض 
کلامه حيث انه احتج بقول الامام آحمد للمعتصم «يا آمیر 
المومنین» بأن آحمد لم یکترهم وهذا تقویل للامام ما لم یقله 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (4۸/۲). مناقب آحمد لابن الجوزي (ص/ ۳۲۲). 








۲3۸ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


ولا يستطيع أن بذ يثبت عن آحمد أنه قال عن المعتصم أنه كان 


یقول بما : تقول المعترلة آنه لیس ۵ کلام ا ما بخلقه فلي 
غيره» ودون ذلك خرط القتاد. 

وقد أنكر الحافظ البلقيني في حواشي الروضة قول صاحب 
الروضة بصحة القدوة بهم في الصلاة قال20© : «وقول الشافعي 
رضي الله عنه: «أقبل شهادة أهل الاهواء إلا الخطابیة» محمول 
على من لم تثبت فیهم قضية معينة تقتضي تکفیرهم» بواستدل 
لذلك بقوله لحفص الفرد لما جادله فى مسئلة القول بخلق 
القرءان فأفحمه الشافعي: «لقد E‏ بالله العظیم». ورد 
البلقيني تأويل قول الشافعي هذا بكفران النعمة E‏ 
علی روضة الطالبین ما نصه"*: «قوله - یعنی النووي -: 
وأطلق القفال وکثیرون من الأصحاب القول شا لا 
بأهل البدع وآنهم لا یکفرون؛ قال صاحب العٌّدة: هو ظاهر 
مذهب الشافعی رضي الله عنه» زاد - أي النووي - هذا الذي 
قاله القمال اتف | وود هو الصحیح أو الصواب. فقد قال 
الشافعي : آقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية لأنهم یرون 
الشهادة بالزور لموافقیهم» ولم یزل السلف والخلف على 
الصلاة خلف المعتزلة وغیرهم». قال لت (فائدة. 
الصحیح أو الصواب خلاف ما قال المصنف - یعنی النووي - 
وقول الإمام الشافعي رضي ل ا 
أنه من أهل الأهواء ولم يثبت عليه قضية معينة تقتضي كفرهء 
وهذا نص عام» وقد نص نصًا خاصًا على تكفير من قال بخلق 
القرءان» والقول بالخاص هو المقدّمء وأمًّا الصلاة خلف 


(۱) و(۲) حواشي الروضة للبلقيني (۸۳/۱). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۲۹۹ 


المعتزلة فهو محمول على ما قدمته من أنه لم یثبت عند 
المقتدین بهم ما یکفرهم». ثم قال البلقيني: «قوله - يعني 
النووي - وقد تأوّل البيهقي وغیره من أصحابنا المحققین ما 
جاء عن الشافعي وغیره من العلماء من تکفیر القائل بخلق 
القرءان على کفران النعمة لا کفران الخروج عن الملّة». قال 
البلقيني : «فائدة. هذا التأويل لا يصح لأن الذي أفتى الشافعي 
رضی الله عنه بکفره بذلك هو حفص الفرد» وقد قال آراد 
الشافعي ضرب عنقي » وهذا هو الذي فهمه آصحابه الکبار وهو 
الحقٌّ 1 الفتوی خلاف ما قال المصئف» اه. 

ويرد تأويل من آوّل عبارة الشافعي المذكورة في حق حفص 
E‏ وی و کم E‏ 
آيي حاتم عن الربیع بن سلیمان المرادیي""* صاحب الشافعي أن 
الشافعئ کفره أي حفصًا كما أنه هو الراوي لقول الشافعی لقد 
کفرت بال العظیم. ۱ 

فلا يجوز التردّد فى تکفیر المعتزلة القائلین بأن الله كان قادرًا 
على خلق حرکات العباد وسكونهم ثم لما أعطاهم القدرة عليها 
صار عاجرا عنها. حکی ذلك غير واحد من الاکابر منهم 
الامام أبو منصور الماتريدي "۰ والامام آبو منصور البغدادي؛ 
والامام آبو سعید المتولي "۰*۳ والفقیه المالكي شيث بن 
إبراهيم» وإمام الحرمين”*' وغیرهم كما تقدم» فکیف یسوغ ترك 
تكفيرهم بعد هذا الذي هو صريح في نسبة العجز إلى الله . 
)١(‏ مناقب الشافعي (400/۱). 
(۲) کتاب التوحید (ص/ ۲۷۷). 


(۳) العُنية في أصول الدین (ص/ ۱۱۷). 
(5) الارشاد (ص/ ۱۷۳). 








۳۷۰ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


قال الزركشي في تشنیف المسامع""" ما نصه: «وقد نص 
الشافعی على قبول شهادة أهل الأهواء» وهو محمول على ما 
إذا لعز إلى التکفیر والا فلا عبرة به» اه. وهذا يؤكد ما 
قاله البلقينى فى حواشى روضة الطالبين بأن مراد الشافعى بقوله 
أقبل شهادة اھ الاهواء الا لحان مق تسه فا 
تقتضي تكفيره منهم» يعني كقولهم إن العبد يخلق آفعال نفسه 
الاختيارية استقلالاء وان الله كان قادرًا على خلقها قبل أن 
يعطيهم القدرة فلما أعطاهم صار عاجرا . 

آما حديث النبی بي المشهور: «القدرية محوس هذه 
N‏ ای اد الذعوة» وامه التغوه تسيل الكافريق 
والمومنین لأن لفظ آمتي ونحوه يحمل على من اتبعه في بعض 
المواضع» وفي بعض المواضع یطلق على من توجهت إليه 
دعوته فمنهم من ءامن ومنهم من آبی . 


(۱) تشنیف المسامع (۲۱/۳). 
)۲( آخرجه أو داود في سئئه : كتاب السئة : باب في القدر» وصححه الحاکم في 








الخارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۲۷۱ 
المخالفة الثانية 


زعم حزب التحریر أن عصمة الأنبياء والرسل 
تکون بعد الوحي 


ومن جملة ضلالهم ما يقول زعیمهم في نفس الکتاب 
الك وتصه: الا آن هه العضمة ا والرسل»:واتما 
تکون بعد أن یصبح نبیّا أو رسولا بالوحي إليه» آما قبل النبوة 
والرسالة فإنه يجوز علیهم ما يجوز على سائر البشر. لأن 
العصمة هي للنبوة والرسالة» اه. 


الرد: 

اتفق آهل الق على أنه يجب للانبیاء الصدق والأمانة 
والفطانة» فغلم من هذا أن الله تعالی لا يختار لهذا المنصب 
إلا من هو سالم من الرذالة والخيانة والسفاهة والکذب 
والبلادة» فمن كانت له سوابق من هذا القبيل لا يصلح للنبوة 
ولو تخلى منها بعد. 

وتجب للأنبياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة 
والدناءة» وتجوز عليهم ما سوى ذلك من الصغائر التي ليس 
فیها خسة وهذا قول آکثر العلماء کما نقله غیر واحد"؟ وعلیه 


(۱) انظر الکتاب المسمی الشخصية الاسلامیة: الجزء الأول: القسم الاو : 
(ص/۱۲۱). 

(۲) قال إمام الحرمین الجويني : «الفواحش الموذنة بالسقوط وقلة الدیانة فتجب عصمة 
الأنبياء عنها إجماعًا) (الارشاد ص/۲۹۸) وانظر شرح العقائد ون | ا -الا١).‏ 

)۳( قال القرطبى : «اتفق العلماء على أن الأنبياء صلوات الله علیهم آجمعین 
معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط 
مروءته إجماعًا» . (التذكرة ص/ ۲۸۷) . 








۳۷۲ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


فعلی قول زعیمهم تصح النبوة لمن كان لضا سراقًا نبّاشّا 
للقبور ولاتطا إلن :غير :ذلك ميق الرذالات العن تحصيل مخ 
امش 

المخالفة الثالثة 

زعمهم آنه يحوز عزل خليفة المسلمين بالفسق 

ومن جملة ضلالهم قولهم ان مجلس الشوری له حق آن 
یعزل الخليفة بسبب أو بدون سبب وقد نشر ذلك في منشور 
لهم وزع في دمشق منذ آکثر من عشرین سنت وهو مما آلفه 
بعض آتباع تقي الدین النبهاني . 

که ) 

ويقولون في كتابهم المسمی «دستور حزب التتخویر ۳0 ۲ 
الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن كونه خليفة 
ویجب عندئذ عزله فی الحال : «الفسق فسقا ظاهرا». 

ویقول النبهاني في کتابه المسمی نظام الإسلام»”'' ما نصه : 
عزله حالا» اه. 
الرد: 

هذا الكلام مخالف لأحاديث تؤكد آمر الخليفة» يخالف 
قوله ک4 : «من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد 
(۱) انظر الکتاب (ص/ ۰)11 وانظر کتابه المسمی الشخصية الاسلامیة: الجزء الثاني : 


القسم الثالث: (ص//ا١٠ .)۱١۸‏ 
(۲) انظر الکتاب (ص/۷۹). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۷۳ 


من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة 
جاهلیة» - رواه مسلم'''-. ویخالف الحدیث الصحیح 
المشهور الذي يأمر بعدم الخروج على الخليفة الا من أجل 
الکفر وفیه : «وآن لا ننازع الأمر آهله إلا أن تروا کفرّا بواخا» 
رواه البخاري ومسلم ۳ ومعنی «بواحًا» أي ظاهرا. 

قال النووي في شرح هذا الحدیث SNE‏ ۱ (ومعنی 
الحدیث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولایتهم» ولا تعترضوا 
علیهم الا أن ترّوا منهم منكرًا محققا تعلمونه من قواعد 
الاسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه علیهم وقولوا بالحق حیث ما 
کنتم. وآما الخروج علیهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمین 
وان کانوا فسقة ظالمین» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنی ما 
ذکرته وأجمع آهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق"*» اه. 

وهولاء التحريرية جعلوا الخليفة ملعبة كالكرة بين آيدي 
اللاعبین فالخليفة لا یقلع بالمعصية لکن لا یطاع فیها. ففي 
صحیح مسلم"؟" أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: (إن ابنَ عمّك معاوية يِأمُرنا 
آن نأکل آموالّنا بیننا بالباطل وأن نقتل آنفسنا - آي بعضنا 


)۱( صحیح مسلم : کتاب الامارة: باب وجوبت ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الفتن: باب قول النبي كَلِِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها). وصحيح مسلم : كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية وتحزیمها فى ال 

(۳) شرح مسلم (۲۲۹/۱۲). 

(8) سیأتی التفصیل فى المسئلة. 

)2( صحيح مسلم : كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 








۳۷ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


بعضًا - والله تعالی یقول ال تأکلوا اولح بتکم بالط 
1 أن € A‏ ا عن تراض شنم ©4 وة اا لتا 
ویقول ولا تلا آنشتکم €6 [سورة النساء] فسکت عبد الله 
ابن عمرو ثم قال: «آطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله». 

فالخليفة إن كان يأمر بالخیر والشر مهما فسق لا يُرفع عليه 
سلاح لآن الفتنة التي تتسبب عن خلعه أعظم من معصيته. 

المخالفة الرابعة 
زعمهم أن من مات من غير ی لخليفة 

ومن أباطيلهم قولهم إن من مات من غير بَيْعَة لخليفة مات 
مِيتةَ جاهلية "۰ فإنهم يذكرون في كتابهم المسمى بالخلافة""" 
ما نصه: «فالنبي ئي فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه 
بیعة» ووصف من يموت وليس فى عنقه بيعة بأنه مات ميتة 
جاهلية» اه. 

بل كرون قن فش N‏ ما تمه انا سنس حسما 
عاثمون إِثمّا كبيرًا في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين» فان 
أجمعوا على هذا القعود كان الإثم على كل فرد منهم في جميع 
آقطار المعمورة) اهمف ويذكرون في موضع E‏ مئله: 
(۱) انظر کتابه المسمی الشخصية الاسلامیة: الجزء الثاني : القسم الثالث: (ص/ 

۳ و٩۲).‏ 
(۲) انظر الکتاب (ص/4). 
(۳) انظر الکتاب (ص/٩).‏ 
(5) انظر کتابه المسمی الخلافة (ص/۰)۳ وکتاب الشخصية الاسلامیة: الجزء 

الثاني > القسم الثالث: (ص/ ۱۵). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۷۵ 


«والمدة التی بعل فیها المسلمون لاقامة خليفة هی لیلتان؛ فلا 
يحل أن يبيت لیلتین ولیس في عنقه بيعة)» ویقولون""": «. 
وإذا خلا المسلمون من خليفة ثلاثة أيام أثموا جميعًا حتی 
يقيموا خليفة» اه. 

ويقولون في کتاب ءاخر ما نصه"۲۳: «والمسلمون في لبنان 
كما في سائر بلاد المسلمين ءاثمون عند الله إذا لم يعملوا على 
إعادة الاسلام للحياة ونصب خليفة واحد یجمع آمرهم» اه. 
الرد: 

هذه العبارات من جملة تحریفهم للکلم عن مواضعه فان هذا 
الحديث رواه مسلم"" عن ابن عمر بهذا اللفظ «من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». فهم يذكرون منه للناس الجملة 
الأخيرة فيكررون «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية» مع إيهامهم أن ذلك لمن لم يتكلم معهم في أمر 

ومعنی الحدیث لیس كما یزعمون انما المعنی أن من تمرد 
فل الشليفة واشتمر هل خلت إلى الممات تکون همه 
جاهلية كما یدل علی ذلك حدیث مسلم"*" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ي : «من کر من آمیره شیا فلیصبر 


(۱) انظر كتابه المسمى الدولة الإسلامية (ص/ ۱۷۹). 

(۲) كتاب مذكرة حزب التحرير إلى المسلمين فى لبنان (ص/؟). 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 

a )ان‎ 








۲۷۹ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


عليه فإنه لیس آحد من الناس خرج من السلطان شبرّا فمات 
عليه الا مات ميتة جاهلیة . 

فقوله: «فمات عليه» صریح في أن الذي يموت ميتة جاهلية هو 
الذي يأتيه الموت وهو متمرد على السلطان» ويدل عليه أيضًا 
حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» رواه مسلم"". 

ویدل علی ذلك آیضا حديت ال 0 وا عن 
حذيفة بن الیمان عن رسول الله كله بعد وصف الدعاة إلى 
آبواب جهنم : «فالزموا جماعة المسلمین وامامهم» قال حذيفة 
فان لم تكن لهم جماعة ولا مام قال: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها لم يقل رسول الله ی فاذْا آنتم تموتون ميتة جاهلية. 

ثم ما يدعيه حزب التحرير فيه حرج فالرعايا المسلمون اليوم 
عاجزون عن نصب خليفة والله تعالى يقول ۷ يكلف اله تنما 
الا سا (©* [سورة البقرة]ء فهم ضربوا بحديث البخاري 
ومسلم عرض الحائط وتشبثوا بحديث مسلم بغير محله. 

وقد قلت لأحدهم في ألمانيا مرة واسمه أبو كريم بعد أن 
ذکرت له أننا الآن لا نستطيع إقامة الخلافة الإسلامية فقال 
بلی» فقلت له إذن ما الذي یقعدکم في ألمانيا لماذا لا تذهبون 
إلى البلاد العربية فتقيمون الخلافة الإسلامية هناك فقال إني 
آخاف على نفسي فقلت له هذا تناقض . 


(۱) انظر المصدر السابق. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الفتن : باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الامارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور 
الفتن وفي کل حال» وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 








الغارة الايمانية فى رد مفاسد التحريرية ۳۷۷ 


فتبین بطلان قولهم وتمويههم وغرضهم التشویش على 
المسلمین حتی یتبعوهم ویبایعوا زعیمهم تقي الدین النبهاني 
الذي ادعى الخلافة وبايعه جماعته على ذلك. وقد قسم البلاد 
- على زعمه - بين أولاده الثلاثة أحدهم سماه أمير العراق 
والثاني أمير بلاد الشام والأخير أميرَ مصر وسمى زوجته"") 
المؤمنين» - على زعمه -. والان بعد موته نصبوا خليفة وهو 
موجود في الدانمرك أقام الحد على من زنى منهم. 

وقد ادعى بعضهم أن هذا افتراءٌ فان النبهاني ليس له أولاد 
تقول لهم بيروت حَكم بیننا وبینکم وهي ليست في أقصى 
الشرق فما هذه المكابرة. 

ومن عجيب الكفر والضلال الذي ظهر من بعضهم ما نشأ 
من فساد تعاليمهم فيما بينهم أنهم يعلقون وجوب الصلوات 
الخمس بقيام الخليفة فما لم يقم لا تجب عندهمء وهذا الأمر 
ليس في جميع الأفراد المنتسبين إليهم لكنه حاصل من بعضهم . 
وقد شوهد من بعض جماعتهم في طرابلس الشام أنه قام من 
الج لها انت ماه اهكرت فقيل الف هي فال ۰ لبا 
تقوم الخلافت والعياذ بالله تعالى من مقت القلوب. 


(آم 


)١(‏ واسمها لمعّة. 
(۲) بالعامية. 








۲۷۸ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


فائدة فى 
بیان حکم نصب الخليفة على المسلمین 
وحکم من یخرج على الخليفة مع 
وجوده وحکم من يموت في زمن 

آما المسئلة الأولى وهی نصب الخليفة فقد اتفق علماء 
المسلمین علی وجوب نصب الخليفة. ثم الخليفة تثبت غلافته 
بمبايعة أهل الحل والعقد من المسلمین أي آفاضل المسلمین من 
آمل العلم والتقوی» فقد قامت آول خلافة في الامة المحمدية 
خلافة آبي بكر رضي الله عنه بمبايعة عمر رضي الله عنه ثم تتابع 
المسلمون الذین بالمدينة على بیعته» فثبتت خلافته على رقبة کل 
مسلم ممن کانوا في ذلك الوقت بالمدينة ومن کانوا في غیرها 
فصار حرامًا على کل مسلم أن یخرج على أبي بكر ویتخلی عن 
إمارته بأن يقول ليس لك علي إمارة» ثم جاءت خلافة عمر 
رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر له في المدينة المنورة فوافق 
من كان من المهاجرين والأنصار بالمدينة على نصب عمر خليفة 
فثبتت خلافته على رقبة كل مسلم على وجه الأرض من كان 
حاضرًا بالمدينة ومن لم يكن» ثم قامت خلافة عثمان رضي الله 
عنه بنصب عدد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا بالمدينة له 
كما أمرهم عمر بذلك فثبتت بيعته على رقبة كل مسلم فخرج عليه 
أناس من غير الصحابة فنازعوه» ثم قامت خلافة علي رضي الله 
عنه بمبايعة المهاجرين والأنصار الذين كانوا بالمدينة له فصارت 
بيعته ثابتة على كل مسلم ممن حضر المدينة ومن كان غائبّاء 
فصار الخروج عليه ذنبًا كبيرًا . 





الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۷۹ 


آما الحالة الثانية حکم الخروج على الخلیفة: فقد اتفق آهل 
الحق على أن الخروج على الخليفة حرام من الکباثر بالاجماع 
إذا كان الخليفة راشدًا کهولاء الأربع وعلی الفاسق أيضًا عند 
الجمهورء فكان الخروج على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو 
علي رضي الله عنهم ذنبّا کبیرّا» وكان خرج على عثمان أناس 
ليس فيهم أحد من الصحابة فنازعوه ولم يرضّوا بخلافته حتى 
دی الأمر بهم إلى أن قتلوه» ثم حصل الخروج على علي في 
ثلاث مواقع الوقعة الأولى كانت بالبصرة كان فيها بعض 
الصحابة طلحة والزبير وعائشة ثم طلحة والزبير انصرفا من 
المعركة لأن عليًا ذكْرَ کل واحد منهما حديئًا كان قاله الرسول 
في شأن علي وكانا تائبین لم يدركهما الموت إلا بعد التوبة» 
آما عائشة رضي الله عنها فقد تابت وندمت ندمّا كبيرًا على 
وقوفها في معسكر الخارجين على علي فهؤلاء الثلاثة لم 
يموتوا إلا بعد أن عادوا إلى طاعة علي وهؤلاء الثلاثة من 
المبشرين بالجنة فذنبهم مغفور. 

وقد وردت أحاديث صحيحة في عظم ذنب من خرج على 
الخليفة منها حديث ابن حبان: «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى یراجع»۳" وهو 
حديث صحيح بلا خلاف. رواه عدد من المحدثين في 
تصانيفهم كالحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه 
والمتفقه)”"'. وحديث: «من خلع یدّا من طاعة لقي الله لا 
حجة له يوم القيامة ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


)۱( صحيح ابن حبان» انظر (الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان» (۸/ ۳۲ - 6ع). 
(۲) الفقیه والمتفقه (۱/ ۱۱۳ - ۱۱6). 








۳۸۰ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


جاهلیة!» ورواه مسلم""" بهذا اللفظ . 

وكان ممن خرج على علي رضي الله عنه أيضًا معاوية وآناس 
من أهل الشام لأنه كان والیّا أيام عمر وعثمان على الشامء 
وكان خروجه بغير حجة شرعية فان علیّا كان خليفة راشدّاء بل 
من شدة رغبة معاوية فى الملك والرئاسة كما وصفه بذلك 
سیدنا علي رضي ده فكان قتال الذين قاتلوه في البصرة 
والذين قاتلوه مع معاوية في صفين ظلمّا كبيرًا ذكر ذلك عن 
علي الحافظ ابن حجر في كتابه «المطالب العالية» ونقل ذلك 
عن مسند مسّدد وكتاب الحافظ سعيد بن منصور فكان الخروج 
على علي کالخروج على آبي بكر وعمر وعثمان لأنه لا يجوز 
الخروج على الخليفة إلا أن يحصل منه كفر صريح ولم يكن 
خروج معاوية على علي وقتاله له عن اجتهاد إنما كان حبًا في 
الملك وليس كاجتهاد المجتهدين في الأحكام كاختلاف أبي 
بكر وعلي في حكم مسئلة الجد والاخوة فإن أبا بكر اجتهد 
فقال الجد مثل الأب فلا ترث إخوة الميت معه واجتهد سيدنا 
على فقال الجد والاخوة كغصنين من شجرة فيشتركان فى 
لاس وهذا الاجتهاد هو الذي ورد فى الحديث”": «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا ا فأخطأ فله آجر 
واحد»» وهكذا اختلاف الإمام مالك والإمام الشافعي» فهذا 
الاجتهاد هو الاجتهاد الذي هو مأمور به لمن كان آهلا. 


(۲) المطالب العالية (5/ ۲۹۳). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب آجر الحاکم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. وصحیح مسلم: کتاب الأقضية: باب بیان أجر الحاکم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ . 
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یعود إلى طاعة الامام فهولاء ینطبق علیهم حدیث البخاري 
(1). ۶ نك ا 0 1 
ومسلم : «من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من 
الجزء الأخير من حديث مسلم المذكور أي قوله یَ: «ومن 
مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة». ومعنى مات ميتة 
جاهلية أي مات وحالته كميتة عباد الأوثان أي شبيهة بهم 
ولیس معناه أنه کافر» وإنما معناه أن من خرج على السلطان 
يكون عاصيًا معصية كبيرة» فإذا تبين هذا تبين فساد قول حزب 
التحرير إن من يموت في هذا الزمن ولم يبايع خليفة يموت ميتة 
جاهلية» فكلامهم هذا يشمل من مات في هذا الزمن وقبل هذا 
منذ انقطعت الخلافة وهذا شطط كبير وظلم عظيم وهذا تحريف 
حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه الذي رواه البخاري 
وهذا ينطبق على الحالة الثالثة وفيه أن حذيفة قال: فان آدرکنی 
زمان ليس فيه إمام ولا جماعة؟ فقال الرسول لد : «اعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تَعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك»"۳*. هذا الحديث وحديث مسلم عن ابن عمر 
الذي فيه: «ومن مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»» 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب قول النبي كَل «سترون بعدي 
أمورًا تنكرونها» ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
ومقارقة الجماغة. 

(۲) سبق تخريجه. 








۳۸۲ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


کلاهما صحیح لکن حدیث حذيفة هذا آقوی لأن البخاري 
آسانیده آصح من آسانید مسلم كما هو المعروف عند 
المحدئین» فواجب على من ینتسب إلى حزب التحریر أن 
یرجعوا عن هذا ولیتآملوا في حديث حذيفة لآن الرسول عليه 
السلام لم يقل له فأنت إن مِتّ ولم تبايع خليفة تكون ميتتك 
ميتة جاهلية بل أرشدة إلى ترك التحزب لتلك الفرق أي لا 
تقاتل مع فرقة ضد فرقة آخری وهذا كالقتال الذي حصل في 
الماضي بين المغرب وموريتانيا فالحديث ينهى عن التحزب 
لإحدى الفرقتين دون الأخرى بقتال الأخرى معهاء وهذا آمر 
ظاهر كالشمس. 

والعجب كيف التبس هذا الأمر على حزب التحرير حتى 
صاروا یرددون بین الناس الجزء الا حيرا من حدیث مسلم 
المذکور: «من مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة» مع 
حذفهم للواو لیوهموا الناس أن هذا القدر هو الحدیث كله 
آوهموا الناس أن الحدیث هنا آوله وهذا يعني آنهم تائهون 
عن تحصیل العلم الشرعي . 

آما حاصل مسئلة الخلافة فان نصبها واجب فمن تقاعس عن 
(قامتها مع القدرة فهو عاص ومن قال اننا نستطیع في هذا 
العصر فليرنا آثر هذا القول. 

ولم يزل حزب التحرير منذ نحو أربعين سنة يلهج بذلك 
ويكثر ذكر ذلك على مسامع الناس ولم يقدروا على نصبها بل 
هم عاجزون کغيرهم. وأما أهميتها فهو أمر ظاهر وكتب 
العلماء في العقيدة والفقه طافحة بذلك. وليست الخلافة من 
أركان الإسلام والإيمان بل أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها 





الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۸۳ 


1 2 07 16D ڪان‎ 

الرسول 95 لجبريل ` حين جاءه بصورة رجل لا يعرفه أحد 
من الذين كانوا مع الرسول في ذلك المسجد فسأله عن الإسلام 
قال: يا محمد آخبرني عن الاسلام فقال: «أن تشهد أن لا 
اله الا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا». ثم قال: 
أخبرني عن الإيمان قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فلم يدخل 
الرسول الخلافة في أركان الإسلام ولا في أركان الإيمان. فلا 
يصح ولا يجوز أن يقال لا إسلام بلا خلافة» وكيف يجوز 
ذلك وقد قال رسول الله 206 «الظهور شطر الایمان» الحدیث 
رواه 00 ورواه ابن حبان بلفظ: «الوضوء شطر 
الایمان». فما آجهل من یقول ذلك وما آشد تجروه علی 
آحکام الطهور الذي آکده الرسول هذا التأکید حيث سماه 
نصف الایمان» فقصاری القول فى هذا انه تائه عن الحق وعن 
الدين . 

ملاحظة من آراد أن يطلع على هذه الأحاديث فلیراجع 
صحیح البخاري”"» وهاکم آیها المطالعون نص حديث حذيفة 

حدثنا محمد بن المثنی حدثنا الولید بن مسلم حدئنا ابن 
جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس 
(۱) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 

الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. 


(۲) صحيح مسلم : كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء. 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. 








۸٤‏ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون 
رسول اله كله عن الخیر وکنت آسأله عن الشر مخافة آن 
يدركني فقلت يا رسول الله كم م الله 
بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: قلت وهل 
بعد ذلك الشر من خير قال: «نعم وفيه دَحَن), ا 
قال: «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكرا.ء قلت فهل 
بعد ذلك الخير من شر قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فیها». قلت يا رسول الله صفهم لنا قال: 
«هم من جلدتنا ويشكلمون باستنا قلت فما تأمرني إن 
أدركني ذلك قال : «تلزم جماعة المسلمین وامامهم» قلت فان 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها 
ولو أن تَعَض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك» اه. 
وفي كتاب الفتن"" عن ابن عباس عن النبي ب44 قال: «من 

كره yS‏ ل ال 
ميتة جاهلیة» حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد 
أبي عثمان حدثني أبو عثمان العطاردي قال سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ج قال: «من رأى من أميره شيئًا 
بکرهه افلیضیر عليه كه من فارق الخماعة شیرا فمات إلا مات 
ميتة جاهلیة». وحدیث ابن عباس هذا رواه مسلم أيضًا وهو 
من الأحاديث المتفق عليها من البخاري ومسلم» ومعناه ظاهر 
أن الذي يموت ميتة جاهلية هو الذي يكون في وقت الخليفة ثم 
يتمرد عليه ويموت وهو مخالف للخليفة وفي معناه حديث ابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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حبان وهو: «من خرج من الطاعة وفارقف الجماعة فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه حتی يراجع» فتبین بهذا أن التحريرية 
حرّفوا حديث رسول الله كي ووضعوه على غير محله. وعلی 
قولهم كل من مات منذ انقطعت الخلافة إلى يومنا هذا فميتته 
ميتة جاهلية فقد جعلوا المسلمین الذین ماتوا منذ ذلك الوقت 
إلى یومنا هذا کالجاهلية عباد الأوثانء فأعظم بهذه فرية. 

وهذه الفرقة كأنها تنقض دين الله شيئًا فشيئًا وحسبنا الله 
ونعم الوکیل» فمن أراد الرشاد والرجوع إلى الإسلام منهم 
فليتبرأ من هذه الاعتقادات وليتشهد حتى يدخل في الإسلام من 
جديد وهذا الكلام ينصب على من اعتقد منهم هذه العقائد وأما 
من انتسب إليهم انتسابا ولم يعتقدها فلا نكفره ولكن نحذره من 

المخالفة الخامسة 
حزب التحرير لا يحرم المشي بقصد 
الزنى بامرأة أو الفجور بغلام 
i.‏ < ۰ 5 مه مه موه > )١١(‏ ). 

طرابلس منذ أكثر من خمس عشرة سنة تقريبًا إنه لا يحرم 
المشي بقصد الزنى بامرأة أو الفجور بغلام» وإنما المعصية في 
التطبيق بالفعل. 
الرد: 

في هذا الكلام مخالفة للاجماع وللحديث: «گتب على ابن 


)١(‏ أي قبل الطبعة الأولى من هذه الرسالة وهي سنة ۱۹۹۲ر. 








۲۸ الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية 


ءادم نصیبّه من الزنی مدرك ذلك لا محالة. فالعینان زناهما 
النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلامٌ والید 
زناها البطش والرَجُلّ زناها الحْطّا» رواه البخاري ومسلم 
4 2000 
و ا 

00 ۱ ا (5) لا ۱ : 
وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم كون المشي للزنى 
حرامّا واللمس معواما بدلیل الحدیث المذکور. 

ثم بعد هذه الفضيحة آنکروا هذا المنشور فنقول لهم إنكاركم 
مکابرق ولما لم يكن عندكم حجة شرعية عدلتم إلى هذه 
المکابرة فکم من شخص شاهد في طرابلس الشام ذلك 
المنشور”"» لکن لما خفتم شدة الفضيحة آخفیتم النسخ وغدتم 
إلى الانکار . 


المخالفة السادسة 
حزب التحریر یبیج تقبیل ولمس الرجل للمرأة 
الأجنبية التی لا تحل له 
ومن جملة آباطیلهم قولهم بجواز تقبیل الرجل للمرأة 
الأجنبية» وکذا الغمز والمشي ونحو ذلك فانهم ذکروا ذلك في 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج؛ وصحیح 
مسلم : کتاب القدر: باب قدر على ابن ءادم حظه من الزنی وغیره. 

(۲) شرح صحیح مسلم (۲۰۹۱/۱۱). 

(۳) هذا المنشور شاهده العدید من أهل طرابلس منهم الأستاذ فتحي فقد آخبر أنه 
قرأه ءاخر سنة ۱۹۲۹ر وکذا المعتصم بالله البغدادي الذي كان معهم مسئول 
حلق التدریس ثم ترکهم» وکذا قرأه الحاج خالد الشعراني» وأقرٌ عبد الهادي 
فاعور به وقال هذا رأي حزب التحریر . 
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منشور لهم علی شکل جواب ۱ E As‏ 
حکم القّبلة بشهوة مع الدلیل؟ الجواب: قد فهم من مجموع 
الا ند الکو UC O‏ فاح لسوت زاس 
لذلك نصارح الناس بأن التقبیل من حيث هو تقبیل لیس بحرام 
لانه مباح لدخوله تحت عمومات الا دلة المبيحة لافعال الانسان 
العادية» فالمشي والغمز والمص وتحريك الانف والتقبیل وزم 
الشفتین إلى غير ذلك من الأفعال التي تدخل تحت عمومات 
الادلة. . . فالصورة العادية ليست حرامًا بل هي من المباحات؛ 
ولکن الدولة تمنع تداولها... وتقبیل رجل لامرآة في الشارع 
سواء كان بشهوة آم بغیر شهوة فان الدولة تمنعه في الحياة 
العامة. . 

فالدولة في الحياة العامة قد تمنع المباحات. . فمن الرجال 
من یلم ثوب المرأة بشهوة ومنهم من ینظر إلى حذائها بشهوة 
ویسمع صوتها من الرادیو بشهوة وتتحرك فيه غريزة الجنس 
على وجه يُحرك ذَكْرَهُ من سماع صوتها مباشرة أو من الغناء أو 
من قراءة اعلانات الدعاية أو من وصول رسالة منها أو نقل له 
منها مع غیرها. .. فهذه آفعال بشهوة كلها تتعلق بالمرأة وهي 
مباحة لدخولها تحت أدلة الاباحة» اه. 

ویذکرون في منشور ءاخر" ما نصه: «ومن قبّل قادمًا من 
سفر رجلا كان أو امرأة أو صافح ءاخر رجلا كان أو امرأة 


(۱) نشرة جواب وسؤال - تاريخ ۲۶ ربيع الأول سنة ٠74١ه»‏ وقد وزع المنشور 
في أسواق طرابلس. 

(۲) بتصرف ومن أراد فليراجع الأصل. 

(۳) منشور جواب سؤال بتاريخ ۸ محرم ۱۳۹۰ه. 
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ولم يقم بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنی أو اللواط فان 
هذا التقبیل لیس حرامًا ولذلك کانا حلالین» اه. 

وقالوا أيضًا بجواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية زاعمین 
أن الرسول صافح بدلیل حدیث آم عطية في المبايعة المروي 
في البخاري: «قالت فَقَبَضَتْ امراةً منا يدها» فان غیرها لم 
تقبض یدها وقالوا البيعة تکون مصافحة بالید أو كتابة ولا 
فرق بين الرجال والنساء فان لهن أن یصافحن الخليفة بالبيعة 
كي ا اه 

وقالوا في منشور لهم" عنوانه «حکم الاسلام في مصافحة 
الرجل للمرأة الأجنبية» بعد کلام طویل ما نصه: «وإذا آمعنا 
النظر في الأحاديث التي فهم منها بعض الفقهاء تحریم 
المصافحة نجد آنها لا تتضمن تحریمّا أو نهیّا» اه. 

وختموا هذا المنشور بقولهم: «وما يصدّقٌ على المصافحة 
یصدق على القبلة» اه. 
الرد: 

روى ابن حبان”" عن أميمة بنت رَفَیمّة» وإسحاق بن راهويه 
ب جد عق اما بت يزيد ر فرعا أن الي ار فا لو 
لا آصافح النساء» قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده 
للحديث”*': «وفي الحديث أن کلام الأجنبية مباح سماعّه وأن 


(۱) انظر کتابهم الخلافة (ص/ ۲۲ - ۰)۲۳ وكتاب المسمى بالشخصية الإسلامية: الجزء 
الثاني : القسم الثالث : (ص/ 77 - ۰)۲۳ والجزء الثالث منه (ص/ ۱۷ ۰ - ۱۰۱۸). 

(۲) صدر بتاريخ ۱ جمادى الأولى ۰ = ۷ -  :‏ ۱۹۸۰ر. 

)۳( صحیح ابن حبان» انظر «الإحسان») (0/١ة).‏ 

)€( فتح الباري (۲۰۱/۱۳). 
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صوتها ليس بعورة» ومنع لمس بشرة الأجنبية بلا ضرورة) اه. 

آما حديث آم عطية الذي ورد في البخاري”“ فليس نصًا في 
مس الجلد للجلد ی ا 
بللا مماسة فتعيق تأویله توقيقا بين الحدیفین الثابتین» ولانه 
يتعين الجمع بين الحدیئین إذا كان كل واحد منهما با 

ثم إنه قد ورد في صحیح البخاري "* في نفس الباب الذي 
ورد فيه حدیث آم عطية حديثٌ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : «کان النبي بيه يبايع النساء بالکلام بهذه الاية إلا 
شرفت بان ما (6که [سور: الممتحنة] قالت وما مست یذ 
رل الله ید ار :]لذ رامو عقاو كان سمش 
المبايعة المصافحة كما زعموا لكان في کلامها تناقض . 

قال ابن منظور في لسان العرب”": «وبايعه عليه مبايعة 
عاهده وفي ال ألا تبايعوني على الإسلام» هو عبارة 
عن المعاقدة والمعاهدة» اه فلیست المبایعة من شرطها لغة ولا 
شرعا مس الجلد للجلد» فالمبايعة تصذق على المبايعة بلا سن 
ولکن للتأكيد بایع الصحابة النبيّ 4 في بيعة الرضوان بالأخذ 
بالید» وقد تکون المبايعة بالکتابة. 

ومما يرد كذبّهم بأن غير أم عطية مدت يدها للرسول بي فصافحته 
في المبايعة جات البخاري آیضّا من قول عائشة**: «لا وا ما 
مسب يده ید امرأةٍ قط في المبايعة» ما يبايعهن الا بقوله قد 


(۱) و(۲) صحیح البخاري: کتاب الاحکام: باب بيعة النساء. 
(۳) لسان العرب: مادة ب ياع (۲۱/۸). 


4© صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب لذا کم ارت مه مجرت‎ )٤( 
[سورة الممتحنة].‎ 
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بایعتك على ذلك». وأيضًا يقال لهم أين في حدیث آم عطية النص 
على أن غيرها قد صافح النبي ي فهذا وهم منهم وافتراء. 

ويدل أيضًا على تحريم المصافحة ومس الأجنبية بلا حائل 
اك الأن و یچ ی و ور لمن اذ 
بسن ام راو ل تخل لما رواه الطبراني ذ 9 الك 
وحسنه الحافظ نور الدین الهيثمي والمنذري"" والحافظ ابن 
حجر وغیرهم . 

ثم المس في الحديث معناه الجس بالید ونحوها لیس 
الجماع كما زعمت التحريرية» وراوي الحدیث معقّل بن يسار 
هم من الحديث خلاف ما تدعیه التحريرية كما نقل ذلك عنه 
ابن آيي شيبة في مصنفه"". 

فتبین أن التحريرية افتروا على رسول الله بء وکذبوا عائشة 
رضي الله عنها وحرفوا اللغة العربية وآباحوا ما حرمه رسول الله بيا . 

ومما يدل على جهلهم آنهم ادعوا أن حديث الطبراني في 
تحریم مصافحة الاجنبية من قبیل خبر الآحاد ولا يعمل به في 
الأحكام» فنرد علیهم بما ذکره الخطیب البغدادي في کتاب 
«الفقیه والمتفقه»"؟* من جواز العمل بحدیث الآحادء وما ذکره 
الشيخ الفقيه ا اتف ادا ا ازی ت 
مسألة يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع»» ونقله النووي 


)0( المعجم الكبير (۲۱۱/۲۰ - ۰)۲۱۲ قال الحافظ الهيثمي في لمجمع الزوائد» /٤(‏ 
25 «رجاله رجال الصحيح) اه وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ 
۰ ارواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحیح» اه. 

(؟) مصئّف ابن أبى شيبة (۱۵/4). 

(۳) الققیه والسفته (4۹/۱): 

(5) التبصرة في أصول الفقه (ص/ ۳۰۳). 
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في شرح مسلم"" عن جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین 
فمّن بعدهم من المحدئین والفقهاء وأصحاب الأصولء ثم 
آبطل النووي قول القدرية الذین لم یوجبوا العمل به. وقرر 
الاصولیون أنه حجة في سائر آمور الدین ولم یخالف في ذلك 
باشتراط التواتر إمام من الاثمة الا الامدي وکلامه لا حجة 
فيه » فظهر بلا خفاء مکابرة حزب التحریر للحقيقة. 


2 


ثم ما يروى من أن النبي بيه كانت تقوده أمة سوداء في 
أحياء المدينة ويقولون فى هذا الحديث حجة على جواز 
مصافحة المرأة بلا حائل . ۱ 

يقال لهم : هذا الحدیث لیس فيه النص على آنها كانت تأخذ 
بيده مصافحة بلا حائل» ولیس هناك دلیل على آنها كانت في 
حل مشتَهاة ومع هذا لا يجوز إلغاء الحديث الصريح الذي في 
مسلم"؟*: «والید زناها البطش» من أجل ذلك الحدیث الذي 
یدخله الاحتمال وهذا خلاف قاعدة الأصوليين والمحدئین أنه 
إن تعارض حدیثان ثابتان إسنادًا في الظاهر يجب الجمع بینهما 
ما أمكن» فان لم يمكن فان عرف المتأخرٌ كان ناسحا والمتقدم 
منسوخا والا ذهب إلى الترجیح. فلو ذهبنا إلى الترجیح كان 
هذا الحديث أي حدیث مسلم هو المعمول به لأن عليه إجماعَ 
الأئمة فإن المذاهب الأربعة يحرمون المس بلا حائل بشهوة 
وبدون شهوة» فالحديث الذي يوافق عمل الأكثر عند المحدثين 
والأصوليين يكون راجحًا على الذي یخالفه. فكيف بالذي عليه 


عمل الجميع؟! 


.)۱۳۱/۱( شرح مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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وانظر آیها القاری إلى فساد قولهم إنه لا يحرم المشي للزنی 
ولا تحرم قبلة الرجل للمرأة الأجنبية وبالعکس وکذا الغمز 
والمطن وس ثوب المرأة متشه وه وعندوا كل ذلك من 
المباحات أليس هذا الكلام مخالمًا لحديث الطبراني المذكورء 
واا لحديث می «کتب على ابن ءادم نصيبه من الزنى 
مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرَّجْلٌ زناها 
الخُطا والقلبٌ يهوى ويتمنى ويُصدّق ذلك الفرج ویکذبه» وفي 
رواية لأبي داود" : «واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان 
تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القّبل»۰ والقبل جمع 
قبلف وفي رواية عند ابن بان : «والید زناؤها اللمس». 

الله ب لژْن رد التصوص کفر كنا قال النسفي 

ه. فكيف يصح لهم دعوى الإسلام مع معارضته وإنما 

ا و 
الخديث: 

نقول لهم بينوا عن دعوى الإسلام - أي ابتعدوا - لأنكم 
لستم من آهله فقد رددتم النصوص. 

فالتحريرية یحرفون شرع الله بتحلیلهم مصافحة الرجال للنساء 
الأجنبيات غير المحارم وتقبیلهن عند الوداع وقد خالفوا في 
هذا الاجماع ها فرص کی كما تقدم ذلك. آما الاجماغ 
فان المجتهدین الأربعة وغیرهم وأتباغهم من الامة یحرمون 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سنن آبي داود: کتاب النكاح : باب فیما يؤمر به من غض البصر . 
(۳) آخرجه ابن حبان فى صحبحه انظر «الاحسان» (۳۰۰/۶). 
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مصافحة الأجنبيات مع اختلافهم في نقض الوضوء وعدمه 
وأيضنا فان التحريرية خالفوا حدیث عائشة: «ما مسبت ید 
رسول الله امرأة لا تحل له قط» رواه البخاري"؟» وحدیث 
دحل ی ی a‏ «لأن يُطعن 
أحدكم بحديدة في رأسه" لخر لمن اك تعس ابر لو تع 
له» رواه الطبراني " وحسنه الحافظ ابن حجرء فهذه الأحاديث 
فيها التصريح بحرمة مس المرأة الأجنبية. 

وأما استدلال التحريرية بحديث أم عطية جاءنا عمر بن 
الخطاب فقال آنا رسول رسول الله إليكم للمبايعة فمد عمر یده 
من خارج البيت ومددنا أيديّنا من داخل البيت فبايعناه فليس فيه 
ذكر المصافحة وإنما فيه ذكر مد اليد من عمر ومنهن فيحمل 
على أنه كان المد منهن للإشارة للمبايعة» ومن القواعد المقررة 
عند الأصوليين والفقهاء أن المحتمل لا يعارض الصحيح على 
أن الإجماع كافي وحده فكيف إذا انضمت إليه هذه الأحاديث 
OE‏ :| اعد نی تا E‏ لعشي اليك لفك ل لوكا 
والعناد. 

وقد قال آحد آعضاء هذا الحزب وهو من سکان طرابلس 
الشام بعد أن قیل له كيف تقولون بجواز تقبیل الرجل للمرأة 
الاجنبية بشهوة أو بغير شهوة قال نعم یقبلها وهو مخمض 
العینین» وهذا يدل على سخافة فهمه حیث أحل التقبیل وحرم 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أي في الدنياء معناه هذه المصيبة أخفٌ لانه إن طعنّ لا يلحقه معصية آما تلك 


عليه معصية» الذي طَعِنَ له آجر وکفارة وحسنت وإذ مرض كذلك کل هم وغم 
يصيب المؤّمنّ له فيه فائدة. 
(۳) سبق تخریجه. 








۹٤‏ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


ال وا ال ر ها علا المي أن القيلة: ف ي 
النظرء هماع الدين أن الوسائل أخفٌ إِثمّا من 
مقاصدها وکذلك وسائل الطاعات أقل ثوابّا من مقاصدها 
والنظر وسيلة إلى القبلة ونحو ذلك والوضوء وسيلة للصلاة 
والصلاة أعظم آجرّا من الوضوی فهؤلاء عکسوا ما قرره علماء 
المسلمین وهذا يدل على أن غايتهم التشويش على المسلمین 
لايقاع التنافر بينهم . 
المخالفة السابعة 
حزب التحریر یفتح باب الفتوی بغیر علم 

ومثل هذه الافتراءات کثيرة في کتب حزب التحریر فهم يدَّعون أن 
الانسان «متی آصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ یکون مجتهدًاء 
ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس» وميسر 
لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في 
اللغة العربية والشرع الإسلامي»ء وهذا نص عبارتهم بحروفها"''. 
الرد: 

في هذا الكلام فتح لباب الفتوی بغير علم» ألم يعلموا أن 
المجتهد هو من عم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنةء 
وعرّف الخاص والعام والمطلق والمقید وَالمَجَمَل والمَبَيِّنَ 
والناسخ والمنسوخ» وعرف من السنة المتواتر والاحادٌ والمرسل 
والمتصل وعدالة الرواة وجرخهم» وعرف آقاویل الصحابة فمن 
بعدهم من المجتهدین إجماعًا وغیره» وعرف القیاس جلیّ وخفيّه 
وصحیحه وفاسدّة» وعرف لسان العرب الذي نزل به القرءان» 


(۱) کتاب التفکیر (ص/ ۱8۹). 








الغارة الايمانية فی رد مفاسد التحريرية ۳۹۰ 


وعرف أصول الاعتقاد» ويُشترط أن یکون عدلا قوي القريحة حافظًا 
لآياتِ الأحكام وأحاديث الأحكام. 

فى و وكيد لداعل دنعف ذلك برق تفیگ | عد من 
العلماء المعتبرين لتقي الدين النبهاني بذلك ولا بأقل من ذلك 
مرتبة وا یکون مثل هذا الرجل مجتهذا . 

ويكفي في رد مقالتهم هذه الحديث المتفق على تصحيحه بل 
هو من المتواتر""۲: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها 
كما سمعها فرب حامل فقو لیس بفقیه ورب حامل فقو إلى من 
هو آفقه منه». فقوله هن السلام: «فرب حامل قله ی تا 
معناه أن منکم من لیس له حظ من الحدیث الذي یسمعه مني 
أن یفهم ما فيه من الأحكام نما حظه أن یبلعه لغیره» فذلك 
الغیر قد يكون ممن له حظ في الاستنباط والاجتهاد» فقد قسم 
الرسول ئ أصحابه إلى قسمین جعل قسما منهم لا حظ لهم 
في الاستنباط والاجتهاد وجعل هذا الصنف الاکثر وجعل قسمًا 
منهم له حظ في الاستنباط والاجتهاد وهم الاقل . 

فمن نظر بعین التأمل إلى تصرفات هذه الفرقة لعلم آنها 
تدعو المسلمین إلى الفوضی والتهور فقولهم خلط محض لا 
اعتبار له في الفقه الاسلامي وذلك لبعد هذه الفرقة عن علم 
الدین فانها لا تمارس علم الدین بالطريقة التي درج علیها 
السلف والخلف نما هي تعکف على منشوراتها ورسائل 
زعیمها تقي الدین النبهاني وما تفرع منها. 

وما ذهبت إليه هذه الفرقة التحريرية هو دعوة إلى الفوضی 
في آمور الدین» فکیف تصلح الفوضی في آمور الدین وهي لا 


(۱) سنن الترمذي: کتاب العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. 








۳۹۹ الغارة الإيمانية في رذ مفاسد التحريرية 


تصلح في آمور الدنياء قال الأفوة الاودي : [البسیط] 
لا يصلح الناس فوضی لا سراة لهم 
ولا سراة اذا جهالهم سادوا. اه. 
الخانمة 

لما كان الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنکر خصلة عظيمة 
من خصال الإيمان وواجبا عظیمّا من واجبات الاسلام فإننا 
ننصح ونحذر من الإصغاء لهذه الطائفة وضلالاتها . 

فإن قال قائل إن التحذير منهم ومن أمثالهم هو تفريق بين 
المؤمنين فالجواب عنه أن الذي فيه عوج إذا قيل له استقم لا 
يكون هذا تفريقًا بين المؤمنين بل هذا دعوة إلى الاجتماع 
و تخل ال کل واصلاح شأن المسلمين وتطبيق للشرع الحنیف 
بل ف عدي من ا ا و ان و قال الله ي 
نيهم ڪاو لا تام عن کر موه يقت ما کانوا 
علوت 0 [سورة المائدة]ء والله تعالى امتدح أمة محمد 
بحرن كم عل أو لجخم لاس ےی بالمتروف ا 
عن السبكر 42 [سورة ءال عمرات]. 

ثم الفاسد من الثمر إن أبقي مع غيره من الثمار يفسدهء 
والآكلة (الغارغرينا) إذا لم يوجد لها علاج سوى القطع يُقطع 
العضو الذي آکلته. فإلى متى نسكت عن التحذير من المحرفين 
لدين الله تعالی» إلى الآخرة؟» الآخرة دارٌ الجزاء والعمل هنا 
أي في التبا آعاننا الله وإياكم على طاعته والذود عن الدين 
وكف أذى المشوشين والله ولي التوفيق. 

تم إملاء في شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۸۲ر الموافق لمحرم 
سنة ۱۶۰۳ ه. 
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الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك ۳۹ 


فصل في تحقيق معنى البدعة وحكمها 

اعلم أن البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق يقال: 
الشرع المحدّثٌُ الذي لم ينص عليه القرءان ولا جاء في السنت 
قال ابن العربي: «ليست البدعةٌ والمحدّثٌُ مذمومين للفظ بدعة 
ومحدث ولا معنييهماء وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة» 
ويذم من المحدّثات ما دعا إلى الضلالة» اه. 

والبدعة تنقسم إلى قسمين : 

وبدعة هدى: وهی المحدّثة الموافقة للقرءان والسنة. 

(۲ 0) : : ۰ 5 : 

وهذا التقسيم ممهوم من حديث البخاري ومسلم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ييه : «مَن أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ورواه سل بلفظ ءاخر 
وهو : امن عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد . فأفهم 
رسول الله 5 بقوله :«ما ليس منه» أن المحدّث إنما يكون ردا 
أي مردودًا إذا كان على خلاف الشريعة» وأن المحدّث الموافق 
للشريعة ليس مردودًا. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود. 

)۲( صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. 








۳.۰ الروائح الزكية في مولد خير البريّة 6 


۹ 2 : 

وهو مفهوم أيضا مما رواه مسلم في صحیحه من حديث 
جرير بن عبد الله البَجَل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
ية : «من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من آجورهم شیء۰ ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شی۶) . 

۳ ۱ ۲ ۰. )۲( 1 

وفي صحيح البخاري في کتاب صلاة التراویح ما نصه: 
«قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ئة والناس على ذلك»»› 
قال الحافظ ابن حجر"؟: «آي علی ترك الجماعة فی 
التراویح». ثم قال ابن شهاب في تتمة کلامه: «ثم كان الأمر 
على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله 
عنه) . 

EE‏ میا لين ماه اجن »فييك ل حم یی خياد 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس آوزاع متفرقون يصلي 
الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: 
إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم 
والناس يصلون بصلاة قارتهم قال عمر: «نعم البدعة هذه» اه. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة وآنها حجاب من النار. وكتاب العلم: باب من سن في الإسلام سنة حسنة 
أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. 

(۳) فتح الباري (5/ 50517). 

(4) صحيح البخاري : كتاب صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان. 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل ۳۰۱ 


وف السلا" ا ا ھا 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله قال عمر: «نعم البدعة» في 

بعض الروايات «نعمت البدعة» بزيادة التاء» والبدعة أصلها ما 

أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنة 
0 مذمومة» والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن 

في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في 
إلى الأحكام الخمسة» اه. ومراده بالأحكام الخمسة: الفرض 
والمندوب والمباح والمكروه والحرام. 

ات : (۳) م 0 ۲ ره 

وأخرج البخاري ٠‏ في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي 26 فلما رفع تام من الركعة 
قال: السمع الله لمن ET‏ قال رجل وراعه: ربنا ولك 
الحمد حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» فلما انصرف قال: ١‏ 
المتکلم» قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلائین ملكا يبتدرونها 
أيهم یکتبها آول) . 

قال الحافظ ابن حب ° في الفتح في شرح هذا الحدیث : 
«واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا 
كان غير مخالف للمأثور» اه. 

وروی آبو داود"" عن عبد الاين عمر آنه کان یزید في 
التشهد : «وحده لا شريك له" ویقول : «آنا زدتها» اه. 
(۱) الموطأ: کتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام رمضان . 
(۲) فتح الباري (/ ۲۵۳). ۱ 
(۳) صحیح البخاري: کتاب الأذان: باب فضل اللّهم ربا لك الحمد. 
(4) فتح الباري (۲۸۷/۲). 
(۵) سنن أبي داود: کتاب الصلاة: باب التشهد. 








۳.۹ الروائح الزكية في مولد خير البريّة ك8 


وقال النووي فى کتاب تهذیب الأسماء واللغات "" ما نصه 
«البدعة بكسر الباء في الشرع هي: إحداث ما لم يكن في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلمء وهي منقسمة إلى حسنة 
وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه 
في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
رحمه الله ورضي عنه في ءاخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة 
إلى : واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق 
فى ذلك أن ا قواعها القتريعة :قاذ دای 
تراعة" ی واه او فى فراعت یی محري | 
الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة» انتهى 
كلام النووي. 

وأقال این عا بدو قو ره العا ر ما ك اقفن ن 
البدعة واجبق تب الأول للرد على أهل الفرق الضالت 
وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة» ومندوبة كإحداث نحو 
رباط ومدرست وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول» 
ومكروهة كزخرفة المساجد. ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل 
والمشارب والثياب» اه. 

وقال النووي في روضة الطالبين”" في دعاء القنوت ما 
نصه: «هذا هو المروي عن النبى ی وزاد العلماء فيه: «ولا 
فو اعافیت» فل ار کت وتعالیت» وبعده: آفلنك الخمد 
علی ما قضیت آستغفرك وآتوب اليك». قلت : قال آصحابنا: 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات مادة (ب د ع)» (۲۲/۳). 
۲( رد المحتار علی الدر المختار (۵7۲۰۱/۱). 
(۳) روضة الطالبین (۱/ ۲۵۳ - ۲۵5). 








الروائح الزكية في مولد خير البرية ككل E‏ 


«لا بأس بهذه الزيادة». وقال أبو حامد والبَنْدَنِيجِيُ وءاخرون: 
مستحبة» انتهى کلام النووي. 

وروی الحافظ البيهقي”'' بإسناده في مناقب الشافعي عن 
الشافعي رضي ادل ا ات من الأمور 00 
LES E Î‏ افا او 
اجماعاء فهذه البدعة الضلالةء والثانية: ما أحدث من الخير 
لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة» اه. 
من البدع المستحبة 
# الرهبانية التي ابتدعها أتباع المسيح عليه السلام: 

قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فرعتا فى فلوب 
انس انعم رافه ومد ورقافة اتتدوها ما ككها E‏ 
اا وونل 102 أسوروة الحديد] فده الا به يتشدل ينا 
على البدعة الحسنة. لأن معناها مدح الذین کانوا من أمة 
عیسی المسلمین المومنین المتبعین له عليه السلام بالایمان 
والتوحید. فالله تعالی مدحهم لأنهم کانوا آهل رأفة ورحمة 
ولانهم ابتدعوا رهبانية» والرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات 
حتی إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة. فمعنی 
قوله تعالی ما کنتها عَليْهمَ 469 أي نحن ما فرضناها علیهم 
إنما هم آرادوا التقرب إلى الّه» فالله تعالی مدحهم على ما 
ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الانجیل ولا قال لهم المسیح 
بنص منهء إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد 
بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والاهل» فكانوا یبنون 


(۱) مناقب الشافعي (414/1). 








۳.4 الروائح الزكية في مولد خير البريّة يك 


الصوامع أي بيوتا خفيفة من طين أو من غير ذلك على 
المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. 
# سن خبیب ركعتين عند القتل : 

ومنها إحداث خبیب بن عدي رکعتین عندما قَذّم للقتل كما 
روی ذلك البخاري في صحیحه""" قال ما نصه: «حدثني 
ابراهیم بن موسی آخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري 
عن عمرو بن أبي سفیان الثقفي عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: بعت النبي 6 سرية عينًا وار علیهم عاصم بن ثابت 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتی إذا کانوا 
بين عُسفان ومكة ذکروا لحی من مُذیل يقال لهم بنو لحیان 
فتبعوهم بقریب من مائة رام فاقتصوا ءاثارهم حتی آتوا منزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر 
یثرب.» فتبعوا ءاثارهم حتی لحقوهم. فلما انتهی عاصم 
وأصحابه لجئوا إلى قَدْفَدا"'» وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: 
لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فقال 
عاصم: آما أنا فلا آنزل في ذمة كافر اللّهم أخبر عتّا نبيك» 
فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل وبقي خبيب 
وزيد ورجل ءاخر فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم 
العهد والميثاق نزلوا إليهمء فلما استمکنوا منهم حلوا أوتار 
قسیّهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول 
الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم 


)۱( وجح البخاري : کتاب المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذکوان ویر معونة 
وحدیث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبیب وأصحابه. 


(۲) وهي الرابية المشرفة. 








الروائح الزكية في مولد خير البرية لد ۳۰۵ 


یفعل فقتلوه وانطلقوا بخبیب وزید حتی باعوهما بمکت فاشتری 
خبیبّا بنو الحرث بن عامر بن نوفل» وکان خبيبٌ هو قتل 
الحرث يوم بدر» فمکث عندهم آسیرا حتی إذا آجمعوا قتله 
التفعاز موی .من عفن يتات الصرت لیستحد.بها فأغارتذه 
قالت : فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتی آتاه فوضعه على 
فخذه فلما رأیته فزعت فزعة عزف ذاك منی وفی یده الموسی 
فقال : آتخشین أن آقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك زن شاء الله وکانت 
تقول: ما ریت آسیرا قط خیرا من خبیب لقد رأیته یأکل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحدید. وما 
كان إلا رزقا رزقه الله»ء فخرجوا به من الحرم لیقتلوه» فقال : 
دعوني أصلي رکعتین» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن 
و ون فکان آول من سن الرکعتین عند 
القتل هوء ثم قال: الم أحصهم عددًا ثم قال: [الطويل] 
تفت تالم ی از ا 
علی آي شق گان ‏ مصرعي 
وذلك في ذاتٍ الاله وان شا 
یُبارك على آوصال شلو ممرّع 

ثم قام لیه عقبة بن الحرث فقتله وبعثت قریش إلى عاصم 
ات شاع عرق دد عر قر ناه ور 
عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَّبر فحمته 

من رسلهم فلم يقدروا منه على شىء» اه 

* نقط يحيى بن يَعْمُرَ المصاحف : 

ومنها نقط المصاحف وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحى 


.)715 الموسى: ءالة الحديد التي یحلق بها. المصباح المنير (ص/‎ )١( 








۳۰۹ الروائح الزكية في مولد خير البريّة ك8 


الذي آملاه علیهم الرسول یکتبون الباء والتاء ونحوهما بلا 
تقط» وکذا عثمان بن عفان لما کتب ستة مصاحف وأرسل 
ببعضها إلى الآفاق إلى البصرة ومكة وغیرهما واستبقی عنده 
نسخة كانت غير منقوطة. وإنما أول من نقط المصاحف رجل 
من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى يقال له يحيى بن 
یعمر. روی ابن آبي داود السجستاني"" في کتابه المصاحف 
قال: «حدئنا عبد الله» حدثنا محمد بن عبد الله المخزوميئنٌ» 
حدثنا أحمد بن نصر بن مالك» حدثنا الحسين بن الولید» عن 
هارون بن موسى قال: «أول من نقط المصاحف يحيى بن 
* زيادة عثمان رضي الله عنه أذانًا ثانیّا يوم الجمعة: 

وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه ففي صحيح 
البخاري”'' ما نصه: «حدثنا ءادم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال:«كان النداء يوم الجمعة أوله 
إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي 4ة وأبي بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فلما كان عثمان رضى الله عنه وكثر الناس 
زاد التداء الثالت على الگوراء»۳. 

قال الحافظ في الفتح ما نصه”*': «وله في رواية وكيع عن 


(۱) كتاب المصاحف» (ص/۱۵۸). 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. 
(۳) الرّؤْراء: مكان بالمدينة» معجم البلدان .)٠١١/۳(‏ 

(4) فتح الباري (۲/ ۳۹۳). 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة ككل ادها 


ابن آبی ذئب: كان الأذان على عهد رسول الله كله وأبين بکر 
وعمر أذانين يوم الجمعة قال ابن خزيمة: قوله: «أذانين» يريد 
الآذان والاقامت يعني تغليبّاء أو لاشتراكهما في الاعلام كما 
تقدم في آبواب الأذان» اه. 

ثم يقول: «قوله «زاد النداء الثالث» في رواية وكيع عن ابن 
أن ذئب فأمر فان بالأذان الأول» ونحوه للشافعى من هذا 
ا ونافاة مها O‏ باعقیار کونه‌مژیدا سف اليا 
وباعتبار کونه جعل مقدمّا علی الاذان والاقامة یسمی اذل 
ولفظ رواية عقيل الاتية بعد بابین : «آن التأذين بالثاني آمر به 
عثمان». وتسمیته ثانيًا أيضًا موجه بالنظر إلى الأذان الحقیقی 
لا الإقامة.اه. 
* الاحتفال بمولد النبى كلا 

وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. 


* الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان: 

ومنها الجهر بالصلاة على النبى بيه بعد الآأذان» وحدث هذا 
بعد سنة سبعمائة کت لا مور رن بها . 
* كتابة (445) عند كتابة اسم النبي : 

ومنها كتابة 5 عند كتابة اسمه» ولم يكتب النبي ذلك في 
رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء وإنما كان يكتب 
من محمد رسول الله إلى فلان. 
* الطرق التي أحدثها بعض الصالحین : 

ومنها الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية 
وغيرهما وهي نحو أربعين طريقة. فهذه الطرق أصلها بدع 





۳.۸ الروائح الزكية في مولد خير البريّة ك8 


ا 
# بدعة الضلالة : 

وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين» وبدعة تتعلق 
بفروعه. 

فأما البدعة التى تتعلق بأصول الدين: فهى التى حدثت فى 
وأمثلتها كثيرة منها: 
۶ بدعة إنكار القدر: 


وأول من أظهرها مَعبَّدٌ الججهّني''' بالبصرة» كما في صحيح 
(TD. 97 2020‏ 5 
مسلم عن يحيى بن يعمر ويسمى هوّلاء القدرية » فيزعمول 
أن الله لم نقدن آفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها وإنما هي 
بخلق العباد بزعمهم» ومنهم من يزعم أن الله قذر الخير ولم 
يقدّر الشرّء ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» وینکرون الشفاعة في العصاة» 
ورؤية الله تعالى في الجنّة. 
.)4( 


* بدعة الجهمية: ويسمون الجبرية أتباع جهم بن صفوان 
يقولون: إن العبد مجبور فى أفعاله لا اختیار له وإنما هو 
كالريشة المعلقة فى الهواء يأخذها الهواء يمنة ویسرة. 

(۱) راجع ما تكلم فيه: التبصير في الدين (ص/١7):‏ تهذيب التهذيب (۲۰۳/۱۰). 

(۲) صحيح مسلم» أول كتاب الإيمان. 

(۳) راجع في مقالاتهم وفرقهم: التبصير في الدين (ص/ 57و40). 

(4) راجع في شأنه وفرقته: التبصير في الدين (ص/ 223١7‏ الفرق بين الفرق (ص/ 
۲۱ الملل والتحل (ص/٦۸)‏ . 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة كيل ۳۰۹ 


* بدعة الخوارج''': الذين خرجوا على سيدنا علي رضي 
الله عنه» ويكفرون مرتكب الكبيرة. 

* بدعة القول بحوادث لا أول لها وهي مخالفة لصريح العقل 
والنقل. 

وآما البدعة التي تتعلق بالفروع فهي المنقسمة التقسيم 
المذكور ءانفا. 
ومن البدع السيئة العملية : 

# كتابة (ص) عند كتابة اسم النبي ية وأسوأ منه وأقبح 
(صلعم). 

* ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس 
عليها غبار التراب. 

* ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين 
إلى الطرق» فان بعضهم يبدءون ب «الله» ثم إما أن يحذفوا 
الالف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مده وإما أن 
يحذفوا الهاء نفسها فيقولون «اللا). ومنهم من يقول «۰۱۶» وهو 
لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة» قال الخليل 
ابن أحمد: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. 

فان قيل: أليس قال رسول الله ييه فيما رواه آبو داود عن 
العرباض بن سارية" : «وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 


فالجواب: أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص 


(۲) رواه أبو داود في سننه: كتاب السنّةَ: باب لزوم السنّة. 








۳۰ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كلا 


بدلیل الأحاديث السابق ذکرها فیقال : إن مراد النبی یا ما 
أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. 

قال النووي في شرح صحیح مسلم"" ما نصه : «قوله عله : 
«وکل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص والمراد به غالب البدع» 
اه. ثم قسم البدعة إلى خمسة آقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة 
ومکروهة ومباحة. وقال: «فاذا عرف ما ذکرته علم أن الحدیث 
من العام المخصوص وکذا ما آشبهه من الأحاديث الواردة 
ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراویح : 
(نعمت البدعة»» ولا یمنع من کون الحدیث عاما مخصوصا 
قوله : «کل بدعة» موکدا بکل. بل یدخله التخصیص مع ذلك 
کقوله تعالی مدير کل ی > [سورة الأحقاف]» اه. 

وهذا التقسیم ذکره الشیخ عبد العزیز بن عبد السلام في 
ءاخر کتاب القواعد”'' مع شىء من التفصیل. ونقله عنه الحافظ 
في اشنم و 


فصل فى الاحتفال بالمولد الشريف 
وذكر أدلة جوازه 
من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله 26 فهذا 
العمل لم يكن في عهد النبي يلك ولا فيما يليه إنما أحدث في 
أوائل القرن السابع للهجرة وأول من أحدثه ملك إربل وكان 
عالمًا تقيّا شجاعًا يقال له المظفر. جمع لهذا كثيرًا من العلماء 


(۱) شرح صحيح مسلم .)١155/5(‏ 
(۲) قواعد الأحكام .)٠٤/۲(‏ 


(۳) فتح الباري (۲۵6/۱۳). 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل ۳۱ 


فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين فاستحسن ذلك 
العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها منهم الحافظ أحمد 
ابن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي وكذلك الحافظ 
السيوطي وغیرهم . 

وذکر الحافظ السخاوي في فتاویه""" أن عمل المولد حدث 
بعد القرون الثلائة ثم لا زال أهل الاسلام من سائر الأقطار في 
المدن الکبار یعملون المولد ویتصدقون في لیالیه بأنواع 
الصدقات ویعتنون بقراءة مولده الکریم» ویظهر علیهم من 
برکاته کل فضل عمیم. 

وللحافظ السیوطی"۳" رسالة سماها «حسن المقضة في عمل 
المولد» قال: «فقد وقع السوال عن عمل المولد النبوي في 
شهر ربیع الأول ما حکمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود 
أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل 
عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرءان 
ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ولا وما وقع في 
مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير 
زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها 
لما فيه من تعظيم قدر النبي 5و3 وإظهار الفرح والاستبشار 
بمولده الشریف. وآول من آحدث فعل ذلك صاحب اربل 
الملك المظفر آبو سعید كُوكُبري”" بن زین الدّين علي بن 


(۱) الأجوبة المرضية (۱۱۱۲/۳ - ۱۱۲۰). 

(۲) الحاوي للفتاوي (۱/ ۲۹۲). 

(۲) کذا المشهور في ضبطه في کتب التاریخ والتراجم وقد ضبطه ابن خلکان في 
«وفیات الأعيان» (۱۲۱/4): «كُوكُبُوري)» بضم الکافین بینهما واو ساكنة ثم- 








۳۷ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


تکتکین "۲ آحد الملوك الامجاد والکبراء الأجواد» وکان له 
ءاثار حسنة» وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح 
قاسیون) . اه. 

قال ابن کثیر۳* في تاریخه: «کان يعمل المولد الشریف - 
يعني الملك المظفر - في ربیع الأول ویحتفل به احتفالا 
هائلا» وکان شهمّا شجاعًا بطلا عاقلا عالمّا عادلا رحمه الله 
وأكرم مثواه. قال: وقد صتف له الشیخ آبو الخطاب بن دحية 
مجلدا في المولد النبوي سماه «التنویر في مولد البشیر النذیر» 
فأجازه على ذلك بألف دینار» وقد طالت مدته في المُلك إلى 
أن مات وهو محاصر للمَرّنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة 
محمود السيرة والسریرة) . اه. 

ویذکر سبط ابن الجوزي في مرءاة الزمان أنه كان يحضر 
عنده في ۱ 

وقال این نلکان ۰ فى ترجية اليحافظ ابن وة «كان :مخ 
آعیان العلماء ومشاهیر الفضلاء قَدِمَ من المغرب فدخل الشام 
والعراق» واجتاز باربل سنة آربع وستمائة فوجد ملکها المعظم 
مظفرٌ الدین بنَ زين الدین يعتني بالمولد النبوي فعمل له کتاب 


= باء موحدة مضمومة ثم واو ساکنة وبعدها راء» ثم قال : وهو اسم تركي 
معناه بالعربى «ذئب آزرق). 

)۱( ضبطه الزييدي في تاج العروس /٩(‏ ۱۳ بضم الباء الموحدة وفتح التاء المثناة 
من فوق. آما ابن خلکان فقد ضبطه فى وفیات الأعيان (۱۲۱/6) بکسر التاء 
المثناة من فوق. 

(۲) البداية والنهاية (۱۱۱/۱۳). 

(۳) الحاوي للفتاوي (۲۹۳/۱). 

(6) وفیات الأعيان (559/7). 








«التنوير في مولد البشير النذير» وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف 
دينار» ا 

قال الحافظ السيوطي: «وقد استخرج له - أي المولد - 
إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنةء 
واد بعتت له آنا ال انما ناد 

فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا 
وجه لانکاره» بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة لأنه من جملة 
ما شمله قول رسول الله کی : امسر فى عاد امح و 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ینقص من 
آجورهم شی۶) وان كان الحديث واردا في سبب معين وهو أن 
جماعة آدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله كي وهم یلبسون 
الّمار مجتبیها أي خارقي وسطها فأمر الرسول و بالصدقة 
فاجتمع لهم شىء کثیر فسّرَّ رسول الله لذلك فقال: «من سنّ في 
الاسلام» الحدیث . 

وذلك لأن العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب كما هو 
مقرر عند الاصولیین» ومن آنکر ذلك فهو مکابر. 

فصل في ذکر ما شرف الله به نبیه كلل 
١‏ من الآيات 

شرّف الله عز وجل نبيه المصطفی ب بآيات كثيرة فمنها ما 
يدل على مکارم آخلاقه وشرف حاله وهو قوله تعالی رک 
ل حي عظیم > [سورة القلم]. 

ومنها ما آبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيمٌ قدره 
بقوله عز وجل لتد سم رشو ین اشرڪم ڪر عليه 





+ م۳ هي مر ام ر 
ما عنتم حرش مټڪم اومن رعو ع [سورة 
رادها كشع عن ی في كته الود ل علي 


مر عو ِ مس خر 

أنبيائه ی و 0 أله انين مه ید عل 

ار ae‏ محر و 2 چب م > a‏ وم مر و رم رد 

لكر 403 يم رم رکا 2 ك 
مهو و چم € مر رورو 


الضيل ا لم ار قاط ا ET‏ مت 
م هرس م م 
الزراع لبغيظ ۳1 کل ©> 0 الفتح]. 


هد مس واه 


سِيمَاهُمٌ في وهم من ۴ اشير ذلك متهم في الور وَمتَلْهْرَ في 
َم عو 


عرز وجل ولد ك1 لله 8“ مسق آلیعن لما E‏ من كين 
ر جر هم E:‏ و ور س کر 5 ل > ۳71 0 موز 
وجحمه نم کم دول مصدق لما تومن پو ولد 


مد ور رع ش جيه سم 95 صا ے لكر 


E‏ 0 عل دک رسشری َالَأ 2 َال ادوا وان 
معکم ین الشَّنِهِدنَ له [سورة ءال عمران]. 

ومنها ما ال عاو وی ام ارت د كوه 
دح جد 1۳ أدبت ینَادونك من وراء مات كرهم ل 
قوت © ولز یم صا ی شج ِل لکان 5 ا له و 
ور ترجه [سورة الحجرات]؛ وقوله تعالی ایا لین 
عاكنا OR‏ ها دگ لِمَا جک 9و6 [سور: 
الآنفال]ء وقوله تعالى »لا لوا دكا الول بتکم كدعا 
بعکم ©4 سور ی 

ومنها ما يدل على دوام تعظیمه بعد وفاته تا وهو أنه تعالی جعل 
آزواجه الکریمات أمهاتٍ المومنین قال تعالی ال أو یمین من 
آشپم ارہ هنم ©4 [سورة الا حزاب]۰ وقال تعالی ول 


أن تنکحواً که من بعده- ۳ > [سورة الأحزاب]. 





الروائح الزكية في مولد خير البرية لد 10 


وم الى TG‏ لفی 

سكم يَحْمَهُونَ 40 [سورة الحجر]. 
فصل في ذکر نسبه الشریف كَل 

E‏ اسان بز E‏ بن هاشم بن عبد 
اف بن فصي بن كلاب بن مره بن کعب بن لوي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو القاسم سيد ولد ءادم 
يك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

وجده الأعلى عدنان من سلالة إسمعيل نبي الله وهو الذبيح 
على الصحيح ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على 
سم رغ جنع اهراب لادب اموا شرم بن 

فهو و صاحب هذا النسب الشریف نخبة بني هاشم 
وعظيمُهاء روى الإمام مسلم"" وغيره عن واثلة ب بن الأسقع قال 
قال رسول الله ی : «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسمُعيل» 
واصطفى قريشًا من کنانة. واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم» . 

وروی الترمذي”" باسناده عنه قال: قال رسول الله ع: «إن 
الله اصطفی من ولد ابراهیم إسملعيل» واصطفی من ولد 
إسمعيل كنانة» واصطتی من كنا قریشا. واصطفی من قریش 


بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم» قال ابو عيسى : هذا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي بي وابن 
حبان في صحیحه» انظر الاحسان (۸۱/۸). 
(۲) آخرجه الترمذي فى سننه : کتاب المناقب: باب فضل النبی كَلل. 








۳۹ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


فهو يلل خیار من خيار كما دلت عليه النقول والاثار . 


فصل في حمل ءامنة برسول الله كيار 

تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة وهي ءامنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فحملت بسيد الخلائق 
والأمم» وتفضل الله بإبرازه بيا إلى الوجود نعمة على سائر 
العرب والعجم. وكان حملّه الشريف أولَ تباشير الأنوار لأهل 
البادية والحضر. 

روی ابن سعد"" عن عمة یزید بن عبد البح وهب بن 
رَمَعَة آنها قالت: «کنا نسمع أن رسول الله 35 لما حملت به 
ءامنة بنت وهب كانت تقول ما شعرث آني حملت به ولا 
وجدث له ثقلة كما تجد النساءء إلا أني قد آنکرت رفع 


2 


حيضتي وربما کانت ترفعني ونعود» وأتاني ءات ونا بين النائم 
والیقظان فقال هل شعرت آنك حملت؟ فکأنی أقول ما أدري» 
فقال: إنك قد حملت بسید هذه الأمة ونبیها وذلك یوم 
الاثنين» قالت: فکان ذلك مما یقن عندي الحمل» ثم آمهلني 
حتی ذا دنا ولادتي آتاني ذلك الاي فقال: قولي آعیذه 
بالواحد الصمد من شر کل حاسد قالت : فکنت آقول ذلك». 


فصل في دکر مولده الشریف 
روی آحمد والبيهقي وغیرهما"۳ عن العرباض بن سارية 


(۱) طبقات ابن سعد (۷۸/۱). 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده (4/ ۱۳۷ - ۰0۱۲۸ والبيهقي في الدلائل (۱/ ۰6۸۰ 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل ۳۷ 


صاحب رسول الله ول أنه قال سمعت رسول الله يه يقول: 
الإني عبد الله وخاتم النبیین وان ءادم لمنجدلٌ في طینته 
وسأخبركم عن ذلك دعوةٌ ابي ابراهیم» وبشارة عيسى بي » 
ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَ)» وأن أم 
رسول الله چا رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام. 

قال الحافظ البيهقي عقبه: قوله 5ي «إني عبد الله وخاتم 
النبيين وان ءادم لمنجدل في طينته» يريد به أنه كان كذلك في 
قضاء اللا وتقدیره قبل آن یکون آبو البشر بو ول الأنبیاء صلوات 
الله علیهم . اه. 

وروی أحمد والبيهقي "" والطيالسي باسنادهم عن أبي آمامة 
قال قيل يا رسول الله ما كان بدء آمرك؟ قال: «دعوة آبي 
ابراهيی وبشری عیسی ابن مریم ورأت آمي أنه خرج منها 
نور آضاءت منه قصور الشام» . 

و احم تا أن النبي و قال: «رأت آمي حين 
وضعتني سَطَعّ منها نورٌ أضاءت له قصورٌ يُصرى)»"" . 

ويروى أنه وق حين وضعته ءامنة وقع جائيًا على ركبتيه رافعًا 


= والحاكم في المستدرك (1۰۰/۲) وقال: حديث صحيح الاسناد؛ وأقره 
الذهبي» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۸) لأحمد والطبراني» والبزار 
(۰)۱۳۵/۱۰ وقال: وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحیح؛ غير سعيد بن 
سويد وقد وثقه ابن حبان. 

(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۰)۲۲۲/۵ والبيهقى فى الدلائل (۰)۸4/۱ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده حديث / 21١15٠‏ والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 
۲ 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۸۲). 

(۳) هي بالشام من آعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران؛ معجم البلدان (44۱/۱). 








رأسه إلى السماء وخرج معه نوز اء ت له قصور الشام حتى 
راك أنه اغتای الانا فر 

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «دعوة أبي إبراهيم» فهو أن 
ابراهیم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال »ورب اجَعَلَ هنذا 
لا لما مر له من ات من ءَامَنَ یم باه ولور ال (© 4 
[سورة البقرة]ء ثم قال رتا وَأَبَعَتْ فهم رسوا م تلو عَم 
ايك رهم الككب کته رک لک أت ا 
كيم (و)که [سورة البقرة] فاستجاب الله تعالی دعاءه في نبینا 
َيه وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «وبشری عيسى ابن مریم) 
فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد کيا 
كما آخبر القرءان الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام ولد تال 


سوس سس يه 


سی ابن مر يب اسيل نی سول أب رک مُصَيَكًا لا بن یک من 
اه ومشا ممول یلق من بمدی انلك لخد مد ج40 احور تفت | 
والمقصود أن ليلة مولد الرسول بيا ليلة شريفةٌ عظيمةٌ مباركة 
ظاهرة الأنوار جليلة المقدار أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدًا 
ية إلى الوجود» فولدته ءامنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح 
لا من سفاح» فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر 
العقول والأبصار كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. 


فصل فيما ظهر من الآيات لمولده بيا 
ظهرت لمولد النبي بيه ءايات كثيرة» منها ما رواه البيهقي 


(۱) يؤخذ من ذلك آنها ولية ولولا ذلك ما رأت. 








الروائح الزكية في مولد خير البرية 335 ۳۹ 


وابن عساكر وغيرهما"'' بإسنادهم إلى هانی المخزومي قال: 
«لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ية ارتجس إيوان 
كسرى وسقط منه أربع عشرة شرفة» وخمدت نار الفرس ولم 
تَخمّد قبل ذلك بألف عام» وغاضت بحيرة سَاوة"۳». 

وفي سقوط أربع عشرة شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك 
الفرس إلا آربعة عشر ملكا وكان ءاخرّهم في خلافة عثمان 
رضي الله عنه . 

وأما نار فارس التي کانوا یعبدونها من دون الله والتي كانت 
توقد وتضرم لیا ونهارًا فانطفأت. 

وا تتحيرة ستاو ای :كانت شیب قفا تسه قن لحب 
ماؤها. ۱ 

ومن الآيات التي ظهرت لمولده بيه أن الشياطين زمیت 
و “ونون هاش السماء كي ف 
بعض العلماءء لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين 

ومنها أن إبليس خجب عن خبر السماء فصاح ورن رن 
عظيمةً كما رد حين لُعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت 
الفاتحة . 

ذکر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني " عن بقي بن 


ص 


۰)40۹/۱( والطبري فی تاريخه‎ ۰)۱۲۹ - 1١757/1١( رواه البيهقى فى الدلائل بطوله‎ )١( 
۱ والحافظ العراقی فی المورد الهنی (ق/۱۱).‎ 

(۲) مدينة في فارس» معجم البلدان (۲4/۳). 

(۳) المورد الهني (ص/ ۲۹4). 








۳۳۰ الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل 


ومنها ما مع من آجواف الاصنام ومن آصوات الهواتف 
بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. 
۰ ۰ 5 535 5 را رل ۳ 
فصل في بیان زمان مولده 55 ومکانه 
اختلف في عام ولادته وف والاکثر أنه عام الفيل» قال ابن 
(0) . 5 ۰ 5 5 ۴ 2 5 
عبد البر ": «ولد بعد قدوم الفيل بشهر وقيل بأربعين يومًا وقيل 
بخمسين يومًا». 
۳ ۲ ۲ 1 
وروی البيهقی"" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ولد النبي ية عام الفیل . 
آما شهر مولده فهو شهر ربیع الأول» وآما يوم مولده من الشهر 
فالمعتمد آنه كان لشتی عشرة ليلة خلت من الشهر المذکور . 

ع 1 8 a‏ ند )( 
اما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف فقد روى مسلم 
عن آبی قتادة الأنصاري رضی الله عنه أنه قال سئل رسول الله 
كل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدتثٌ فيه وأنزل 

ى فيه). 
0 0 1 فالصحيح 0 أنه ی 
هرون الر شید 1 ذكر ذلك الحافظ اا وغيره 38 وقال 


(۱) الاستیعاب (۱۸/۱). 

(۲) دلائل النبوة (۷۵/۱). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الصیام: باب استحباب صیام ثلاثة أيام من 
كل شهر وصوم یوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخمیس وآخرجه آحمد في 
مسنده (۵/ ۲۹۷ - ۲۹۹)» والبيهقي في سننه (5/ ۳ 

(8) المورد الهني (ص/۲۹ - ۰74۸ الوفا (ص/۸۱). 








الأو «إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة» اه. 
ویغرف المكان اليوم بمحلة المولد. 


فصل في اتتهاه الرسول لا وكنيته 


كان انه عالق e‏ ©> [سورة الفتح]» 0 
حكاية عن قول عيسى ووم سول ياق من بعرى امعد ات 
[سورة الصف ]. 


وروی البخاري ومسلم والترمذي و عن جبير بن 
مظعم أنه قال سمعت رسول الله كي يقول : (إن لي آسماء آنا 
محمدٌ وآنا أحمدٌء وأنا الماحی الذي یمحو الله بي الکفر. وأنا 
الحاشرٌ الذي يُحشر الناس عل قدمی. وأنا ای الذي ليس 
بعده آحد) . ۱ 

وروی مسلم"" عن أ موسی الاشعري رضي ال عنه أله 
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قال كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا محمد 
وأخيد والمقفي 00 ونبي التوبة ونبى الرحمة» . 
وروی الإمام أحمد”” اجن توب ناتسف ار 


.)۱۹۹/۲( آخبار مكة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء 
رسول الله كيو وكتاب التفسير: تفسير سورة الصف» ومسلم في صحيحه : 
كتاب الفضائل: باب في أسمائه بيه والترمذي في سننه: كتاب الأدب: باب 
ما جاء في أسماء النبي بيا ومالك في الموطأ: كتاب الجامع: باب أسماء 
النبي» وآحمد في مسنده (5/ ۸۰ - ۰۸6 والبيهقي في الدلائل 29۲/۱ 
۳ والدرامی فى سننه : کتاب الرقاق: باب فى آسماء النبى كلا . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الفضائل : باب في أسمائه ك. 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (ع/ ۸۱). 








۳۲ الروائح الزكية في مولد خير البريّة ككل 


ي یقول: «أنا محمد وآنا آحمد والحاشر والماحي والخاتم 
والعاقب) . 


وروی البیهقی" عن ۳ هریرة رضي الله عله أنه قال قال 
وسول. اله ك تیا آنا رضمة مهداة». وفي روایة۳*: «یا آیها 
الناس إنما آنا رحمة مهداة) . 


وروی البيهقي والطيالسي " عن جبیر بن مطعم قال سمعت 
رسول الله لا یقول : «آنا محمد وآحمد والحاشر ونبی التوبة 
ونبي الملحمة) . ۱ 

له والسلام فقد روی البخاري ومسلم 
و "فأ هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
کي : «تسمّوا باسمي ولا تکتنوا بکنيتي»"*. 

وروی البيهقي"" عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ي «لا تجمعوا بين اسمي وکنيتي. آنا آبو 
القاسم. الله پرزق وأنا آقیم» . 


وروی الحاکم؟۲ عق اين بن مالك رضي الله عنه قال: لما 


(۱) دلائل النبوة (۱/ ۱۵۷ - ۱۵۸). 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۵/۱) وصححه ووافقه الذهبي على تصحبحه. 

(۳) دلائل النبوة (۱۵۱/۱ - ۰۱۵۷ وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص/ ۱۲۷). 

)6( آخرجه البخاري في صحیحه : کتاب المناقب: باب كنية النبي وَل وفي کتاب 
الأدب: باب قول النبي 4 «سموا باسمي ولا تكنوا بکنيتي» وأخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الأدب: وله وابن ماجه فى سننه: كتاب الأدب: باب 
الجمع بين اسم النبي كل وكنيته» والبيهقي في الدلائل (151/1). 

(5) وهذا في حال حياته (فتح الباري ۵۷۲/۱۰). 

(5) دلائل النبوة .)١١۳/١(‏ 

(۷) الحاکم في المستدرك (0۱6/۲). 








ولد إبراهيم ابن مارية أتى جبریل رسول الله يي فقال له: 
«السلام عليك يا أبا إبراهيم». وحديث الحاكم في إسناده ابن 
لهيعة وهو ضعيف . 


فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من 
شق صدره ي 


توفي والده يه عبد الله وهو ابن شهرين وقيل وهو حمل 
وقيل غير ذلك» ثم أرضعته حليمة فكان من قصة رضاعه من 
حليمة ما يلي قالت حليمة : 

عع كرت سين حصا وت 
علی آ6 د ا شه اة )۳( لم تب ی ار ومعي 
و وا e‏ وال ان تشن 0 بقطرة من لبن» 
ودس ضعو ال كلذ شار نينا ETS‏ 
فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله كيا 
فتاناء +« وانما کنا حر ا الرضاعة من والد المولود وكان 
ايحا وك حر ی ی من ال بين 
من صواحبى امرأة إلا أخذت ا غير فكرهت أن أرجع 
ولم ءاخذ شیگا وقد آخذ صواحبي فقلت لزوجي والله اش 
إلى ذلك اليتيم فالآخذنهء قالت فأتيته فأخذته ورجعت إلى 
رحلي» فقال زوجي قد أخذتيه؟ فقلت نعم والّه» وذلك آني لم 


. هى الأنثى من الحمیر‎ )١( 

0 إل الصف او اه ور 
(۳) يعنى: سنة القحط والجدب. 

(5) الشارف : الناقة المسنّة. 

(0) بَضَّ الماء أي سال قلیلا قليلا. 








۳ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


آجد غيره» فقال آصبتِ فعسی الله أن یجعل فيه خیرّا. فقلت 
فوالله ما هو الا أن جعلته في حجري فأقبل عليه ثديي بما 
شاء الله من اللبن فشرب حتی روي وشرب آخوه - تعني 
ابنها - حتی روي» وقام زوجي يلي شارفنا من اللیل فاذا بها 
حافل"" فحلبنا من اللبن ما شئنا وشرب حتی روي» وشربث 
حتی رویت » وبتنا لیلتنا تلك شباعا رواءٌ وقد نام صبیاننا. 
قالت قال آبوه «تعنی زوجها»: والله يا حليمة ما آراك الا قد 
اش كك اک لمحت 

قالت : ثم خرجنا قالت فوالله لخرجت آتاني آمام الرکب 
حتی إنهم لیقولون ويحكِ كمي عنا آلیست هذه بأتانك التي 
حرجت علیها؟ فأقول بلی واه وهی قَذَامَتّا حتی قدمنا منازلنا 
فك جا ی E‏ في على ١‏ ای راز 
والذي E‏ بيده إن كانوا لیْسَرَحون أغنامهم إذا 
أصبحواء ويُسرّح راعيّ غنمي فتروح بطانًا لبا حم وتروح 
آغنامهم جياعًا ما بها من لبن. 

قالت: فنشرب ما شثنا من اللو وما في الحاضر أحد یحلب 
قطرة ولا یجدها فیقولون لرعائهم: ویلکم ألا تسَرَخون حيث 
يُسرح راعي حلیمة؟ فیِسَرّحون في الب الذي سرح فتروح 
آغنامهم جیاما ما بها من لبن وتروح غنمي لبّنا ا وکان 
5 يشب في الیوم شباب الصبي في الشهر» ويشب في الشهر 
شباب الصبي في سنةء فبلغ سنة وهو غلام جفر"؟* قالت: 


(۱) أي ممتلثة الضرع من اللبن. 
(۲) أي غزیرات اللبن ممتلئة الضروع. 
(۳) الجفر : الشدید. 








الروائح الزكية في مولد خير البرية 286 r‏ 


فقدمنا على أمه فقلت لها أو قال لها أبوه ردي علينا ابني 
َلْتَرْجِعْ به فإنا نخشى عليه وباء مک قالت: ونحن أضنٌ شىء 
به مما رأينا من بركته. قالت: فلم رل حتى قالت ارجعا به» 
فرجعنا به فمكث عندنا شهرين. قالت فبینا هو وأخوه يومًا 
خلف البيوت يرعيان يَهُمَا لنا إذ جاء أخوه يشتد فقال لي 
ولأبيه: أدركا أخى القرشى فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا 
بطنهء فخرجنا نشتد فانتهينا إليه وهو قائم متتّقع اللون» فاعتنقه 
أبوه واعتنقته ثم قلنا: ما لك أي بنئ» قال: أتاني رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما 
صنعا. قالت : فاحتملناه ورجعنا به» یقول آبوه یا حلیمة ما 
آری هذا الغلام إلا قد أصيب. فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن 
يظهر به ما نتخوف عليه قالت : فرجعنا به» قالت أمه: فما 
یرذکما به وقد کنتما خريضين علیه» قالت : فقلت : لا والله الا 
آنا قد کفلناه وأدینا الحق الذي یجب علینا فیه ثم تخوفنا 
الأحداث علیه فقلنا یکون في أهلهء قالت آمه: وال ما ذاك 
بكما فأخبراني خبرکما وخبره قالت : فوالله ما زالت بنا حتی 
آخبرناها خبره» قالت : فتخوفتما علیه؟ كلا والله إن لابنی هذا 
ان الا اشير ا جياه یه فلم العو خماد نط کاخ 
آخت على ولا أعظم بركة منه ثم رأيت نورا كآنه شهاب خرج 
مني حين وضعته أضاءت له عناق الابل ببُصرى ثم وضعته فما 
وقع كما تقع الصبیان» وقع واضعًا يديه بالاارض رافعًا رأسه 
إلى السمای دعاه والحقا شأنكما».اه. 


قال ابن ا بعد إيراده هذه القصة بحروفها: «قال وهب 


)۱( انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )۸/ ۸۲ - .(A€‏ 








۳۹ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


ابن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن اسحق حدثنا جهم بن 
أبي جهم نحوه» حدثناه عبد اله ين محمد حدثنا اسحق بن 

قال الحافظ العراف ‏ ؟ بعد عزوه القصة لابن حبان وایراده 
کلامه :۰۰۸ ۰ وهکذا رواه زياد بن عبد الله البَكائي عن ابن 
إسحق فصرح بالتحديث إلا أنه شك في اتصاله كما آنا به عاليًا 
محمد بن على بن عبد العزيز القطروانى أنبا محمد بن ربيعة أنا 
عبد القوي بن عبد العزيز بن الحْبّاب أنبا عبد الله بن رفاعة آنا 
غلی بن الخو الل نا ید الم وق عن العا :تنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا عبد الرحيم بن البرقي ثنا عبد 
الملك بن هشام ثنا زياد بن عبد الله البكائي ثنا محمد ين 
إسحق قال حدثني جهم بن آبي جهم مولی الحارث بن حاطب 
الجمحى: عن عبد الله بن جعفر بن آبی طالب آو عمن حدثه 
عنه قال كانت حليمة بنت آبي ذؤيب السعدية آم رسول الله مَل 
صغیر ترضعه فذکر نحوّه مع اختلاف آلفاظ وزاد: «فلم یزل 
يتعرف من الله الزيادة والخیر حتى مضت سنتاه» وکان يشب 
شبابًا لا يَسْبّه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جَفْرًا . 

كذا قال «سنتيه»”'' وهو الصواب» وقول ابن حبان في روايته 
«سنة» غلط من بعض الرواة»». انتهى کلام الحافظ العراقي 
بحروفه . 


(۱) المورد الهني (ص/۲1۹). 
(۲) وکذا في رواية البيهفي (السنتین» انظر الدلائل (۱۳۵/۱). 








0 
وروی مسلم وغیره" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«إن رسول الله کی أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم 
امه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان یسعون إلى أمه - يعني 
ظْرّه - فقالوا إن محمدًا قد قتلء فاستقبلوه ه وهو منتقع اللون». 
قال ا وقد كنتت أرى ا ذلك المخيّط في صدره. 


قال الحافظ البیهقی بعد عزوه لمسلم: (وهو يوافق ما هو 
المعروف عند آهل المغازي . 
وروی مسلم""" أيضًا عن آنس قال قال رسول الله طَلِ: 


و 
0 


«أتيت وأنا في أهلي» فانظلق بي إلى زمزم فشرح صدري ثم 
عُسل بماء زمزم» ثم أتيت بلست من ذهب ممتلعة إيمانًا 
وحكمة فخشی بها صدري - قال أنس: ورسول الله يرينا أثره 
- فقرج بي الما السماء الدنیا فاستفتح الملك» وذکر 
حدیث المعراج . 


قال الحافظ البيهقى”" عقبه: «ویحتمل أن ذلك كان مرتین 
مرة حين كان عند مرضعته حليمة ومرة حين كان بمكة بعدما 
بعث ليلة المعراج».اه. 

ويؤيد هذا الكلام ما ذكره ابن حبان"** قال: «شَقَّ صدر 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الایمان: باب الاسرای وا شمان في مسنده (۳/ 
٩۱‏ 1۸۸) بنحوه» والبيهقي في الدلائل (۱/ ۰۱8۷ وابن حبان في 
صحيحه انظر الاحسان (۸/ ۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الایمان: باب الاسراء. 

(۳) دلائل النبوة (۱8۸/۱ - .)۱٩‏ 

(6) انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۸۲/۸). 








۳۸ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


البي ا وهو صبي یلعب مح الصییان وأخرج منه العلقة» ولما 
آراد !الله جل وعلا الاسراء به آمر جبریل بشق صدره ثانیّا 
وآخرج قلبه فغسله ثم آعاده مکانه» مرتین في موضعین وهما 
غير متضادین» .اه 


فصل فى بیان نبذة من صفاته الکريمة وشمائله 
الشريفة وآخلاقه الطاهرة كلاه 
M0 2‏ 
روى البخاري ومسلم و عن البراء بن عازب رصي 
الله عنه قال: «كان رسول الله يي أحسنَ الناس وجهًا وأحسّئه 
حَلقَاء ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصیر». 
1 ! ف 1 1 
وروى البيهقي والطبراني”" عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
ابن ياسر قال قلت للربیّم بنت مُعَوّذ: صفي لي رسول الله تا 
قالت: «لو رأيته لقلت الشمس طالعة». 


وروی الترمذي ا عن اش هريرة رضي الله عنه قال: 
«ما رأيت شيئًا حسن من النبي وَل كأن الشمس تجري في 
وجههء وما ریت أحدًا أسرّع في مشيه منه كأن الأرض تُطوى 
له انا لنجهد وإنه غير مكترث». 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب صفة النبي بيا ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفضائل: باب فى صفة النبى ييه وأنه كان أحسن الناس 
وجهّاء والبيهقي في الدلائل (1۹6/۱). ١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۱/ 223٠١‏ وعزاه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۸۰/۸) للطبراني في الكبير والأوسط وقال: «ورجاله وثقوا»» انظر المعجم 
الكبير (۲۷/۲). 

(۳) أخرجه الترمذي فى سننه كتاب المناقب: باب صفة النبی بي وأحمد فى 
مسنده (۰۳۵۰/۲ ۳۸۰). ۱ ۱ 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك ۳۹ 


وروی البخاري ومسلم والنساتي وغیرهم"؟ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «کان شعر رسول الله 9 یضرب 
منكبيه»» وفي لفظ ءاخر عنه عند البخاري ومسل : «کان 
شعر رسول الله که إلى آنصاف أذنيه» . 


وروى سل عر اتسين بن مالك رضي الله عنه قال: «ما 
شهمت ا قط مسکاولا عنبرّا اطيت من ریح رسول اللا 
يو ولا مَسِسْتَ شيئًا قط حریرا ولا ديباجًا ألينَ مسا من کف 
رسول الله کی . 


وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: «کان رسول الله کی 
مويو شا بعید ما المنکبین أَعظم الناس وأحسنّ الناس جمته 
E EO E al‏ 
آخر جه فان 


() , ۰ 5 ۰ 
وروى مسلم في صحیحه عن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله ب ليس بالطويل البائن”؟ ولا بالقصيرء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب الجعد ومسلم في 
صحيحه : كتاب الفضائل: باب صفة شعر النبى بء والنسائى فى صحيحه: 
کات ارق اسهد فن مه (۵/ ۱۳۵ والسيض قن التلاق (۲۷۱/۱): 

(۲) انظر التخریج السابق في البخاري ومسلم. 5 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفضائل: باب طيب رائحة النبي بي ولين 
مسه» والتبرك بمسه. والبيهقى فى الدلائل (۲۵۵/۱). 

() آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب المناقب: باب صفة النبي كيف ومسلم في 
صحیحه : کتاب الفضائل : باب صفة النبی بيه وأنه كان أحسن الناس وجهاء 
والبيهقى فى الدلائل (۱/ ۲۶۰). ۱ 

(0) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الفضائل: باب في صفة النبي فل ومبعثه» 
وسنه» والبیهقی فی الدلائل (۲۰۳/۱). 

(0) أي المفرط الطول. 








۳۳۰ الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل 


ولیس بالابیض الأمْهّقٍ''' ولا بالادم"*۰ ولا بالجغد القَطط"" 
سئي" وتوفاه الله على راس الستين دة وليس في زأسنة ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء). 
د (۵) ك. ١‏ 5 :> کچ 
وروی البيهقي” " أن ابن عمر رضي الله عنهما كثيرًا ما ينشد 
في مسجد رسول الله كَل نعتَ عمه أبي طالب إياه في لونه 
وآبیض يستسقى الغمام بوجهه 
ETE CANES‏ للارافل 
ويقول كل من سمعه هكذا كان النبي ڪيا . 
oN‏ م 
قالت تلت فی آبی : [الطویل] 
وآبیض يستسقى الغمام بوجهه 
بیع الیتامی عضمه للارایل 
فقال آبی ذاك رسول الله يا . 
وآما آخلاقه بيه فقد دلت علیها الاية الكريمة #وإئك لعل 
حل عظیم وه [سوره القلم]ء وعن عائشة رضي الله عنها 


(۱) الأمهق: هو الکریه البیاض. 

(۲) الادمة فى الناس : السمرة الشدیدة. 

(۳) القطط : الشدید الجعودة. 

(6) السبط: المنبسط المسترسل . 

(۵) دلائل النبوة (۲۹۹/۱). 

(1) ثمال الیتامی: أي ملجأ وغیاث؛ والمطيم في الشدة. 

(۷) انظر کشف الأستار عن زوائد البزار (۳/ ۰6۱۲6 وعزاه الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۲۷۲۸۸) له وقال : «ورجاله ثقات». 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل ۳۳۱ 


اتيت ع ملق عدن لق سول الله عفان لق 
رسول الله ية كان القرءانَ» رواه مسلم في الصحیح"". 
0 ۰ ۰ . هم مجح EX‏ 

وعن عبد الله بن الزبير في قوله عز وجل اخ العو )که 
[سورة الأعراف] قال: آمر الله نبيّه بيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس . أخرجه البخاري في الصحیح ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله كيا 
بين أمرين إلا أخذ أيسَرَهما ما لم يكن إثمّاء فان كان إثمًا كان 
أبعدَ الناس منه» وما انتقم رسول الله و لنفسه إلا أن تُنْتَهَكَ 
وی الله تعالی»۰ وزاد القطان فى روایته : «فینتقم لله بها» 
آخر جه ال ان ال 5 وغیرهم(۳. 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سّئلت عن خلق رسول الله 
كه قالت : «لم يكن فاحشا ولا مُتَمَجَشًا ولا سخابّا في 
الآسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولکن یعفو ویصفح آو 
قالت یعفو ویغفر» شلک نو ا 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «کان رسول الله 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه : کتاب صلاة المسافرین: باب جامع صلاة اللیل . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب التفسير: ءاخر تفسیر سورة الأعراف» وأبو 
داود في سننه : کتاب الأدب: باب في التجاوز في الامر» والييهقي في الدلائل 
(۱/). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: کتاب المناقب: باب صفة النبی بيا وفى 
ات وا اقول ت ا E‏ 
الحدود والانتقام لحرمات الله» ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل: باب 
مباعدته بي للآثام» والبيهقي في الدلائل (۰)۳۱۱/۱ ومالك في الموطأ: كتاب 
الجامع : باب ما جاء في حسن الخلق . 

(6) آخرجه آبو داود الطیالسی فى مسنده (ص/۰)۲۱۶ والبیهقی باسناده عنه فى 
الدلائل (۳۱۵/۱). ٠‏ ۱ ۱ 








۳۳ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


كه آشد حياءً من العذراء في خذرها وکان إذا کره شيئًا 
عرفناه في وجهه» آخرجه الشیخان( . 

وعن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله یا حتی تورمت قدماه۲۲۳ 
فقيل يا رسول الله آلیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال: «آفلا أكون عبدًا شكورًا» أخرجاه في الصحيح” " . 

والی جانب هذه الصفات الحميدة كان شديدا فى آمر الله 
شجاعّا» فقد روی آحمد"* امات عرو خی بو آبی طالب 
رضي اه عنه آنه قال: «لما كان يوم بدر اتقينا ال 
برسول الله جات وکان آشد الناس بأسًا). 

آما آخبار کرمه وسخائه فعديدة منها ما رواه مسلم""" عن 
آنس رضی الله عنه أنه قال: «ما سنل رسول الله ية على 
OED‏ اقا مان تن 
جبلین فأتى قومه فقال آسلموا فان محمدا يُعطى عطاء من لا 
يَخاف الفاقة) . ۱ 


(۱) آخرجه البخاري فى صحيحه: کتاب المناقب: باب صفة النبی يا وکتاب 
الأدب: باب الحياء» ومسلم في صحيحه: کتاب الفضائل : باب كثرة حیائه 
كله والبيهقى فى الدلائل (۳۱۹/۱). 

(۲) لیس إلى حد الاضرار بالشن: 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب التهجد: باب قیام النبي و اللیل» وفي 
کتاب التفسیر: باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ومسلم في 
صحیحه: کتاب المنافقین: باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة 
والترمذي في سننه : کتاب الصلاة: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة؛ وابن 
ماجه في سننه : کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القیام. 

(6) آخرجه أحمد فى مسنده (۸۱/۱). 

(۵) آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الفضائل : باب ما سئل رسول الله شيئًا قط 
فقال: لا وأخرجه أحمد فى مسنده (۰۱۰۸/۳ ۱۷۵). 








آما آخبار زهده وتواضعه واختیاره الذاز ال رة فکثيرة منها 

ما رواه البيهقي والترمذي وابن + اجه عق عبد الله أنه قال 
اضطجع النبي ی على حصير فأثّر الحصيرٌ بجلده فجعلتٌ 
آمسحه عنه واقول بابي آنت وآمي یا رسول الله آلا انتا 
فنبسط لك شيئًا يقيك منه تنام عليه فقال: «ما لي وللدنیا ما آنا 
والدنیا نما آنا والدنیا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها) . 

فقد کان 4 مخصفا بصفات حسنة من الصدق والأمانة 
والصلة والعفاف والکرم والشجاعة وطاعة الله في کل حال 
وأوانٍ ولحظة ونفس» مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة 
والرحمة والشفقة والاحسان» ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل 
الا وكاة ا الاس فا ضما + شعت الحاو ويد 
جنائزهم ويعودٌ مرضاهمء لاد والصورة 
والنسب العظيم قال الله تعالى اه أعلم یت مجمل رسالتد. 
و6 > [سورة الأنعام]. 

الخاتمة في التحذیر من بعض ما أَلّف في المولد 
اعلم أن رسول الله بيه فضله ثابت في القرءان والأحاديث 
TS‏ 
فق روئ أحمد.وابن ضبان "“ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال قال رسول الله كَةِ: «لا تظروني كما آطرت 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب منه (۰)۲۳۷۷ وابن ماجه في 

سننه : كتاب الزهد: باب مثل الدنياء والبيهقي في الدلائل (۳۳۷/۱- ۳۳۸). 


۲( آخرجه آحمد في مسنده في مواضع (۱/ ۲۳ ۰ ۷ هه ۰/۵1 وابن ¿ حبان 
فى ی الأحببان 1/0 : 








e‏ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


الفضارى كي فإنها آنا ع فر ا اعد ان وو 

ثم إن الكذب على رسول الله بي ليس بالأمر الهين بل هو 
من كبائر الذنوب كما روی مسلم وغیره"؟ أن رسول الله کل 
قال: «من حدّث عنی بحدیت پری آنه کذب فهو أحد 
الكاذبين»» وروی اا ومسلم وغیرهما"" أن رسول الله 
ي قال: «من گذت علي فليتبواً مقعده من النار) . 

فتبين أن وصف الرسول بما لم يصح عنه وبما فيه كذب هو 
من قبيل الغلو المذموم» ولا يحتج لذلك أنه من قبيل أحاديث 
الفضائل فان أحاديث الفضائل یتساهل فيها برواية الضعيف عند 
الجمهور. آما المكذوب فلا يُقبل في الفضائل بالاجماع. 

* ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من 
العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت 
بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة» والغلو المذموم 
والكذب على الدين والتجسيم والتشبیه» فيحرم رواية تلك 
الأكاذيب من غير تبیین آمرها» ویجب التحذیر منها. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: المقدمة: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الکذابین» والتحذیر من الکذب على رسول الله ول والترمذي في سننه : کتاب 
العلم: باب ما جاء فیمن روی حديئًا وهو یری أنه کذب وابن ماجه في 
سننه : المقدمة: بات من حدث عن رسول الله يل حدیقا وهو پری آنه کذب. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب العلم: باب إثم من کذب على النبي كَل 
وکتاب الأدب: باب من سمی بأسماء الأنبیای ومسلم في صحيحه: المقدمة: 
باب تغليظ الکذب على رسول الله ييي وأبو داود في سئنه: کتاب العلم: باب 
في التشدید في الکذب على رسول الله» والترمذي في سننه: کتاب العلم: باب 
ما جاء في تعظیم الکذب على رسول الله کل وابن ماجه في سننه : المقدمة : 
باب التغلیظ في تعمد الکذب على رسول الله ۰35 








الروائح الزكية في مولد خير البرية لد ۳۳۵ 


ومن آشهر هذه الکتب المدسوسة الکتاب المسمی «مولد 
العروس» وفیه أن الله تعالی قبض قبضة من نور وجهه فقال لها 
كوني محمدّا فکانت محمدًا» وفي هذه العبارة نسبة الجزتية لله 
تعالی وهو منزه عن الجزئية والانحلال» فهو لا یقبل التعدد 
والكثرة ولا التجزؤ والانقسام والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئًا 
من خلقه ولا يُشبهه شىء من خلقه لس كيو می2 ور 
سَمیمٌ لصي 09* [سورة الشوری]. وحكم من يعتقد أن 
محمدًا أو غیره جزةٌ من الله تعالى التكفير قطعًا قال تعالى 
وَجَعَلُواْ لك ین عادوء جرا ل [سورة الزخرف]. وهذا 
اکا لين فى انت اد الجوزي رحمه الله بل هو منسوب 
إليه زورًا وبهتاناء وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن 
مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم عن الله تعالى مخالك لما في 
هذا الكتاب المفترى» بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيب 
عباراته ما يدل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث 
الفقيه المفسّر الذي اطع ناض دز ان فى الوحط والازشاد نخان 
اكك عقوت زگ اجام على وود الل أن 
يزيد وذلك بسبب قوة وعظه وحسن تعبيره وفصاحة منطقهء فانه 
كان رحمه الله علی جانب کبیر من الفصاحة واتقان اللغة 
العريية . ولم ینسب الیه هذا الکتاب الا المستشرق بروکلمان. 

# ومن المفاسد التي انتشرت بين العوا فون ادوج علیه بان 
قراء المولد النبوي وبعض الموذنین من قولهم «إن محمدا ول 
المخلوقات» وما ذاك الا لنشر هديك جابر المکذوب «أول ما 
خلق الله نورٌ نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الاشیاء». فهذا 
الحدیث لا أصل له مکذوب على رسول الله یی وهو مخالف 
للکتاب والسنة. 





آما مخالفته للکتاب فقد قال انل تعالی عزو دين لماو كن 
0 © )4 [سورة الانبیاء]» وقال تعالی «فل اما انا بفرز 
کر وی 3 4 [سورة الكهف]. 

وآما مخالفته للأحاديث الثابتة فقد روی البخاري والبیهقی"" 
عن عمران بن الحصین قال إن رسول الله وی قال: «کان الله 
ولم يكن شیء غیره وکان عرشه على الماء». 

وروی ابن حبان ۲۳ من حدیث آبي هريرة قال قلت يا رسول الله 
إني إذا ريتك طابت نفسي وفرّت عيني فأنبئني عن کل شىء قال : 
«کل شىء خُلِقَ من الماء» وروی السدي في تفسیره"" بآسانید 
متعددة: (إن الله لم يخلق شيئًا مما حَلَّقّ قبل الماء». 

فق الخدت :الا رل هی ع لماه وال هم اون لق 
ال وآما أن الماء قبل العرش فهو مأخوذ من الحديثين التاليين. 

وآما عزو حديث جابر للبيهقي فغیر صحیح وآما نسبته 
لمصنف عبد الرزاق فلا وجود له في مصنفه ولا في جامعه ولا 
تفسیره بل الموجود في تفسیره عکس هذا فقد ذکر أن أولَ 
ال ناهر دا الا :فال الا الوط فين 
الحاوي "۳ عن حدیث جابر: الى الف ايان رز عليه ۳ 
وهو حديث موضوع جزمًا . 


(۱) أخرجه البجارو تن ی كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى 
#وهو ای تا لحان ر بعيذه وهر مورت مه 9 2 4O‏ 2 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص/۳۷۵). 

(؟) صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة: فصل في قيام الليل» راجع الإحسان (۱۱۵/6). 

(۳) فتح الباري (581/5). 

(6) تفسير عبد الرزاق (۳۰۱/۲). 

(5) الحاوي للفتاوی (۵۰۲/۱). 








الروائح الزكية في مولد خير البريّة يكل ۳۳۷ 


ويشهد لصحة حكمه عليه بالوضع ركاكة ألفاظه فإن الرسول 
أفصح خلق الله وأقواهم بلاغة فلا يتكلم بالركيك وقد حكم 
الحافظ المحدث الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري "" عليه 
بالوضع محتجّا بأن هذا الحديث ركيك ومعانیه منكرة» أقول 
الامر كما قال» ولو لم يكن فيه إلا هذه العبارة «خلقه الله من 
نوره قبل الأشياء» لكفى ذلك ركاكة لأنه مشكل غاية الإشكال» 
لأنه إن حمل ضمير من نوره على معنى مخلوق لله كان ذلك 
نقیض المدعی لآنه على هذا الوجه یکون ذلك النوژ هو الأول 
لیس نور محمد بل نور محمد ثاني المخلوقات» وان حمل 
على إضافة الجزء للکل كان الأمرٌ أفظعَ وأقبِحَ لانه یکون إثبات 
بالتركيب في ذات الله من أبشع الكفر لأن فيه نسبة الحدوث 
إلى الله تعالی . وبعد هذه الجملة من هذا الحديث المكذوب 
ركاكات بشعة يردها الذوق السليم ولا يقبلها. 

ثم هناك علة أخرى وهي الاضطراب في ألفاظه لآن بعض 
الذين آوردوه في مؤلفاتهم رووه بشكل وءاخرون رووه بشكل 
ءاخر مختلف في المعنی» فإذا نظر إلى لفظ الزرقاني ۲۳ ثم لفظ 
الصاوي”" لظهر اختلاف کرو 

آما حدیث: «کنث أول النبیین في الخلق وءاخرهم في 
البعث» فهو ضعیف"** كما نقل ذلك المحدئون وفیه بقية ابن 


(۱) المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر (ص/۷). 

(۲) المواهب اللدنية (۷۱/۱ - ۷۲). 

(۳) بلغة السالك (۵۳۶۰/۲). 

(8) المقاصد الحسنة (ص/ ۰)۵۲۰ کشف الخفا (۰)۱0۹/۲ آسنی المطالب (ص/ 
۲ 








۳۳۸ الروائح الزكية في مولد خير البريّة كك 


الولید وهو مدلس» وسعید بن بشیر وهو ضعیف . 

آما حديث: «كنتٌ نبا وءادمٌ بين الماء والطین». و«كنتٌ نی 
ولا ءادمّ ولا ماء ولا طين» فلا أصل لهما"*. ولا حاجة 
لتأويلهم فإنه لا حاجة لتأويل الآية أو الحديث الصحيح لخبر 
موضوع له أصل له . 

# ومن الكذب الذي انتشر في بعض كتب المولد قولهم: 
لولاكَ لولاكَ ما خلقتٌ الأفلاك" ۳" فقد حكم عليه المحدئون 
بالوضع . 

# وكذلك ما روي أن جبريل عليه السلام كان يتلقى الوحي 
من وراء حجاب وکشف له الحجاب مرة فَوّجد النبي ی يُوحي 
إليه فقال جبريل: «منك وإليك». فهذا من الكت الشنیع 
المخالف لقوله تعالى وديك اوتا یک زوعا من آمرنا ما کت 
ری ما الكتبُ ولا اين )€ 1سورة الشوری]. 


(۱) التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص/ ۰۱۷۲ المقاصد الحسنة (ص/ ۵۲۲)؛ 
کشف الخفا (۰)۱۷۳/۲ تنزیه الشريعة (۰)۳۶۱/۱ الأسرار المرفوعة (ص/ 
۸ آسنی المطالب (ص/ ۲۰۲). 

(۲) حکم على وضعه العجلوني في کشف الخفا (۰)۲۳۲/۲ والصفاني في 
موضوعاته (ص/41). 

(۳) قال آبو حيان في تفسیره: «معناه الایمان الذي يدركه السمع لأن لنا أشياء من 
الایمان لا تعلم إلا بالوحي. أمّا توحید الله وبراءته عن النقائص ومعرفة صفاته 
العلا فجمیم الأنبياء علیهم الصلاة والسلام عالمون ذلك معصومون أن یقع 
منهم زلل في شیء من ذلك سابق لهم علم ذلك قبل الوحي إليهم وقد أطلق 
الإيمان على الصلاة في قوله: ماک أله لِيْضِيمَ ایتک 463 [سورة البقرة] 
إذ هي بعض ما يتناوله الإيمان. ومن طالع سيرة الأنبياء من نشأتهم إلى مبعثهم 
تحقق عنده أنهم معصومون من كل نقيصة موخدون لله منذ نشؤواء قال الله 
تعالى في حق يحيى عليه السلام: وت الک صا (4)3 [سورة مريم]. = 








الروائح الزكية في مولد خير البرية لد ۳۳۹ 


# وکذلك من الکذب ما روي في بعض کتب المولد عن 
آبي هريرة قال سأل النبی فا فقال يا جبریل کم عُمِّرْتَ من 
السنین؟ فقال: يا رسول الله لا آعلم غير أن في الحجاب 
الرابع نجمّا يطلع في كل سبعينَ آلف سنة مر رأيته اثنين 
وسبعين آلف مرة فقال النبي 5 وعزة ربي آنا ذلك الكوكب. 

والحمد لله أوّلا وءاخرًا الذي وفقنا إلى جمع هذا الكتاب 
في مولد الرسول وا ونسأله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 
الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة 
والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد النبي الکریم. 

وكان الفراغ منه في شهر محرم سنة ۱۶۰۳ من الهجرة 
الموافق شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۸۲ر. 


5 وقال القاضي : را ین ©4 [سورة الشورى] : الفراتض والأحكام 
وكان قَبْلَ مؤمنًا بتوحيد الله ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قَبْلَ) (البحر 
المحيط ۵۲۷/۷ - ۵۲۸). 
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- نبذة مختصرة في ترجمة شيخنا الهرري 
* شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى 
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الفهرس العام 


لأولى: الوجود یک و و ری 














لثانية : الم ASR‏ ی ۲۲ 
ال : البقاء ا EASA RRA‏ 
لرابعةٌ: الوحدانيةٌ ی TE‏ 
لخامسة: القيامٌ بنفسه تعالى OS SSAA‏ 
لسادسة : مخالفتة للحواوث O ASE SRE‏ 


لعقيدة المنجية O E‏ 1 
عد مهمة CESSES AER Ee ERS‏ 
لقاعدةٌ الأولى لانن ب CV ssc SS‏ 
لقاعدة اه SAAR SOE‏ لكو وم ۵ 
لقاعِدَةٌ الثالئةُ هه ی 3 
لقاعِدَةٌ الرابعَةٌ N E OT RT‏ 
لقاعِدَةٌ الخامسَةٌ و0000 | | ز[ [ 0 O NR‏ 
لقاعدّةٌ السادِسَةٌ ا ا د اه 
لقاعدةٌ سَّابِعَةٌ 7 ONE e ASSO‏ 
لقاعدةٌ الثامِةٌ ORT CD O N‏ 





E3 
2 


الفهرس العام 
- مقدمة المولف RARE AER SER‏ 
- التحذیر من الفرقة الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي و 
- التحذير من حزب الإخوان أتباع سيد قطب المصري ATONE‏ 
- التحذير من حزب التحرير أتباع تقي الدين النبهاني ا E‏ 
النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي کم 
- ترجمة سیّد قطب SSAA‏ دی همم وش ینعی یه مره سم بو وه و 
ك الرد على سیّد قطب 17 1 هو هو 
ج الرد على فيصل مولوي وووفوووووو ةو ومووووووو وم ووو وو وهو ممم مهمو ا 
- ملحق )١(‏ من رسالة التحذير من الفرق الثلاث ORA‏ 
- ملحق (۲) في الرد على فيصل مولوي 0100 513730700 
- ملحق (۳) في مخالفات أخرى لسيد قطب ORAS‏ 


E3 
2 


E3 
2 


E3 
2 


ملحق (4) في الرد على فبصل مولوي م ا ا ا 


رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يعلمه الله Ses‏ 1[ 


طریق سهل لکسر الوهابية ا سس هد 


رسالة في بطلان دعوی أولية النور المحمدي LRAT ESOS‏ رک 


طريق سهل لكسر الوهابية 00021 0 0 0 





- فائدة مهمة سف ل AR‏ ال ل 1 ARR TET SSS‏ 
- قاعدة أصولية تؤيد ما ذكرنا NR‏ م ا ی ام 
- قاعدة في الت والتضعیف کت ی ی O‏ 
- دلیل وضع حدیث جابر و وف SS‏ موی وم 
- نصيحة ال ا نا DSS‏ وم ی و 
- خاتمة SRS‏ اوت ی 
الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية AAS‏ 
- المخالفة الأولى موافقة حزب التحریر لاعتقاد المعتزلة ی 
- الدلیل العقلي على فسادٍ قول المعتزلة بأن العبة يحَلّقُ أفعاله ی 
- المخالفة الثانية زعم حزب التحریر أن عصمة الأنبياء والرسل تکون بعد الوحي . 
- المخالفة الثالثة زعمهم أنه يجوز عزل خليفة المسلمین بالفسق هن 
- المخالفة الرابعة زعمهم أن من مات من غير بَيْعَّة لخليفة مات ميتة جاهلية تن 


فائدة في بيان حکم نصب الخليفة على المسلمین وحکم من یخرج على الخليفة 


1٤ 
1٤ 
۷ 
۷۳ 
VA 
۸۰ 
۸ 


۱۳ 
۱۱ 
۱1۹ 
۱۸6 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
۳۰۳ 
۳۰ 
۳۳ 











۳:۲ الفهرس العام 
مع وجوده وحكم من يموت في زمن ليس فيه خليفة 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 وود VVAN‏ 
- المخالفة الخامسة حزب التحرير لا يحرم المشي بقصد الزنى بامرأة أو 
الفجور بغلام 10 1 1 1 YAO BRA‏ 
- المخالفة السادسة حزب التحرير يبيح تقبيل ولمس الرجل للمرأة الأجنبية التي لا 
تحل له ERA RAO‏ ره YAT eR‏ 
- المخالفة السابعة حزب التحریر یفتح باب الفتوی بغیر علم هو ۸۵ ۲۵۳۰ 
- الخاتمة TONE SL RSE‏ 

# الروائح الزكية في مولد خير البرية TAV‏ 
- فصل في تحقيق معنى البدعة وحكمها PISA SSS‏ 
- فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه RE‏ | 
- فصل في ذكر ما شرّف الله به نبيه تا من الآيات 118 1 1 1 1 1[ 1 1 
- فصل في ذكر نسبه الشريف كَل [ [ 1 اا 
- فصل في حمل ءامنة برسول الله ككل | |[ [ؤز[ز[ز[ ی ار [ میت ۱۳۱ 
- فصل في ذكر مولده الشريف و ا 
- فصل فيما ظهر من الایات لمولده كَل ا وت مش RNA‏ 
- فصل في بیان زمان مولده ب ومكانه و ا اا 
- فصل في أسماء الرسول بي وكنيته 00 اا 
- فصل في قصة رضاعه وما يتصل به من شق صدره كَل او 
- فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة كيا 00 PIA‏ 
- الخاتمة في التحنیر من بعض ما القن في المولد هت ی ۱۳۳۳ 

00008 ؤ[ [ز[ز[ز[ [ [ز ( 





